
No 46 -24th Year,  Jumada al-Akhirah 1446 AH / December 2024 AD AWQAF

Lorem ipsum

47 47

47

الافتتاحية
٭ كيف يستفيد نظام الوقف من الوقف؟ 

الأبحاث باللغة العربية
٭ المقاصد الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات

)د. أحمد موسى عبد الرحمن جرادات(.

٭ أثر الاستدلال بالمصلحة في أحكام الموقوف عليه وتطبيقاتها المعاصرة
)د. إبراهيم أحمد الزغول(.

٭ سجلات الأرشيف العثماني ودورها في حفظ واسترداد الأوقاف المسلوبة 
      )أوقاف القدس أنموذجًًا(

)د. عيسى صوفان القدومي(.

الأبحاث باللغة الإنجليزية
٭ الأوقاف المقدسية في العالم، ودورها في دعم مدينة القدس

)د. سامي الصلاحات- ترجمة: أ. د. عبد النور خراقي(.

المقالات
٭ دراسة ونشر وتحقيق لرصيد مكتبة وقف دار القراء لنوربانو سلطان بمدينة 

       إستانبول طبقًا لوثيقتها الوقفية
)د. محمد أحمد ملكه(.

Editorial
?How Does the Waqf System Benefit from The Waqf ٭

Research in English
 Maqdisi Endowments in the World and their Roles in Supporting the City of ٭

Al-Quds

(Dr. Sami Al-Salahat - Translated by: Prof. Abdennour Kharraki)

Research in Arabic
The Legal Justifications for the Endowment on Universities ٭

 (Dr. Ahmed Musa Jaradat)

 Inferring Interest has an Impact on the Mawquf’s Provision and Contemporary ٭

Applications

(Dr. Ibrahim Ahmed Al-Zaghoul)

 The Role of Ottoman Archives Records in Preserving and Recovering Stolen ٭

Endowments (Al-Quds Endowments Model)

(Dr. Issa Sufan Al-Qaddoumi)

Articles
 Study, Publication and Investigation of The Balance of The Library of The ٭

House of Readers of Nurbanu Sultan in Istanbul According to Its Endowment 

Document

(Dr. Mohamed Ahmed Malaka)

العــدد )47( - السنـة الرابعة والعشرون - جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

2م
02

ر 4
مب

يس
/ د

1هـ
44

ة 6
خر

الآ
ى 

ماد
 ج

ن -
رو

عش
وال

عة 
راب

ة ال
سنـ

- ال
 )4

7(
دد 

لعــ
ا

No 47 -24th Year,  Jumada al-Akhirah 1446 / December 2024

No
 47

 -2
4th

 Ye
ar

,  J
um

ad
a a

l-A
kh

ira
h 1

44
6  

/ D
ec

em
be

r 2
02

4



مة  تعني بشؤون  الوقف والعمل  الخيري مجلة علمية نصف سنوية محكَّ�َ
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د. إيمان سعد الملا

تهدف الأمانة العامة للأوقاف إلى نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصََّصة للبيع



"جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِِّر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِِّر 

بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو

باللغات الثلاث"

تحت رقم )284( بتاريخ 2024/10/28م



عن أبي هريرة [، قال: قال رسول الله ]:
»إذا مات الإنسانُُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍٍ: إلا من 

صدقةٍٍ جاريةٍٍ، أو علمٍٍ يُُنتفََعُُ به، أو ولدٍٍ صالحٍٍ يدعو له«
صحيح مسلم )رقم: 1631(.



م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".

ــه  ــا وتجربــة - إمكانــات تنمويــة عاليــة، تؤهل ينطــق مشــروع               مــن اقتنــاع مفــاده أن للوقــف - مفهومًً

للمســاهمة الفعالــة فــي إدارة حاضــر المجتمعــات الإسلاميــة، ومجابهــة التحديــات التــي تواجههــا، ويعكــس 

تاريــخ بلــدان العالــم الإسلامــي ثــراء تجربــة الوقــف فــي تأســيس خبــرة اجتماعيــة شــملت كل مســتويات الحيــاة 

ًـا، وســاعدت بشــكل أساســي فــي حــل مشــكلات النــاس، واحتضنــت - فــي فتــرات ضعــف الأمــة وانحدارهــا-  تقريب�

جــزءًًا كبيــرًًا مــن الإبداعــات التــي ميــزت الحضــارة الإسلاميــة؛ ممــا ضمــن اســتمرارها وانتقالهــا عبــر الزمــن.

كمــا يشــهد العالــم الإسلامــي اليــوم توجهًًــا رســميََّا وشــعبيََّا نحــو ترشــد قدراتــه الماديــة، واســتثمار مــا 
ــم  ــتلهم قي ــاملة، تس ــة ش ــى تنموي ــول إل ــة؛ للوص ــروح اجتهادي ــة، وب ــورات أصلي ــن تص ــة م ــاة الثقاف ــه بن يختزن

الخيــر والحــق والعدالــة.

ووفـق هـذا الاقتنـاع وهـذه الأســـاسيات تتحــرك مجلـــة             فـي اتججاه أن يتبـوأ الوقـف مكانتـه الحقيقيـة 
فـي السـاحة الفكريـة العربيـة والإسلاميـة؛ مـن خلال التركيـز عليـه كاختصـاص، ولـمًً شـتات المهتـمين بـه مـن بعيد أو 

قريـب، والتوجـه العلمـي لتطويـر الكتابـة الوقفيـة، وربطهـا بمقتضيـات التنميـة المجتمعيـة الشـاملة.

وبحكــم أن الأصــل فــي الوقــف التطــوع فــإن هــذه المطالــب لا تســتقيم إلا إذا ارتبطــت مجلــة             بمشــاغل 
ــن  ــا م ــابك معه ــا يتش ــي، وكل م ــل التطوع ــة والعم ــا الأهلي ــع القضاي ــرة م ــة المباش ــي ذات العلاق ــل الاجتماع العم
الإشــكاليات التــي تتلاقــى علــى خلفيــة التفاعــل بين المجتمــع والدولــة، والمشــاركة المتوازنــة فــي صناعــة مســتقبل 

المجتمــع، ودور المنظمــات الأهليــة فــي ذلــك.

أهداف  

إحياء ثقافة الوقف؛ من خلال التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي شهدتها الحضارة 

الإسلامية حتى تاريخها القريب.

تكثيف النقاش حول الإمكانات العلمية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال التركيز على صيغه الحديثة.

ا بين المختصين؛ مما  استثمار المشاريع الوقفية الحالية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميًّ�ً

ة الوقف. يسمح بإحداث التفاعل بين الباحثين، ويحقق الربط المنشود بين الفكر والتطبيق العلمي لسنًّ�ّ

العمل  إمكانات اجتماعية نتجت عن تأصُُّل نزعة  تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من 

الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة.

تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية.

ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى، في إطار توجهٍٍ تكامليٍٍّ لبناء مجتمع متوازن.

إثراء المكتبة العربية في أحد موضوعاتها الناشئة وهو "الوقف والعمل الخيري".
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحــثين والمهتــمين عمومًًــا 

للتفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الــثلاث  اللغــات  بإحــدى  للمســاهمة  والباحــثين  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

المنشــورة. النــدوات ومناقشــة الأفــكار  الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة  الكتــب، وملخصــات  ومراجعــات 
ويُُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

Ă ألَّاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	
Ă مــع تحقــق 	 والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
Ă يتراوح البحث ما بين )4000 و 10000 كلمة(، مـرفـق بـه ملخـص باللغتين )العربـيـة والأجنبيـة( بحـدود 150 	

كلمــة، وتخضــع البحــوث المرســلة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
Ă جامعيــة 	 ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونًــا  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراة(".
Ă يتراوح طول المقال ما بين )2000 و 4000 كلمة(.	
Ă ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن ) 500 و 1000 	

الســنة،  النشــر،  دار  الكاتــب،  للكتــاب:  الأساســية  البيانــات  ذكــر  علــى  العــرض  يشــتمل  أن  ويجــب  كلمــة(، 
وفصولــه،  الكتــاب،  والاهتمــام بجوهــر  والتحليــل بمنهجيــة علميــة،  العــرض  علــى  التركيــز  مــع  الطبعــة، 

وتقويمــه فــي ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
Ă ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حــال حصولهــا(.
Ă لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء أنُشِرت أم لم تنشر.	
Ă للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء أكان ذلــك بلغــة المــادة الأصلية 	

أم مترجمــة، مــن غيــر الحاجــة إلــى اســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، 
وذلــك بعــد نشــره فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

Ă ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	
Ă تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالات والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
Ă كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــال تعمــد النقــل الحرفــي 	

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الإنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى مــن دون 
الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لاتســمح لــه مســتقبلًًا بالنشــر فيهــا.

Ă للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	
Ă تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	
Ă تتم جميع المراسلات باسم:	

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065756 )00965( - فاكس: 22542526 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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 الافتتاحية

 كيف يستفيد نظام الوقف من الوقف؟ 

)1(
تحتــاج المؤسســات الاجتماعيــة خلال عملهــا إلى رصــد العلاقــة بين جوانبهــا العمليــة -أي 
ــاصر  هـا وعن حـدد توجهات ــي ت ــة الت ــة الفكري ــة، والرؤي ــن ناحي ــع- م هـا على أرض الواق خبرت
حركتهــا مــن ناحيــة ثانيــة. وتمثــل هــذه العلاقــة أحــد المقاييــس الرئيســة التــي تحكــم تطــور 

المؤسـسـات الفاعـلـة في المجتـمـع وتمكـّـن ـمـن اـسـتشراف مـسـتقبلها.
و لم تخـرج المؤسســات الوقفيــة عن هــذه المعادلة، حيــث تأكــد التفاعــل بين الخبرتين العلمية 
والعمليــة في مجـال الأوقــاف منــذ فجــر الإسلام، مــن خلال تفاعــل المجتمــع المســلم الناشــئ 
مــع مفاهيــم القــرآن الكريــم حــول التكافــل والتعــاون وخيريــة الأمــة الوســط، وكذلــك مــع 
توجيهــات وأفعــال النبــي � التــي تــبين أهميــة الصدقــات الجاريــة وتحـث على القيــام بهـا. في 
ًـا وتجربــة- أحــد أعمــدة النظــام الحضــاري  ســياق هــذه التفــاعلات أصبــح الوقــف -مفهو�م

اـلـذي أنـشـأه المـسـلمون، واـنـتشر في مناـطـق جغرافـيـة وعمرانـيـة واـسـعة.
ــزه  ــف ركائ ــت للوق ــي أعط ــة الت ــب الشرعي ــاء للجوان ــدى الفقه ًـا أن يتص ــن غريب� لم يك
نــت مؤسســاته مــن تكييــف علاقاتهـا مــع باقــي المكونــات الاجتماعيــة بشــكل  الفكريــة، ومّكّ
ــع  ــوم م ــر المفه ــاظ على جوه ــت في الحف ــخة نجح ــة راس ــد علمي ــاس تقالي ــط وعلى أس منضب
تطويــر متواصــل لتجربتــه العمليــة. ويتضــح هــذا المنحــى جل�يــا مــع إنشــاء أول ديــوان للوقف 
ــن  ــر ب ــن نم ــة ب ــاضي توب حـت إشراف الق ــك )724م - 743م(، ت ــد المل ــن عب ــام ب في فترة هش
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــتجاب للنهض ــذي وإن اس ــي )ت: 737م()1(، ال ــل الحضرم حوم
ــكالها  ــن أش ــاف م ــر إدارة الأوق ــة لتطوي ــور الحاج ــوي وظه ــة الأم ــزت فترة الخليف ــي مي الت

)))  حســن المحــاضرة في تاريــخ مصر والقاهــرة، جلال الديــن الســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
القاهــرة، الطبعة الأولى، 1387هـــ/ 1967م، ص 166.
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الفرديــة إلى الاســتفادة مــن فكــرة النظــم الجماعيــة)1(، إلا أنــه حــدد مهــام هــذا الديــوان بنــاًءً 
على الأســس الفكريــة والشرعيــة للوقــف التــي تؤكــد أهميــة الرقابــة ومحاســبة تقــصير النظــار 
عنــد تهاونهـم في حفــظ الأوقــاف وصيانتهــا. وفــق هــذا المفهــوم ســاهمت الخبرات المتراكمــة 
للمؤسســات الوقفيــة في دفــع العــلماء إلى النظــر في المســتجدات التــي تخلفهــا حركــة الوقــف في 
الواقــع، مــن خلال الاجتهــاد والقيــام بعمليــات التحديــث والتطويــر وفهــم مــا يســتجد مــن 

أـحـداث وـمـا يـتـغير ـمـن وقاـئـع.
)2(

ــات  ــور مؤلف ــهدوا ظه ــري ليش ــث الهج ــرن الثال ــف الق ــلمون منتص ــر المس ــوف ينتظ  س
ــن  ــب هلال ب ــري يكت ــث الهج ــرن الثال ــن الق ــاني م ــف الث ــخلال النص ــف. ف ّـص للوق ص� تُخخ
ــرأي )ت: 245 هـــ(  »أحــكام الوقــف«، وتبعــه  ــبصري الملقــب بهلال ال ــن مســلم ال ــى ب يحي
أحمـد بــن عمــرو أبــو بكــر الملقــب بالخصــاف )المتــوفي ســنة 261هـــ( بمؤلــف يحمــل العنــوان 
ــلمين  ــاج المس ــن إنت ــدرج ضم ــف لتن ــوع الوق ــول موض ــات ح ــوالى المؤلف ــوف تت ــه. وس نفس
الفكــري على شــكل أبــواب أو مؤلفــات مخصصــة حــول موضوعــه. ويعــد مــا كتبــه الفقهــاء 
ــة  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــورات الاجتماعي ًـا على دور التط ــاالًا بيِِّن� ــف« مث ــوازل الوق حـت »ن ت
ــألة  هـا »المس ــة بأن ــاء النازل ــرِِّف الفقه ع ــث ُيُ ــتجدات، حي ــع المس ــل م ــلماء للتفاع ــع الع في دف
ا وبيــان حكــم«. وتقــدم موســوعة  أبي العبــاس أحمـد  الواقعــة الجديــدة التــي تتطلــب اجتهــاًدً
ًـا للتفاعــل بين مــا  ا بالمعيــار المعــرب- نموذج� بــن يحيــى الــونشريسي -التــي تعــرف اختصــاًرً
ــان  ــقلي لبي ــي وع ّـر شرع ــن تدب� ــص م ــن المخت ــتوجب م ــا يس ــع وم ــتجد على أرض الواق يس
ربــط النازلــة بالإطــار الفكــري والقيمــي الــذي تتأســس عليــه والتنبــه لأي أمــر مســتحدث، 
، وترشــيد التوجهــات العمليــة ثاني�ــا.  أو خلــل في التطبيــق باتجـاه تطويــر الأدوات النظريــة أوالًا
ــوازل  ــوعته »لن ــن موس ــابع م جـزء الس ــل ال ــونشريسي كام ــرد ال ــي يف ــياق المنهج ــذا الس في ه
ا الكــثير مــن القضايــا العمليــة التــي تســتحق النظــر، والفهــم، وتقدير  الأحبــاس«)2(، مســتعرًضً
مــدى تطابقهــا مــع أركان الوقــف وشروطــه، والاجتهــاد في الترجيــح وبيــان الحكــم الشرعــي. 
ا  ا بــصًيرً وهــذا بالتحديــد مــا قــام بــه الــونشريسي الــذي »لم يكــن جامــع فتــوى فقــط وإنما ناقــًدً
ًـا  ــا )1822م-1890م( نموذج� ــن باش ــدم خير الدي ّـف«)3(. ويق ــح ويضع� ــرد، ويرج ــل وي يقب

)))  اهتــم هشــام بــن عبــد الملــك )724 - 743 م( خلال فترة حكمــه بتنظيــم الدواويــن، وبــالإصلاح الزراعــي، 

ورعايــة العلــم والثقافــة، وترجمـت في عهــده الكــثير مــن المؤلفــات.
)))  ينظــر: »المعيــار  المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل أفريقيــة والأندلــس والمغــرب«، أبــو العبــاس 

أحمـد بــن يحيــى الــونشريسي )1981م(، نشر وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، المغــرب، المجلــدات: 
.13-1

)))  المصدر نفسه، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )1981م(، الصفحة ح، المجلد 1. 
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آخــر على أهميــة الإســناد المتبــادل بين الخبرة العمليــة والعلميــة، حيــث بنــى خطتــه الإصلاحيــة 
للأوقــاف في الــبلاد التونســية عندمــا اســتلم زمــام أمرهــا ســنة 1873م على إصلاح مــزدوج، 
ومتزامــن ومترابــط. ولهـذا، أنشــأ »جمعيــة الأوقــاف« لمبــاشرة العمــل الوقفــي الميــداني وإعــادة 
ترتيبــه ومحاربــة الفســاد المســتشري بين النظــار، والتصــدي لضعــف تنميــة أعيــان الأوقــاف، 
لكنــه وفي الســياق نفســه أنشــأ »مجلــة الأحبــاس«، باعتبارهــا المـخبر العلمــي الــذي يســتعرض 
فيــه الفقهــاء وأصحــاب الاختصــاص »نــوازل الوقــف«؛ بغيــة حــل إشــكالاتها لتسريــع عمليته 
الإصلاحيــة لقطــاع الأوقــاف. وبقطــع النظــر عــن نهايــات تجربــة خير الديــن الإصلاحيــة في 
ّـن هــذا المنهــج الإصلاحــي المـزدوج مــن إحــداث طفــرة إيجابيــة في الأوقــاف  تونــس، فقــد مك�

التونســية خلال مــدة قــصيرة لم تــزد على أربــع ســنوات )1873م-1877م(.
جـاهين  ــاف في ات جـال الأوق ــة في م ــة والعملي ــة بين الخبرتين العلمي ــت العلاق ــد تأسس لق
مــتلازمين، بحيــث يســاند العلــم الخبرة العمليــة التــي بدورهــا تعمــل كقــوة دافعــة تســتحدث 
الوقائــع والتحديــات لتــجبر العــالم والمختــص على النظــر مــن جديــد واســتدامة الجهــد الفكري 
والإبداعــي. إن الحديــث عــن الاهــتمام بتطويــر المؤسســات الوقفيــة لا يجـب أن ينفصــل عــن 
الاهــتمام بتطويــر علــوم الوقــف، وعليــه فــإن إســناد الجوانــب العلميــة هــو في حقيقتــه إســناد 

لـلـخبرات العملـيـة.
)3(

ــة  ــتضي رؤي ــة يق ــه العلمي ــف وخبرات ــوم الوق ــة بين عل جـسير العلاق ــول إن ت ــا الق يمكنن
إستراتيجيــة تفتــح البــاب أمــام الوقــف للدخــول كشريــك إستراتيجــي في العمليــة التعليميــة 
ا. والشــواهد على ذلــك كــثيرة ســواء أكان ذلــك مــن تاريخنــا الإسلامــي الــذي شــهد  تحديــًدً
ــد  ــدان تع ــاصرة في بل ــنماذج المع ــن ال ــة، أم م ــات الوقفي مـدارس والجامع ــب وال ــأة الكتاتي نش
ــل  ــي تمث ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــها الولاي ــة، وعلى رأس ــا التعليمي ًـا في نظمه ــر تقد�م الأكث

هـا.  عـدد جامعاـ مـل ـ مـن ـمج ــتدامة 37% ـ ــات المس ــد التبرع ــي تعتم ــات الت ــا الجامع فيه
ومــن المهــم التنبيــه إلى أن المســألة الرئيســة بخصــوص المؤسســات التعليميــة التــي تعتمــد 
ــة محـددة )وهــي  ــم تعليــم نوعــي أو دعــم شرائــح اجتماعي ــغ الوقــف لا تنــحصر في تقدي صي
ــي في  ــوع علم ــف كموض ًـا لإدراج الوق ا رئيس� ــًدً ــك راف ــّدّ كذل ــا تع ــة(، ولكنه ــات نبيل غاي
الأجنــدة الأكاديميــة للتعليــم العــالي لتخريــج متخصــصين في مســائله المختلفــة التــي تتجــاوز 
ــا  ــل فيه ــي يتداخ ــعبة، والت ــة المتش ــاده الحضاري ــل بأبع ــهما- لتتص خـه -على أهميت ــه وتاري فقه
ــة  ــدي لمهم ــن على التص ــن القادري ــل م ــج جي ــتماع لينت ــة والاج ــاد والسياس ــون بالاقتص القان
ــي  ــة في مرحلت ــج الجامعي ــدد البرام ــل تتع ــي. في المقاب ــل الوقف ــي لخبرات العم ــناد العلم الإس
الماجســتير والدكتــوراة حــول العمــل الخيري )philanthropy(، وقــد لا نجــازف بالقــول: إن 
أغلــب الجامعــات الأمريكيــة تطــرح هــذا الاختصــاص بتفريعاتــه العلميــة المختلفــة، وبالتــالي 
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نجــد أن أعضــاء مجالــس إدارات مؤسســات التبرعــات المســتدامة في الغــرب غالب�ــا مــا يكونــون 
مــن خريجـي هــذه البرامــج، مــع امــتلاك تجربــة عمليــة تســاعدهم على الإضافــة وترشــيد عمل 

ـهـذا القـطـاع. 
إن قــوة النظــم الاجتماعيــة ترتبــط دائامًا بامتلاكهــا لعنــاصر حمايــة ذاتيــة وداخليــة تســاعدها 
على الاســتمرار ومجابهـة النــوازل بشــكل علمــي ومنضبــط وفــق قيمهــا الأساســية. وفي حــال 
غيــاب هــذه العنــاصر، يكــون مــن الســهل أن تبــدأ في الضعــف والانحــدار، وتتمكــن منهــا 
ــد  ــب يؤك ــي القري ــا الإسلام ــاف في تاريخن ــع الأوق ــل م ــا حص ــل م ــة. ولع ــاصر الخارجي العن
هــذه المعادلــة. نعتقــد أن إطلاق جيــل مــن المؤسســات التعليميــة التــي تعتمــد الصيــغ الوقفيــة 
ســوف يمث�ــل رافعــة صلبــة لإستراتيجيــة طويلــة المـدى تســعى لاســتفادة الوقــف مــن الوقف، 

مــع ضمان اســتمرار المهــام الاجتماعيــة التــي تنشــأ مــن أجلهــا المؤسســات الوقفيــة.

*********

ــتهلها ــوث، يس ــن البح ا م ــدًدً ــاف« ع ــة »أوق ــون لمجل ــابع والأربع ــدد الس ــن الع  يتضم
د. أحمـد موســى عبــد الرحمن جــرادات في بحثــه المعنــون بـ»المقاصد الشرعيــة في أولويــة الوقف 
ا على بيــان المقاصــد الشرعيــة في أولويــة الوقــف على الجامعــات، بهـدف  ركــًزً على الجامعــات«، ُمُ
ترســيخ الوقــف كصيغــة شرعيــة تنمويــة فاعلــة في البنيــان المـؤسسي للمجتمــع والجامعــات، 
ــع  ــض بالمجتم ــفين، وينه ــة للواق ــد الشرعي ــق المقاص ــة؛ بما يحق مـوارد الوقفي ــل إدارة ال وتفعي

ويعــزز التوجــه الحضــاري الإسلامــي المعــاصر.

ــر الاســتدلال بالمصلحــة  ــون بـ»أث ــه المعن ــاول في بحث ــم أحمـد الزغــول فيتن ــا د. إبراهي أم
ــتنباط  ــة في اس ــتدلال بالمصلح ــجََ الاس ــاصرة« منه هـا المع ــه وتطبيقات ــوف علي ــكام الموق في أح
الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالموقــوف عليــه وتطبيقاتهـا المعــاصرة، وذلــك مــن خلال توضيــح 
المقصــود بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وبيــان مــدى حجيــة العمــل بــه في اســتنباط الأحــكام 
ــا  ــم عليه ــيبنى الحك ــي س ــف الت ــودة في الوق ــة الموج ــة المصلح ــح طبيع ــم توضي ــا، ث وتقريره
وهــي متمثلــة بغايــة الوقــف وقصــده، وبعدهــا توضيــح العلاقــة بين الوقــف ومنهــج 
ــة  ــائل المتعلق ــرز المس ــض أب ــل بع ــة وتحلي ــم دراس ــاص، ث ــكل خ ــة بش ــتدلال بالمصلح الاس
بالموقــوف عليهــم التــي اعتمــد الفقهــاء على منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط وتقريــر 

ــاصرة. هـا المع ــرز تطبيقات ــض أب ــم، وبع ــك في كتبه ــوا على ذل ــا، ونص أحكامه

ــيف  ــجلات الأرش ــه: س ــن خلال بحث ــلط م ــي فيس ــان القدوم ــى صوف ــا د. عيس وأم
ًـا( الضــوءََ  العــثماني ودورهــا في حفــظ واسترداد الأوقــاف المســلوبة )أوقــاف القــدس أنموذج�
ّـة  ــّيّ للأوقــاف الإسلامي� ــوني الحمائ ّـة للأرشــيف العــثماني في بعدهــا القان على القيمــة الحضاري�
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 . ــا عنــه، وفــيما كان ينتمــي للعــالم الإسلامــّيّ ، بــل وحتــى مــا يخـرج حالي� في العــالم الإسلامــّيّ
ــة  ًـا في حماي ــا عمل�ي ــن توظيفه ّـة يمك ــة حقيقي� ــد منفع ــد يع ــذا البع ــث أن ه ــد الباح ويؤك
فــاع عنهــا، بــل  الأوقــاف، وفي استردادهــا، وفي تفعيــل جميــع أســاليب وأشــكال صيانتهــا والّدّ
د أصــولها، كما يمكــن أن تكــون التجربــة الحمائي�ــة  وتحصينهــا ضــّدّ المخاطــر المســتقبلّيّة التــي تّدّه
ًـا  ا وإشراف� ا للتعامــل مــع التشريعــات الوقفي�ــة في العــالم بــأسره، إصــداًرً ا إرشــادًيًّ ذاتهـا مصــدًرً
ــن  ــزال- م ــه -ولا ت ــّيّة لما واجهت ــاف المقدس ــوذج الأوق ــث على نم ــز الباح ًـا. ويرك وتكيُُّف�
تعديــات صهيونيــة ومشــاريع التهويــد المســتمرة، ومــا يجـب أنْْ تحظــى بــه مــن اهــتمام خــاّصّ 
ُـس الانتفــاع بالأرشــيف العــثماني؛  قــة لتقعيــد س�ُأُ ــة وسياســّيّة معّمّ ــة وقانوني� ودراســات تاريخي�
دة المياديــن مــع الاحــتلال الصهيــوني. ًـا عليهــا في المعركــة المفتوحــة ومتعــّدّ ًـا عنهــا وحفاظ� دفاع�

وفي باب المقالات يكتب د. محمد أحمد ملكه »دراسة ونشر وتحقيق لرصيد مكتبة وقف دار 
ا لوثيقتها الوقفية«. استعرض المقال ثلاثة مباحث:  القراء لنوربانو سلطان بمدينة إستانبول طبًقً
فتناول  الثاني  المبحث  وأما  التعليم،  على  العثمانية  الأوقاف  حول  ا  موجًزً الأول  المبحث  تناول 
الثالث بعنوان: تحقيق الكتب الموقوفة  الدراسة الوصفية للمكتبة قيد الدراسة، فيما جاء المبحث 

بمكتبة دار القراء بوقف نوربانو سلطان.

في القسم الإنجليزي ترجمة لبحث د. سامي الصلاحات »الأوقاف المقدسية في العالم ودورها 
في دعم مدينة القدس«، الذي يرصد التحول الحاصل في الوقف على بيت المقدس في ظل الأحداث 
التي تشهدها فلسطين، تحت نيران الاحتلال الصهيوني الذي ابتلع مدينة القدس بكاملها، والذي 
العربية  الثقافة  متعلقات  كل  وإزالة  والثقافة،  الفكر  وتهويد  العرقي،  التطهير  سياسات  يمارس 
العالم  في  المقدسية  الأوقاف  واقع  الباحث  ويحلل  الوقف.  ثقافة  ضمنها  ومن  فيها،  والإسلامية 
المدينة  أنشئت في  التي  التاريخية  الأوقاف  المقارنة بين  القدس، من خلال  مدينة  ودورها في دعم 
ذاتها وتلك التي تم وقْْفها داخل بلدان العالم الإسلامي وبعض البلدان الأخرى. ويشير الباحث 

إلى المعوقات التي تواجه تطور هذه الأوقاف من النواحي القانونية، والإجرائية، والاستثمارية.

تأليف  الوقف« من  »أبحاث في مستجدات  كتاب  البغدادي  د. محمد سعيد محمد  ويعرض 
أ. د. أسامة عبد المجيد العاني، وهو عبارة عن مجموعة من الأبحاث أعدها الباحث على فترات 
في  البحث  أهمية  حيث  من  الكتاب  ناقشها  التي  القضايا  أهم  على  العرض  ركز  ولقد  متفاوتة. 
نوازل الوقف، و»حكم الوقف في أدوات الإنتاج«، و»إنشاء الشركات الوقفية«، و»وقف الثروة 
الحيوانية«، و»الوقف وجائحة كورونا«، وجميعها -كما يرى د. محمد سعيد محمد البغدادي- تندرج 

ضمن مستجدات الوقف، وهي بالتالي نماذج تستحق النقاش والمتابعة.

أسرة التحرير
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الأبحاث

المقاصد الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات
T﻿he Legal Justifications for the Endowment on Universities

د. أحمد موسى عبد الرحمن جرادات*

الملخص:

ًـا للتقــدم في أي بلــد، ومــن بين الوســائل المتاحــة  تعــد الجامعــات والبحــث العلمــي أساس�
ــا إلى الإفــادة مــن  لذلــك التقــدم: الوقــف على الجامعــات، حيــث إنََّ الحاجــة ماســة في عصرن
الوقــف، وتطويــر آلياتــه، وابتــكار صيــغ تتناســب مــع الاقتصــاد المعــاصر، وتراعــي الأحــوال 
والظــروف الاجتماعيــة؛ وذلــك يتأتــى مــن خلال بيــان المقاصــد الشرعيــة في أولويــة الوقــف 
جـالات  ــاف في م ــاركة في الأوق ــاس على المش ــز الن ــف، لتحفي ــة والتثقي ــات بالتوعي على الجامع
صرف ريعــه. وتكمــن أهميــة تــوفير المـوارد الماليــة بصيغــة الوقــف الاســتثماري الــذي يصرف 
ريعــه لدعــم الجامعــات في: تطويــر الجامعــات، وتطويــر الإدارات، ومراكــز البحــوث، وســعة 
مجـالات البحــث العلمــي، ومواكبــة متــغيرات الــعصر وفــق الأســس العلميــة. وهــذا البحــث 
ــع  مـؤسسي للمجتم ــان ال ــة في البني ــة فاعل ــة تنموي ــة شرعي ــف كصيغ ــيخ الوق هـدف إلى ترس ي
والجامعــات، وتفعيــل إدارة المـوارد الوقفيــة؛ بما يحقــق المقاصــد الشرعيــة للواقــفين، وينهــض 

بالمجتمــع ويعــزز التوجــه الحضــاري الإسلامــي المعــاصر.

كلمات مفتاحية: الوقف، الواقف، الجامعات، مقاصد.

 *  أستاذ مساعد، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، بريد إلكتروني:

Ah.jaradat@qu.edu.sa



العــدد )47( – السنـة الرابعة  والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

16

Abstract:

     Universities and scientific research are the basis for progress in any 
country, and among the means available for that progress is endowment 
for universities, as there is an urgent need in our time to benefit from 
endowment, develop its mechanisms, and innovate formulas that are 
compatible with the contemporary economy and take into account social 
conditions and circumstances. This comes from During the statement of 
the legitimate objectives of the endowment’s priority over universities, 
through awareness and education, to motivate people to participate in the 
endowments in the areas of disbursing its proceeds. The importance of 
providing financial resources in the form of an investment endowment, the 
proceeds of which are spent to support universities. To develop universities, 
develop departments, and research centers, Expanding the fields of scientific 
research and keeping pace with the changes of the times according to 
scientific foundations. This research aims to establish the endowment as 
an effective legal and developmental formula in the institutional structure 
of society and universities, and to activate the management of endowment 
resources in a way that achieves the legitimate purposes of the endowments, 
advances society, and enhances the contemporary Islamic civilizational 
orientation.

Keywords (The donor, Charity, universities, purposes).
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المقدمة: 
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على نبينــا محمــد، وعلى آلــه وصحبــه أجمـعين، 

: بعد و

فــإن الأوقــاف لها دورٌٌ كــبيٌرٌ عبر التاريــخ في البنــاء الحضــاري والتنمــوي للــدول، وتلبيــة 
ــي  ــخ الإسلام ــاس. والتاري ــوم الن ــة لعم ــج النافع ــم البرام ــة، ودع ــع المتنوع ــات المجتم حاج
ــوة إلى  ــد النب ــن عه ــد الشرع م ــلمين ومقاص ــح المس ــت مصال ــي حقق ــاف الت ــلٌٌ بالأوق حاف
ــة، والتاريــخ الإسلامــي،  ــة والنصــوص في الســنة النبوي ــا الحاضر، تشــهد لذلــك الأدل عصرن
ــاء  ــة كبن ــم البر والخير والتنمي ــيدت لدع ــي ش ــاف الت ــة بالأوق ــق الخاص ــجلات والوثائ والس
ــات  ــار، والخدم ــر الآب ــراء، وحف ــام والفق ــة الأيت ــات، ورعاي مـدارس، والمكتب ــاجد، وال المس

ــا. ــة وغيره الصحي

ــه  ــع وغايات ــح المجتم ــق مصال ــي تحقي ــف الإسلام هـا الوق ــاء ب ــي ج ــاني الت ــن المع وإّنَّ م
ورضــا الله، عــز وجــل. وتطــور الجامعــات ورفعتهــا هــو مطلــب إسلامــي، وغايــة شرعيــة؛ 
ا للمــوارد البشريــة، التــي تشــكل الركيــزة الأساســية  لأن الجامعــات أصبحــت تشــكل مصــدًرً

يـة. يـة والاجتماعـ في النهـضـة الاقتصادـ

وتعــد الأوقــاف أحــد أبــرز المحــاور التــي يمكــن اســتغلالها في ســبيل تطويــر الجامعــات 
ــات  ــات والخدم ــن الحاج ــد م ــل العدي ــاف بتموي ــت الأوق ــث قام ــي؛ حي ــث العلم والبح
ــث  ــذا البح ــدول. وه ــات ال ــن ميزاني ــبء ع ــف الع مـا يخف ــع، م ــة للمجتم ــية والعام الأساس
ــات  ــة المجتمع ــن الخير وتنمي ًـا م ــج أبواب� ــات؛ لتل ــذه الوقفي ــو ه ــر نح ــه النظ ــي إلى توجي يرم

ــة. الإسلامي

أهمية الموضوع:

ًـا مــهامًا مــن موضوعــات الشريعــة الإسلاميــة؛ لما لــه مــن أهميــة في  يعــد الوقــف موضوع�
صلاح المجتمــع وتنميتــه ونشر روح المحبــة والتعــاون بين أفــراده، وهــو مــن أبــرز الأهــداف 
والقيــم التــي جــاءت الشريعــة الإسلاميــة لتحقيقهــا. وعليــه، فــإن أهميــة الموضــوع تكمــن في 
ــضمان  ــاف؛ ول ــاركة في الأوق ــاس على المش ــز الن ــف؛ لتحفي ــة والتثقي ــة إلى التوعي ــة الماس الحاج
ــوف، أم في  ــورة الموق ــر في ص ــذا التطوي ــواء أكان ه ــود، س ــا المنش ــا بدوره ــتمرارها وقيامه اس

صيغــة الوقــف، أم في طريقــة إدارتــه واســتثماراته، أم في مجـالات صرف ريعــه.
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أهداف الموضوع: 

يهـدف البحــث في الوقــف الجامعــي إلى توعيــة المجتمــع إلى دعــم الجامعــات، وأنشــطتها، 
وبرامجهــا، ومشــاريعها؛ بما يحقــق أهدافهــا، ويســاهم في: تنميــة مواردهــا، وتحقيــق الاســتدامة 
ــاجد  ــت على المس ــاف كان ــة أّنَّ الأوق ــف، وخاص ــع شرط الواق ــارض م ــة لها، بما لا يتع المالي
باعتبارهــا تمثــل مراكــز علميــة وثقافيــة، هــذا فــضالًا عــن دورهــا الاجتماعــي والســياسي، ولم 
ًـا للعبــادة فقــط، وإنما واجهــة علميــة وثقافيــة  يكــن المســجد بــأي حــال مــن الأحــوال مخصص�

وحضاريــة في المجتمــع الإسلامــي.

مشكلة الدراسة:

تبرز مشكلة الدراسة، في العصر الحاضر، بالإجابة عن التساؤلات الآتية:
1 ما مدى مساهمة الوقف في تنمية الجامعات؟	-
2 ما أثر الوقف في بناء الجامعات وتطويرها؟	-
3 ما طرق توفير الموارد المالية لتمويل الجامعات؟ 	-

سبب اختيار الموضوع:

النظــرة الفقهيــة الموروثــة في بعــض المذاهــب، والتــي تجعــل الوقــف ســاكًنًا لا يتحــرك، 
ـًا لا يــسير)1( إلا على وقفيــات يـجد الواقــف فيهــا مبتغــاه كالفقــراء، والمســاكين،  وواقف�
ــود  ــدم وج ــرى)2(. وع ــة الأخ ــب الخيري ــض الجوان ــرآن، وبع ــظ الق ــاجد، ودور تحفي والمس
أوقــاف على الجامعــات بشــكل كــبير، هــذا مــا دفعنــي لاختيــار هــذا الموضــوع، فــضالًا عــن 

ــي: ــرى، وه ــباب أخ أس
أ ضعــف الدعــم والتمويــل الحكومــي للجامعــات، والــذي يذهــب معظمــه إلى الرواتــب 	-

وبعــض الخدمــات.
ب هجــرة كثــر مــن العقــول والكــوادر العربيــة والإســامية؛ لعــدم وجــود البيئــة المحفــزة 	-

والمــوارد اللازمــة.
لََُكُف بعض التخصصات العلمية يجعل بعض الطلبة يعرضون عن هذه التخصصات؛ حتى  ج- 

لا ينقطع بهم السبيل، وهذا مما يؤثر على مؤشرات التقييم.

انظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمـر الإسلامــي بجــدة، تصــدر عــن منظمــة المؤتمـر  	 (((
الإسلامــي بجــدة، 134/12؛ وفتــاوى الســبكي، أبــو الحســن تقــي الديــن الســبكي )ت756هـــ(، دار المعرفة، 

بيروت، 13/2.
ــور  ــة، 1430هـــ/2009م، المح ــة الإسلامي ــعودية، الجامع ــة الس ــة العربي ــاف، المملك ــث للأوق مـر الثال المؤت  (((

ــاف، 12/1. ــان الأوق ــن أعي ــة م ــة الملكي الأول: حقيق
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الدراسات السابقة: 

1 -	 )المقاصد الشرعيــة للوقــف الإســامي تأصيــاً وتطبيقًــا(، )2020م(، د. محــاد بــن محمــد 
رفيع، المركــز العلمــي للنظــر المقاصــدي في القضايــا المعــاصرة. وأشــار المؤلــف فيــه إلى 
ــا  ــا. ك ــا وموضوعً ــة؛ منهجً ــد الشريع ــامي ومقاص ــف الإس ــام الوق ــن نظ ــة ب الصل
ــة القصــد الأصــي، والقصــد التبعــي، والضابــط المنهجــي،  أشــار إلى أنهــا تشــكل ثنائي
والموجــه الفلســفي لحركيــة المشــاريع الاقتصاديــة الوقفيــة واســتثماراتها الماليــة، ومعيــار 

تحليلهــا وتقويمهــا، ووســيلة تطويرهــا.
2 -	 )دور الوقــف في تفعيــل مقاصــد الشريعــة(، )2015م(، حميــد قهوجــي، الأمانــة العامــة 

ــدة،  ــة جدي ــوم بحل ــف اليــ ــار الوقــ ــة بإظه ــت الدراس ــت. اهتم ــاف، الكوي للأوق
يستسـيغها الواقـع الحالـي، ويقبلهـا وتتقبلـه؛ حيـث إنَّ فـي الأوقاف مصالـح مسـتدامة 
لا تؤمنها سـائر الصدقـــات، خصوصًـا عنـد تقصيـده، أي: تطويعـه لمقاصــد الشــارع، 
وللتحديــات المطروحــة عالميـًـا، وأهمهــا: الفقــر، والحاجــة، والهشاشــة الاجتماعية، 

والاقتصاديــة.
3 -	 )دور الوقــف في تفعيــل التعليــم العــالي في الجامعــات الإســامية، قــراءة في خطــة مشروع: 

ــاري  ــات، استش ــامي الصلاح ــا(، )2004م(، د. س ــات العلي ــف للدراس ــة الوق مؤسس
الدراســات والعلاقــات المؤسســية، مؤسســة الأوقــاف، حكومــة دبي. والبحــث منشــور 
ــة  ــار منظم ــس في إط ــامي، المؤس ــالم الإس ــات الع ــاد جامع ــة، اتح ــة المغربي في: المملك

»إيسيســكو«، مجلــة الجامعــة. وقــد تكونــت الدراســة مــن مبحثــن اثنــن:
المبحث الأول: نبذة تاريخية عن المال الوقفي في دعم مؤسسات الدولة. 

المبحث الثاني: قراءة في مشروع مؤسسة الوقف للدراسات العليا.
4 -	 ــار يوســف،  ــد الجب ــة للأوقــاف الإســامية(، )2007م(، انتصــار عب )المقاصــد التشريعي

ــة للأوقــاف الإســامية، حيــث  ــاول موضــوع المقاصــد التشريعي رســالة ماجســتير. تتن
ــة، والوقــف الإســامي، وأنواعهــا،  ــي: المقاصــد الشرعي ــان مفهومَ ــة ببي ــدأت المؤلف ب
ــة  ــده التشريعي ــف، ومقاص ــي للوق ــل الفقه ــه، والتأصي ــف ومشروعيت ــخ الوق وتاري

ــينية. ــة، والتحس ــة، والحاجي الضروري
5 -	 ــدد  ــامية(، )2018م، م9 - ع ــة الإس ــي في الشريع ــف العلم ــد الوق ــن مقاص ــاذج م )ن

4(، بشــارة موســى أحمــد، مجلــة المعيــار، المركــز الجامعــي، أحمــد بــن يحــي الونشريــي، 
ــخ الإنســانية،  ــة في تاري ــاول البحــث الوقــف العلمــي كأول مؤسســة مدني ــر. يتن الجزائ
ــار  ــا أش ــة. ك ــة والثقافي ــاريع التعليمي ــم المش ــس في دع ــي الرئي ــدر التموي ــو المص وه
ــص:  ــة، وبالأخ ــة العلمي ــاريع البحثي ــم المش ــدًا في دع ــي دورًا رائ ــف العلم إلى أن للوق

ــم. ــة العل ــن وطلب ــاء والباحث ــاث العل ــات، وأبح ــا، والمؤلف ــات العلي الدراس
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6 -	 ــد الســتار إبراهيــم الهيتــي،  ــة الإســامية(، )1423هـــ/2002م(، د. عب )الجامعــة الوقفي
ــة في  ــام الدراس ــت أقس ــت. تناول ــاف، الكوي ــة للأوق ــة العام ــاف«، الأمان ــة »أوق مجل
ــات  ــع التخصص ــاملة لجمي ــية ش ــامها الدراس ــون أقس ــث »تك ــة، بحي ــة الوقفي الجامع
العلميــة: الإنســانية والتطبيقيــة؛ لتواكــب التطــور العلمــي الذي يشــهده العالم اليــوم«)1(. 
وهــذا الــكلام أدرجــه ضمــن مــا اعتــره »رؤى أوليــة لمــروع هــذه الجامعــة«. كذلــك 
ــرح  ــا ط ــم فيه ــال: »أن يت ــا ق ــي عندم ــم التكنولوج ــرؤى إلى التعلي ــك ال ــار في تل أش
المســافات الدراســية التــي تخــدم جوانــب التطــور التقنــي والتكنولوجــي، والتــي تحتــاج 

ــة ركــب الحضــارة الإنســانية المعــاصرة«)2(. إليهــا الأمــة لمواكب
7 -	 )بعــض التطبيقــات المعــاصرة للوقــف في الجامعــات: جامعــة اليرمــوك نموذجًــا(، 

ــاف،  ــة للأوق ــة العام ــاف«، الأمان ــة »أوق ــاؤوط، مجل ــق الأرن ــد موف )2004م(، د. محم
الكويــت. وتمثلــت تلــك التطبيقــات المعــاصرة بالكــراسي العلميــة، ككــرسي ســمير شــا 

ــامي. ــاد الإس ــل للاقتص ــح كام ــيخ صال ــرسي الش ــامية، وك وكسمللكات الإس
8 -	 )دور الوقــف الإســامي في تنميــة القــدرات التكنولوجيــة(، )2003م(، د. عبــد اللطيــف 

ــدث الدراســة عــن دور  محمــد الصريــخ، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة الكويــت. ُتُح
الهيئــات والمؤسســات الخيريــة في دعــم القــدرات التكنولوجيــة؛ كــا هــو الحــال بالنســبة 
للصنــدوق الوقفــي للتنميــة العلميــة، الــذي أنشــأته الأمانــة العامــة للأوقــاف بتاريــخ: 
1995/3/28م، والــذي يدعــم التعليــم التكنولوجــي. وكــا هــو الحــال بالنســبة لتجربــة 
صنــدوق الوقــف بالبنــك الإســامي للتنميــة في دعــم القــدرات التكنولوجيــة للــدول 

الإســامية، والــذي أنشــئ في أيــار )مايــو( عــام 1997م.
9 -	 ــا(، )2007م(، د.  ــا نموذجً ــة التكنولوجي ــة - كلي ــات التعليمي ــى المؤسس ــف ع )الوق

ض الباحــث في دراســته إلى الواقــع المعــاصر للعــالم العــربي  حســن محمــد الرفاعــي. تعــرَّ
ــاته  ــع مؤسس ــن واق ــك ع ــد ذل ــدث بع ــم تح ــا، ث ــه بالتكنولوجي ــامي، وصلت والإس
التعليميــة، وصلتهــا بالتكنولوجيــا، ثــم اقــرح آليــة معينــة لتمويــل كليــة التكنولوجيــا 
ا عــن النتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن خــال الوقــف عــى  ــة. وتحــدث أخــًر الوقفي

ــا. ــة التكنولوجي كلي
-	10 )خــرة الجامعــات الوقفيــة بتركيــا وإمكانيــة الإفــادة منهــا في مــر(، )2013م(، د. أحمــد  

عــي ســليمان. اســتهدفت الدراســة تحديــد أهميــة التعليــم كنشــاط اقتصــادي وأثــره عــى 
الإنتــاج والتكنولوجيــا والدخــل القومــي، باعتبــاره مــن أشــكال الاســتثمار التــي تســهم 

في تطويــر الفــرد.

)))  مرجع سابق، ص104.

))) مرجع سابق، ص104.
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-	11 )الوقــف الإســامي وأثــره في النمــو التعليمــي والاجتماعــي(، )1987م(، د. عــي  
ــوراة، جامعــة الســند، باكســتان. هدفــت الدراســة  ــاض ضرغــام، رســالة دكت أحمــد فيَّ
ــوة إلى  ــد النب ــذ عه ــلمين من ــح المس ــت مصال ــي حقق ــة، والت ــارب الوقفي ــراز التج إلى إب
عصرنــا الحــاضر، مــن خــال الإشــارة إلى النصــوص الشرعيــة، والتاريــخ الإســامي، 

ــاف. ــة بالأوق ــق الخاص ــجلات والوثائ والس
-	12 )دور الوقــف الإســامي في الحيــاة العلميــة والتعليميــة بالمدينــة المنــورة في العهــد  

ــة  ــة، المدين ــة التربي ــد الرحمــن مفتــي صديقــي، كلي الســعودي(، )1442هـــ(، ســحر عب
ــا الإســامية عامــةً،  ــرة في حضارتن ــورة، ماجســتير. أشــارت الدراســة  لظاهــرة كب المن
وفي عاصمتهــا الأولى )المدينــة المنــورة( خاصــةً، وهــي ظاهــرة الوقــف التعليمــي؛ 
الــذي رعــى العلــم والعلــاء عــى امتــداد العصــور الماضيــة، وهيــأ لهــا أســباب النمــو 
ــت  ــم انتقل ــوره، ث ــأته وتط ــف ونش ــف بالوق ــة بالتعري ــدأت المؤلف ــث ب ــاء، حي والعط
لبيــان أثــر الوقــف عــى العلــم والتعليــم في تراثنــا، ثــم تحدثــت عــن الوقــف الإســامي 
ــن  ــت ع ــم تحدث ــاني، ث ــد العث ــورة في العه ــة المن ــة في المدين ــاة العلمي ــهاماته في الحي وإس
الوقــف الإســامي وإســهاماته في الحيــاة العلميــة في المدينــة المنــورة في العهــد الســعودي 

1420هـــ(. -1344 (

 منهجية البحث: 

اعتمــدت الدراســة على المنهــج الاســتقرائي التحلــيلي للمســائل المتعلقــة بالوقــف، والتــي 
تصــب في بيــان أهميــة وأهــداف ومقاصــد ومســوغات التشريــع الإسلامــي للوقــف.

خطة الدراسة:
 قسمت بحثي إلى خمسة مباحث وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات:

المبحث الأول: المقاصد الشرعية للوقف
المبحث الثاني: الوقف ودوره في رعاية الجامعات.

المبحث الثالث: أهمية الوقف الجامعي.
المبحث الرابع: أهداف الوقف الجامعي

المبحث الخامس: المسوغات الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات.
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المبحث الأول
المقاصد الشرعية للوقف

لزم  والسنة،  الكتاب  على  المبنية  ومصالحه  وغايات،  مقاصد  الدين  هذا  لفروع  كانت  لما 
لتحقيقها.  شرعت  التي  مقاصدها  وفق  الأحكام  ل  لُتُنّزّ وتأصيلها،  المقاصد  هذه  عن  الكشف 
وتناول المقاصد الشرعية للوقف بهذا النوع من الدراسات يحقق فوائدََ ًةًجم للمجتمع، ومن هذه 
المقاصد في مجملها: تحقيق العبودية لله تعالى، وسد الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فضالًا 
عن: إدامة الوقف، وتفعيله، وتعديته، وتعميمه؛ مما يجلي مقصده العظيم المتصل بتحقيق مصالح 
الناس في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل، فإنََّ الوقف يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الكليات 

ا، ويدرأ عنها العدم. الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ فيحافظ عليها وجوًدً

وبحفظ الوقف لهذه الأصول، تتحقق مصلحة مقصودة للشرع، »والدين إنما أنزل للتحصيل 
وللمحافظة على  مصالح  الناس  في  الدنيا  والآخرة، فمن خلال هذا المنظور العام، والمقصد العام 
للشريعة، يمكن لجزئيات الدين أن تجد مكانها اللائق بها كفرع من أصل، وفي هذا المنظور نفسه 

يمكن أن تجد المشكلات المستجدة في حياة المسلمين حلولها المناسبة«)1(.

تعريف  الوضوح  تمام  فرع عن تصوره«)2(، ومن  الشيء  القاعدة »الحكم على  لذلك، ولأنََّ 
مصطلحات البحث التي ستكون محور بحثنا:

المطلب الأول: تعريف المقاصد لغةًً واصطحًًلاا
: تعريف مقاصد الشريعة لغةًً: أوالًا

ــدََ  ذَََ قََصِِي� ا. وأخ� ًدًْ ُدُِ قََص� دَََ يََقْْص� تِْقِامََُةُ الطََّرِِيْْقــةِِ، قََص� : اس� ُدُْ المقاصــد جمـع مقصــد والقََص�
ــد على  وََُ الْْقََصْْ َـج ه� لَلْحَ ــا لأنََّ ا ْـت حج ــد الْْبََي� ــمي  قص ــمََّ س ــن ث ــدََه)3(، وم ــوادي، أي: قََصْْ ال
تََْقيم  ــق اس�ُ�لْمُ ْـه قيــل للطري ــُهُ إِىلَى غََيره وََمِِن� ْـت الَا يعــدل عََن َـارََة الْْبََي� اســتقامة لأنََّ مــن يقْْصــد زِِي�

رَْْع إِىلَى الأصــل)4(. ــُهُ  قصــد إِىلَى اســتقامة رد الْْف� ن� ّـة فعلــه مــن ذََل�ــك �لِأَ ج�حلْح محجــة وََا
)))  الموافقــات، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى »الشــاطبي« )ت790هـــ(، ت: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 

تقديــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، دار ابــن عفــان، ط1، 1417هـــ/1997م، تعليــق في حاشــية المقدمــة/41.
)))  شرح الكوكــب المـنير، تقــي الديــن أبــو البقــاء الفتوحــي »ابــن النجــار الحنــبلي« )ت972هـــ(، ت: محمــد 

الزحــيلي ونزيــه حمـاد، مكتبــة العبيــكان، ط2، 1418هـــ/1997م، 50/1.
عالم  ياسين،  آل  حسن  محمد  ت:  326-385هـ،  عباد،  بن  إسماعيل  الصاحب،  الكفاة،  كافي  اللغة،  في  المحيط    (((

الكتب، بيروت، ط1، 1414هـ/1994م، باب: القاف والصاد، 274/8؛ وانظر: القاموس المحيط، مجد الدين أبو 
طاهر »الفيروز بادي« )ت817هـ(، ت: مكتب تحقيق التراث، بيروت، لبنان، ط8، 1426هـ/2005م، ص310.

ــم  ــد إبراهي ــكري« )ت395هـــ(، ت: محم ــد الله »العس ــن عب ــن ب ــو هلال الحس ــة، أب ــروق اللغوي ــر: الف )))  انظ

ــع، القاهــرة، مصر، ص126. ــة للــنشر والتوزي ســليم، دار العلــم والثقاف
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ثانيًًا: تعريف مقاصد الشريعة اصطحًًلاا:

- ضُِعَت الشريعة لجلأ تحقيقها حلاصلم اابعلد«)1(.	 عرفها الريسوني: »الغايات ايتل و
- عرفهــا نــور الديــن الخادمــي: »انياعلم اةظوحللم في ااكحلأم الشرعيــة، واةبتترلم عليها، ســواء 	

ــي عمجتت نمض  ــة، وه ــة، أم ماست إجمالي ــة، أم حلاصم كلي ــًا جزئي أتناك كلت انياعلم حِكَ
ــي مظنت  ــن«)2(. فه ــة الله لىاعت، وةحلصم ااسنلإن في الداري ــر عبودي ــو تقري ــدف وادح ه ه
ــق  ــو تحقي ــة ااعلم؛ وه ــا، واجءت ققحتل دصقم الشريع ــة وأاكحمه ــع اباطخت الشريع جمي

ــن.  ــعادهم في الداري حلاصم اابعلد في الجاعل والجلآ، وإس

ــارة  ــات والأسرار، دون الإش ــاظ: انياعلم، والِحِكََم اةظوحللم، والغاي ــف ألف ــاء في التعري     ج
ــك الأسرار،  ــة تل ــة معرف ــن غاي ــث ع ــن البح ــد م ــد، فلا ب ــذه المقاص ــتخراج ه ــة اس إلى كيفي
وهــو الغايــة مــن البحــث، كما أشــار تعريــف الخادمــي إلى تقســيم المقاصــد إلى نــوعين: جزئيــة، 
ــة الله لىاعت،  ــر عبودي ــو تقري ــدف وادح، وه ــي عمجتت نمض ه ــة، وه ــة، أم ماست إجمالي وكلي
وةحلصم ااسنلإن في الداريــن، وهــذا التعريــف أشــمل، حيــث إن المعنــى مــن الوقــف تحقيــق 

مصلحــة الإنســان في الداريــن، والوقــف على الجامعــات يحقــق تينــك المصلحــتين.

المطلب الثاني: المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي على الجامعات 
1 تــرز المقاصــد الشرعيــة للوقــف عــى الجامعــات بتحقيــق مرضــاة الله تعــالى، وهــي مــن 	-

ــي يبتغيهــا كل واقــف في وقفــه. ــة الت أولى المقاصــد الشرعي

ــك لا  ــل ذل ــالى، فلأج ــاة الله تع ــق مرض ــف تحقي ــة للوق ــا العظيم ــات والمزاي ــن الغاي فم
عجــب أن نــرى الإقبــال الكــبير مــن لــدن أفــراد المجتمــع المســلم على الوقــف وتحبيــس جــزء 
ا في إدراك  كــبير مــن أملاكهــم لأعمال الخير، ولقــد كان مجتمــع الصحابــة-- أجمـعين ســباًقً

ــول الله -صلى الله عليه وسلم-. ــك رس هـم بذل ــف، وقدوت ــثيرة للوق ــا الك المزاي

  

)))  نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي، أمحمد الريسـوني، الـدار العالميـة للكتـاب الإسلامـي، ط2، 1412هــ/ 

ص7. 1992م، 

ــكان، ط1، 1421هـــ/ 2001م،  ــة العبي ــي«، مكتب ــار، »الخادم ــن مخت ــن ب ــور الدي ــة، ن ــد الشرعي ــم المقاص )))  عل
ص17.
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رَََ  ــةََ أََم� ُـوُلُ الِلهِ -صلى الله عليه وسلم- الَمَدِِين� دَِِمََ رََس� َـا ق� ــن مََال�ــكٍٍ --: لََم� ــس ب�   ففــي الحديــث عــن أََن�
ُبُُ  ُـوا: لا وََ الِلهِ الَا نََطْْل� ذَََا« قََال� مُْْ ه� ُـوينِي بِحََِائِطِِِك� َـارِِ ثََامِِن� ِـي النََّج� َـا بََن� َـالََ: »ي� جِِْدِِ، وََق� َـاءِِ الَمَس� بِبِِن�

ُهَُ إِالَّا إِىلَى الِلهِ«)1(. ثََمََن�

ا«)2(. وهنا نجد  وجه الدلالة من الحديث: يقول الشاطبي: »إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرًعً
ثََمََنَُهُ إِالَّا إِىلَى اللهِِ«، وهو أعلى رتب المقاصد  نََطُْْبُُلُ  أن أصحاب الحائط أظهروا نيتهم بقولهم: »الَا 

. م يََبتََغون ثََوابََ ذلك العملِِ مِِنََ اللهِِ، سبحانه وتعالى، ولا ُيُريدون عليه ماالًا الشرعية، حيث إهنَّه

2 الوقف يستهدف تحقيق مصلحة عامة الفقراء والمساكين بتحقيق حاجاتهم الأساسية. 	-

فإذا نظرنا إلى الجهة الموقوف عليها باعتبار العمومّيّة في الانتفاع، فإنََّ هذا النوع من الوقف 
الحاجات  يتمثل في  الوقف  فالمقصد الأصلي من  للمنتفعين.  اليومية  الحاجيات  بالخصوص  شمل 
الضرورية لحياة الإنسان، وبالتالي حفظ النفس التي كلفت بإعمار الأرض وعبادة الله تعالى، فعن 
: كََانََ أََُبُو طََلْْحََةََ أََكْْثََرََ أََنْْصََارِِيٍّّ بِاِ�لْمََدِِينَةَِِ  وُلُ عََبْْدِِ الله بْْنِِ أََيبِي طََلْْحََةََ، أََنََُّهُ سََمِِعََ أََنََسََ بْْنََ مََالِكٍٍِ -- يََُقُ
ُبُ مِِنْْ  َ هََُلُُخُا وََيََ�شْرَ  سُْْمُتََقْْبِلََِةََ الَمَسْْجِِدِِ، وََكََانََ النَّبَِيُُِّ -صلى الله عليه وسلم- يََدْْ حََُ�يْرُاءََ،   مََاالًا مِِنْْ نََخْْلٍٍ، أََحََبُُّ مََالِهِِِ إِلََِيْْهِِ بََ
طََلْْحََةََ  أََُبُو  قََامََ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾)3(،  نََزََلََتْْ: ﴿   فََلََامَّا  أََنََسٌٌ:  قََالََ  طََيِِّبٍٍ،  فِيِهََا  مََاءٍٍ 
 َ : ﴿  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾)4(، وََإِنََِّ أََحََبََّ أََمْْوََايلِي إِ�لَيَّ وُلُ ولََ الله، إِنََِّ الله يََُقُ فََقََالََ: يََا رََُسُ
خُْْذُرََهََا عِِنْدََْ الله، فََضََعْْهََا حََيُْْثُ أََرََاكََ الله، فََقََالََ: »بََخْْ، ذََلِكََِ مََالٌٌ  و بِرََِّهََا وََ اَ صََدََقََةٌٌ �لِلهِِ أََرُْْجُ حََُ�يْرُاءََ، وََإِ�نَّهَ  بََ
عََلََهََا يفِي الأَقَْْرََبِيَِنَ«، قََالََ أََُبُو  ْ لُْْقُتََ، وََإِينِّي أََرََى أََنْْ �تَجْ رََابِحٌٌِ أََوْْ رََايِِحٌٌ -شََكََّ ابُْْنُ مََسْْلََمََةََ- وََقََدْْ سََمِِعُْْتُ مََا 

ولََ الله، فََقََسََمََهََا أََُبُو طََلْْحََةََ يفِي أََقََارِِبِهِِِ، وََيفِي بََنِيِ عََمِِّهِِ)5(. طََلْْحََةََ: أََفْْعََُلُ ذََلِكََِ يََا رََُسُ
3 الوقف يحقق صورة من صور التكافل الاجتماعي والأسري في المجتمع المسلم.	-

المحتاجين  مساعدة  وإن  والمجتمع،  الأسر  تماسك  يضمن  مما  الوقف،  يحققها  التي  المقاصد  فإنََّ 
وتحقيق  التكافل  الاجتماعي مقصد من مقاصد الشريعة ينبغي السعي إلى تحقيقه.

ودََةِِ مِِنْْ بََنَاَتِهِِِ  ورِِهِِ، وََقََالََ: لِلِْْمََرُْْدُ ُ�يْرُ بُِدُ اَ، وََتََصََدََّقََ الزُُّبََ ا، فََكََانََ إِذََِا قََدِِمََهََا نََزََ�لَهَ فقد وقفََ أََنََسٌٌ دََاًرً
مََُعُرََ نََصِِيبََُهُ مِِنْْ  اَ حََقٌّّ وََجََعََلََ ابُْْنُ  َا، فََإِنِِِ اسْْتََغْْنَتَْْ بِزََِوْْجٍٍ فََلََيْْسََ �لَهَ ّ �بِهَ ةٍٍ وََالَا �ضَرٍُّمُ َ َ �ضِرَُّمُ نََُكُ غََ�يْرَ أََنْْ تََسْْ

كُْْسُنَىَ لِذََِوِِي الحََاجََةِِ مِِنْْ آلِِ عََبْْدِِ الله)6(. مََُعُرََ  دََارِِ 

)))  صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، ط: الســلطانية، المطبعــة الــكبرى الأميرية، 
جِِْدِِ. : وََق�فِِْ الأَرَْْضِِ لِلِْْمََس� ــاُبُ بــولاق، مصر، 1311هـــ، 12/4، رقــم: 2774، ب�

)))  الموافقات، الشاطبي، 17/3.

)))  سورة آل عمران، جزء من الآية: 92.

)))  سورة آل عمران، جزء من الآية: 92.

:  ﴿  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴾.  َـاىلَى ُهُُ تََع� ــم: 11000. قََوْْل� ــاري، 46/10، رق ــح البخ )))  صحي

ــة: 92[. ــن الآي ــزء م ــران، ج ــورة آل عم ]س
ا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ا أو بئًرً )))  صحيح البخاري، 13/4،   باب: إذا وقف أرًضً
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4 ــس، 	- ــن، والنف ــظ الدي ــي: حف ــان وه ــة للإنس ــة الخمس ــد الضروريّ ــظ المقاص ــف يحف الوق
ــال. ــل، والم ــل، والنس والعق

ــبات.  ــب المناس ــي أعلى مرات ــات، وه ــن الضروري ــة م ــد الخمس ــذه المقاص ــظ ه ــإنََّ حف ف
يقــول الغــزالي: »والمصلحــة المحافظــة على مقصــود الشرع ومقصــود الشرع مــن الخلــق خمســة: 
وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهـم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ 
هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا 
مصلحــة«)1(. فالوقــف يهـدف إلى البر والإحســان، فيســد حوائــج المعوزيــن ويحفــظ نفوســهم، 
ويحفــظ دينهــم وعقولهـم بــنشر العلــم ووأد الجهــل وأهلــه وبنــاء المســاجد وتخريــج العــلماء، 

ويحفــظ أموالهـم ببقــاء أصلــه وصرف ريعــه.
5 اســتمرار الأجــر العائــد والنفــع المســتمر عــى الواقــف والجهــة الموقــوف عليهــا حيــث إنَّ 	-

الوقــف حبــس عــى التأبيــد مــع بقــاء الأصــل.
6 ــبل 	- ــن س ــبيلًًا م ــدًا وس ــون راف ــاف أن تك ــا الأوق ــن أجله ــت م ــي شرع ــاني الت ــن المع م

ــا. ــبل ثمرته ــا وتس ــى أصله ــي يبق ــتمرة الت ــل المس التموي
فالوقــف يتميــز بأنــه مصــدر ذاتي للتمويــل، لــه صفــة الاســتمرار والاســتقلال 
والاســتقرار. وهــذا يفيــد في اســتقلال التعليــم وحياديتــه وعــدم خضوعــه لأهــواء الســلطة)2(؛ 

ــع. ــة في المجتم ــة والتعليمي ــة التنموي ــاسي في العملي ــك أس ــه كشري ــق غايات لتحق
 : ُـوُلُ مَِِعُْْتُ النَّب�ــيََّ -صلى الله عليه وسلم- يََق� َـالََ: س� نَْْ أََبِيِــهِِ ق� ــنِِ أََيبِي قََت�ــادََةََ ع� نَْْ عََب�ــدِِ الله ب� ففــي الحديــث ع�
َـا،  ه�ُرُ ُهُُ أََجْْ رِِْي يََبْْغ�ُلُ تْتَجْ ةٌٌَ  ــُهُ وََصََدََق� ُـو ل� ــدٌٌ صََال�ــحٌٌ يََدْْع� ثٌٌالَا: وََل� دََْ مََوْْت�ــهِِ ثََ ْل�ــُفُ الَلْمَرَُْْءُ بََع� َـا �يَخْ ُ�يْرُ م� »خََ

دِِْهِِ«)3(. نِْْ بََع� ُلَُ ب�ــهِِ م� عُْْيُم� لٌٌَ  وََعََم�
  والصدقــة الجاريــة محمولــة عنــد العــلماء على الوقــف)4(، والعلــم الــذي ينتفــع بــه أي: يســتفاد 
منــه النــاس وينتفعــون منــه، ممـا يــدل على فضلــه ومشروعيتــه، وأنــه مــن أفضــل مــا يتقــرب 

بــه الإنســان إلى الله، تعــالى.

)))  المســتصفى، أبــو حامــد محمــد »الغــزالي« )ت505هـــ(، ت: محمــد عبــد الــسلام عبــد الشــافي، دار الكتــب 

ص174. 1413هـــ/1993م،  ط1،  العلميــة، 
ــة  ــث في كلي ــعد، بح مـد الس ــاري، د. أح ــهود الحض ــره في الش ــي وأث ــث العلم ــف على البح ــر: الوق )))  انظ

الشريعــة، جامعــة آل البيــت، الأردن، نوفــمبر/ 2015م، ص5.
)))  صحيــح ابــن حبــان، أبــو حاتــم الدارمــي الُبُســتي »ابــن حبــان« )ت354هـــ(، اعتنــى بــه: الأمير علاء الديــن 
الفــارسي )ت739هـــ(، ت: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بيروت، ط1، 1408هـــ/1988م، 266/11، 

رقــم 4902.
)))  انظــر: حليــة العــلماء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء، ســيف الديــن أبــو بكــر القفــال، ت: د. يــاسين درادكــة، 

مكتبــة الرســالة الحديثــة، 8/6؛ يقــول الشــافعي: »وهــذه العطيــة  الصدقــات  المحرمــات الموقوفــات على قــوم 
بأعيانهـم«. الأم: محمــد بــن إدريــس »الشــافعي« )150-204هـــ(، دار الفكــر، بيروت، ط2، 1403هـــ/1983م، 

.53/4
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المبحث الثاني
الوقف ودوره في رعاية الجامعات

المطلب الأول: تعريف الوقف لغةًً واصطحًًلاا
: تعريف الوقف:   أوالًا

1 ــذَا 	- ــا، وَهَ ــةَ وَقْفً ــت الْكَلِمَ ــةَ ووَقَفْ ــتُ الداب ــكَ وَقَفْ ــدَرُ قَوْلِ ــف مَصْ ــةً: »الوَقْ ــف لغ الوق
ــتُ:  ــةٍ قُلْ ــىَ كَلِمَ ــلَ عَ ــتَ الرج فْ ــا. وَإذَِا وَقَّ ــتْ وُقوفً ــتُ وَقَفَ ــا قُلْ ــإذَِا كَانَ لََازِمً ــاوِز، فَ ُمُج
حَــاحِ للِْمَسَــاكِيِن، وَقْفًــا: حبسَــها،  فْتُــه تَوْقِيفًــا. ووَقَــفَ الأرَض عَــىَ الْْمَسَــاكِيِن، وَفِِي الصِّ وَقَّ
وَابِّ  ــدَّ ــنَ ال مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــعِ مَ ــفَ فِِي جََميِ ــا أَوْقَ ءٍ، فأَم ــةَ والأرَضَ وكلَّ شََيْ ــتُ الداب ووَقَفْ

ــة«)1(. ــة الصحيح ــذه اللغ ــاف وه ــع أوق ــة والجم ــة رديئ ــيَ لغ ــا فَهِ هِِمَ ــن وَغَيْْرِ والأرَض
2 الوقف اصطلاحًا: 	-

- 	.)2(» تعريف الحنفية: »عِبَارَةٌ عَنْ حَبْسِ الْْمَمْلُوكِ عَنْ التَّمْلِيكِ مِنْ الْغَيْْرِ
- تعريــف المالكيــة: »حبــس عــى التأبيــد، ويكــون مــع بقــاء الــذوات لينتفــع بهــا مــع 	

بقــاء عينهــا«)3(.
- تعريف الشافعية، قالوا الوقف: »تمليك المنافع والفوائد«)4(.	
- بيِْسُ الأصْلِ وتَسْبيِلُ الَمنفَْعَةِ«)5(.	 تعريف الحنابلة، قالوا: »هُوَ تََحْ

مــن خلال التعريفــات الســابقة، نجــد أنََّ آراء الفقهــاء اختلفــت في طبيعــة الوقــف، وفي 
ملكـيـة اـلـعين الموقوـفـة.

فهــو حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه، مــع بقــاء عينــه، بقطــع الــتصرف في رقبتــه وغيره، 
ًـا إلى الله تعــالى. هــذا  ــر وخير- تقرب� ــاح موجــود -أو بصرف ريعــه على جهــة ب على مصرف مب

عنــد الشــافعية والحنابلــة.

أما الحنفية: فجعلوا الوقف، هو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على 
جهة الخير.

))) انظــر:  لســان العــرب، جمـال الديــن الإفريقي »ابــن منظــور« )ت711هـــ(، دار صــادر، بيروت، ط3، 1414هـ، 
ــواو، 359/3. فصل ال

)))  المبسوط، محمد بن أحمد »السرخسي« )ت483هـ(، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، 1414هـ/1993م، 27/12.

)))  التوضيــح في شرح المخــتصر الفرعــي لابــن الحاجــب، ضيــاء الديــن الجنــدي )ت:776هـــ(، ت: د. أحمـد بن 

عبــد الكريــم نجيب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التراث، ط1، 1429هـــ/2008م، 293/2807/7.
)))  نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، أبــو المعــالي ركــن الديــن الملقــب بإمــام الحـرمين »الجوينــي« )ت:478هـــ(، 

يــب، دار المنهــاج، ط1، 1428هـــ/2007م، 342/8. ت: أ. د. عبــد العظيــم محمود الّدّ
ــم  ــد اللطيــف همي ــن أحمـد »الكلــوذاني«، ت: عب ــل، محفــوظ ب ــن حنب ــة على مذهــب الإمــام أحمـد ب )))  الهداي

ــاسين الفحــل، مؤسســة غــراس للــنشر والتوزيــع، ط1، 1425هـــ/2004م، ص334. وماهــر ي
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ا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم   أما عند المالكية: هو جعل المال منفعة مملوكة، ولو كان مملوًكً
والشافعية  المالكية  ذهب  فبينما  حكمه،  في  اختلفوا  كما  المحبس.  يراه  ما  مدة  بصيغة،  لمستحق، 
والحنابلة إلى لزوم الوقف، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم لزومه. يقول الإمام السرخسي: »وظن 
بعض أصحابنا -رحمهم الله- أنه غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول 
ا، فأما أصل الجواز ثابت عنده؛  : أما أبو حنيفة -- فكان لا يجيز ذلك ومراده،  ألا يجعله لازًمً
بمنزلة  فيكون  التي سماها،  إلى الجهة  للمنفعة  ا  للعين على ملكه صارًفً ا  الواقف حابًسً لأنه يجعل 
ا بمنزلة الوصية  العارية، والعارية جائزة غير لازمة؛ ولهذا قال لو أوصى به بعد موته يكون لازًمً

بالمنفعة بعد الموت«)1(.

حيث لم يقل بعدم مشروعية الوقف، وأنََّه باطل غير جائز، إلا ما روي عن القاضي شريح)2( 
وبعض الإباضية)3(.

3 بتعريف، 	- يخصوه  لم  التعليمي  الوقف  عن  كتبوا  الذين  العلماء  الجامعي:  الوقف  تعريف 
الأصول  تحبيس  هو  بقوله:  العدوي  خميس  عرفه   ، فمثًلًا وصفًا،  وصفه  والبعض 
ونسخ  الكتب،  ونسخ  المكتبات،  كوقف  والتعليمية؛  العلمية  الجوانب  منفعة  على 
ووقف  ونفقاتهم،  بالمتعلمين  والمتعلق  العلم،  وحلقات  المدارس  ووقف  المصاحف، 
بتعريف  ف  وعُرِّ والتعلم.  العلم  يحتاجه  مما  ونحوه  والأقلام  والأحبار  القراطيس 
ويعمل  وتكنولوجي،  علمي  تقدم  تحقيق  لأغراض  يستخدم  مالي  »وقف  هو  أنه:   آخر 
في  واقتصادية  واجتماعية  علمية  تنمية  إلى  تؤدي  التي  والصناعات  المشاريع  دعم  على 

مجتمعاتنا«)4(.

ــل  ــلٍٍ وجع ــس أص ــو حب ــي، ه ــف الجامع ــول: إنََّ الوق ــن أن نق ــك، يمك ــن خلال ذل م
ًـا؛ لتقــوم  ًـا واقتصادي� ًـا واجتماعي� مــوارده للأغــراض التــي تعمــل على دعــم الجامعــات، علمي�
ــع لها«)5(. ــة أو تتب ــأ في الجامع ــي ُتُنش ــاف الت ــع الأوق ــع. أو: »جمي ــوي في المجتم ــا التنم بدوره

)))  المبسوط، السرخسي، 27/12.

ــم، ط1،  )))  انظــر: الروضــة النديــة، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان »القِِنَّوَجــي« )ت1307هـــ(، دََاُرُ ابــن القي�

.512/2 2003م،  1423هـ/ 

ــربي،  ــاب الع ــوسي«، دار الكت ــن علي »الط ــد ب ــر محم ــو جعف ــاوي، أب ــه والفت ــرد الفق ــة في ج )))   انظــر: النهاي

ص595. ط2،  بيروت، 
ــدم  ــث مق ــد، بح ــور محم ــلتوني، د. أن ــل، الش ــي إلى دوره الفاع ــف العلم ــادة الوق ــة لإع ــدابير الشرعي )))  الت

ــارقة،2011م، ص4. ــة الش ــة، جامع ــة الشريع ــة، كلي ــة العلمي ــي في النهض ــف الإسلام ــر الوق مـر: أث لمؤت
)))  اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات السعودية الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات 45/16/5، المنعقد 

بتاريخ: 1445/2/14هـ.



العــدد )47( – السنـة الرابعة  والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

28

المطلب الثاني: الوقف ودوره في رعاية الجامعات

المسألة الأولى: الوقف الجامعي قديمًًا:

لقــد كان  للأوقــاف دور كــبير عبر التاريــخ في دعــم الجانــب العلمــي ومؤسســات 
ــكان  ــل م ــة تحت ــة التعليمي ــت القضي ــد كان ــة، ولق ــع المتنوع ــات المجتم ــة حاج ــم، وتلبي التعلي
ــة،  ــة الحقيقي ــع للتنمي ــل الواس ــي المدخ ــم، فه ــات والأم ــاء المجتمع ــات بن ــدارة في أولوي الص
ًـا  والشرط المبدئــي لأي تقــدم حضــاري، كما أن أي إخفــاق في المســألة التعليميــة يســتتبع لزو�م
الإخفــاق فــيما ســواها مــن المجــالات الحيويــة، فالتعليــم صمام الأمــان في بنــاء وصيانــة الهويــة 
ــرص  ــؤ الف ــق تكاف ــن لتحقي ــو الضام ــة، وه ــالها المتعاقب ــئتها، وأجي ــة في ناش ــة للأم الحضاري
بين المتعلــمين، الــذي يســاعد على اكتشــاف طاقــات شــباب الأمــة؛ لتوجيههــا واســتثمارها في 
متطلبــات الأمــة الآنيــة والمســتقبلية، ولعــل الواجــب الــذي عجــزت عــن الوفــاء بــه معظــم 
ــن  ــز ع ــتمر العج ــة، واس ــاء على الأمي ــم والقض ــم التعلي ــة تعمي ــة الآن قضي ــدول الإسلامي ال
ــل  ــم أن لا أم ــن نعل ــم، ونح ــاع الخاص في التعلي ــل القط ــد تدخ ــى بع ــب حت ــاء بالواج الوف
لعــزةٍ ٍ في هــذا الــعصر لأمــة لا تقــرأ ولا تكتــب، ولا تشــارك شــعوبها عــن معرفــة بما يجـري 
ــة  ــل أهمي ــلمون الأوائ ــك أدرك المس ــا تفرضــه ضرورات الصراع في العــالم)1(؛ لذل ــالم وم في الع

ــدة. ــورٍٍ ع ــه بص ــذا التوج ــم ه ــي تدع ــاف الت ــرت الأوق ــم في مجتمعاتهم،وظه التعلي
: المســاجد. كان التوجــه لدعــم المســاجد قــديامًا باعتبارهــا مركــز العلــم والتدريــس، منهــا   أوالًا

ًـا، د. محماد بــن محمــد رفيــع، المركــز العلمــي  )))  انظــر: المقاصــد الشرعيــة للوقــف الإسلامــي تأصــيالًا وتطبيق�
للنظــر المقاصــدي في القضايــا المعــاصرة، البحــث منشــور على الشــبكة العنكبوتيــة؛ والحضــارة الإسلاميــة 
ــباب  ــة وأس ــارة الإسلامي ــابع: الحض ــاب الس ــحود، 8، الب ــتقبل، علي ش ــال المس ــة الماضي وآم بين أصال
ــة  ــة دول ــطة في أي ــة الأعمال والأنش ــه: »إن منظوم هـا، 2006م، ص26. وفي ــوض ب ــل النه ــقوطها وعوام س
ا عــن الأعمال الرياديــة  تتجــه مــع مــرور الوقــت إلى الجمــود والجنــوح إلى منطقــة الأمــان الاقتصــادي، بعيــًدً
ــل  مـة. وفي مث ــة الحال ــا إلى روح المجازف ــاج بطبيعته ــي تحت ــة، والت ــباب الأم جـدد ش ــأنها أن ت ــن ش ــي م الت
ا أساســًيًا في اجتيــاز حواجــز الخـوف الاقتصــادي، حيــث تتيــح  هــذه الظــروف، تلعــب فكــرة الوقــف دوًرً
ا مالي�ــا يأخــذ بيدهــا في أول الطريــق، ولا يخفــى علينــا الــدور الكــبير الــذي قامــت بــه  المشروعــات رصيــًدً
فكــرة الوقــف في تاريخنــا الإسلامــي والخدمــات الجليلــة التــي أدتهـا الأوقــاف لمختلــف مجـالات الحيــاة.

ــة كــبيرة لا تســتطيع معهــا  ــه إذا كانــت الحكومــات والمؤسســات الرســمية تعــاني مشــكلات اقتصادي وإن 	
ــوا  ــة، ويقدم ــذه المعضل ــوا ه ــل الخير ليحل ــل أه مـفترض أن يتدخ ــاس، فال ــه الن ــو إلي ــا يصب ــق م تحقي
ــا نجــد أن  لمجتمعاتهـم وينفقــوا مــن أموالهـم، حيــث يظــن النــاس أن الرأسماليــة تنشــب أظفارهــا؛ لكنن
آلافــًاً مــن المحســنين هنــاك يوقفــون أموالهـم على هــذه الأعمال الخيريــة. وكل يــوم تنشــأ في بلادهــم جمعيات 
خيريــة لتنميــة صناعــات بعينهــا أو تعمــل على ازدهــار جامعــات ومراكــز بحــوث علميــة وتطبيقيــة. وعلى 
ــدة  ــات المتح ًـا في الولاي ــان وعشرون ألف� ــا اثن ــة، منه ــة خيري ــف جمعي ــعون أل ــد تس ــالم، توج ــتوى الع مس
وحدهــا، تنفــق مــا يزيــد عــن ثلاثين مليــار دولارٍٍ كمنــح بحثيــة لتطويــر العلــوم والتكنولوجيــا. ونحــن 
-المســلمين- لا ملجــأ لنــا مــن القهــر العالمـي إلا أن نســعى بــكل مــا نملــك لإيجـاد الوقــف الــذي يســاعد 

ــا«. ــكارات وتنميته على الابت
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تخـرج جهابــذة العــلماء والمفكريــن، ثــم ظهــرت الزوايــا)1(، والخوانــق)2(، والمـدارس.
َـاب  ــح الكت� ــى أصب ــة، حت ًـا: الكتاتيــب العامــة. فقــد ظهــرت الكتاتيــب العامــة والوقفي  ثاني�
َـاب  ــح  كت� ــى أصب ــاكين، حت ــراء والمس ــى والفق ــال اليتام ــم الأطف ــر يض ــا وراء النه في بلاد م
 الضحــاك بــن مزاحــم عــام 105هـــ يحتــوي على أكثــر مــن ثلاثــة آلاف طفــل. كما أصبحــت 
بالشــام كتاتيــب موقوفــة لتعليــم أبنــاءِِ المســلميَنَ حــول الجامــع الأمــوي بدمشــق. ثــم تلــت 
ًـا الكتاتيــب  بعــد ذلــك الكتاتيــب في مصر، وفي عهــد المماليــك، ثــم الدولــة العثمانيــة وخصوص�
ــز، فتــم  ــد العزي ــة المنــورة، حتــى جــاء عهــد الملــك عب التــي أقامتهــا في مكــة المكرمــة والمدين

ــة)3(. ــة المجاني مـدارس النظامي ــا بال ــتغناء عنه الاس
ثالث�ــا: المـدارس الوقفيــة. ظهــرت نتيجــة للنمــو العلمــي ومواكبــة متطلبــات الــعصر، وبصفــة 
ــاز،  ــا في الحج ــة. وأم ــدة المنحرف ــة والعقي ــة والإلحادي ــارات الفكري ــام التي ــوف أم ــة للوق عام

فقــد تأخــر الوقــف في المـدارس لأســباب دينيــة وسياســية)4(. 

ــذر  ــال: يتع ــار، ق ــارق حج ــورة( لط ــة المن ــة في المدين مـدارس الوقفي ــخ ال ــاب )تاري         وفي كت
تعــيين تاريــخ محـدد للمــدارس الوقفيــة بالمدينــة النبويــة، غير أن أول مــن ذكرهــا هــو المـؤرخ 
ــر  ــهابية.  كما ذك ــة والش ــم اليازكوجي ــث أورد اس ــري )ت:741هـــ( حي مـد المط ــن أح ــد ب محم
زيــن الديــن أبــو بكــر المراغــي نفــس المدرســتين في تاريخـه، ثــم قــال: »أضــاف عبــد الله بــن 
محمــد فرحــون المالكــي في كتابــه عــن تاريــخ المدينــة المنــورة )769هـــ( المـدارس التــي كانــت 
ــة  ــة، المدرس ــة الأزكجي ــهابية، المدرس ــة الش ــي: المدرس ــورة وه ــة المن ــه بالمدين ــاء إقامت في أثن

ــة)5(. ــة الأزكوجي ــة، المدرس الشيرازي

ــة، 1417هـــ/1997م،  ــب العلمي ــر )ت207هـــ(، دار الكت ــن عم ــد ب ــدي، محم ــام، الواق ــوح الش ــر: فت )))   انظ

290/2. وفيــه: »قــال الواقــدي: حدثنــا حامــد بــن المزيــد عــن أبي صالــح عــن ابــن نوفــل المـرادي. قــال: 
كان بمدينــة البهنســا أربعمائــة بقــال حين فتحهــا يبيعــون البقــل وغيره، وكانــت مدينــة عظيمــة، فــلما وقــع 
بين بنــي أميــة وبنــي هاشــم مــا وقــع أخرجــوا منهــا جماعــة واختــل أكثرهــا. قــال: وتسلســل إليهــا جماعــة 
ــا  ــن  الزواي ــر م ًـا وأكث َـر جامع� ــاس فعم� ــي العب ــة بن ــه في خلاف ــن وإخوت ــاء الحس ــى ج ــان حت ــن العرب م

والربــط وأقــام بهـا حتــى مــات«.
ــزي  ــر الأزدي )ت321هـــ(، ت: رم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ ــر: جمه ــة. انظ ــعاب الضيق ــة والش ــق: الأزق )))   الخوان

ــن  ــية اب ــط، وفي: حاش ــمى المراب ــملايين، بيروت، ط1، 1987م، 619/1 ، وتس ــم لل ــي، دار العل ــنير بعلبك م
طِِْ:  نِْْ الرََّب� َـا م� ًـا أََنََّهَن مِِْيََتِهََِا رِِبََاط� ُهُْ تََس� ــي، 171/1: »وََوََج� ــار، ط. الحلب ــدر المخت ــار على ال ــن: رد المحت عابدي
ــل  ــة مث ــات الديني ــل، 3/ 12: »الجه ــن حنب مـد ب ــام أح ــه الإم ــاع في فق رِِْ«؛ وفي: الإقن م� ةَِِ عََىلَى ا�لْأَ زََالَاُ�لْمُم� أََيْْ ا
ــه  ــق وتعدي ــه الخل ــقه بظلم ــواء كان فس ــق س ــا فاس ــزل فيه جـوز أن ين ــا لا ي مـدارس وغيره ــق وال  الخوان

ــف«. ــه الواق ــو لم يشرط ــي ول ــدود الله يعن ــه ح ــقه بتعدي ــه أو فس ــه وفعل ــم بقول عليه
)))  انظر: أصالة الحضارة العربية، معروف، ناجي، مكتبة نور، 1975م، ص231.

)))  انظــر: تاريــخ  المـدارس  الوقفيــة في المدينــة المنــورة، الحجــار، طــارق بــن عبــد الله، مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، 

العــدد 120، الســنة 35 -1423هـــ/2003م، 480.
)))  انظر: تاريخ  المدارس  الوقفية في المدينة المنورة، 481. 
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كما أضــاف المـدارس التاليــة: المدرســة الجوبانيــة، الكبرجيــة، الباســطية، الزمنيــة، الأشرفية، 
والمزهريــة، فــزاد الســخاوي في التحفــة اللطيفــة على مــا ذكــره الســمهودي المدرســة الســنجارية 
ــثماني  ــد الع ــورة في العه ــة المن ــتشر في المدين ــة تن مـدارس الوقفي ــذت ال ــال: وأخ ــم ق ــهابية. ث والش
حيــث ذكــر علي بــن موســى عــام 1303هـــ أن بالمدينــة المنــورة عشر مــدارس وأشــهرها المدرســة 
المحموديــة. كما ذكــر إبراهيــم رفعــت باشــا أن عــدد المـدارس عــام 1318هـــ، وصــل إلى ســبع 

عشرة مدرســة، ذكــر منهــا اثنتــي عشرة مدرســة في عرضــه للمكتبــات في المدينــة المنــورة)1(.

ا  ــواة الجامعــات التــي خرََّجــت كــثًيرً ــة والتــي كانــت ن وهكــذا توالــت المـدارس الوقفي
مــن العــلماء والمفكريــن.

مـة  ــخاوي في ترج ــه الس ــا قال ــا: م ــة، ومرافقه ــتثمارية العظيم ــا الاس ــة أوقافه ــن غل وم
، بــل رتب  ًـا للدشيشة)2(وأشــياًءً ًـا ووكالــًةً ومطبخ� ــا وربع� ــا وفرن� ًـا وطاحون� قاتبــاي: وجــدد حما�م
بهـا لأهــل الســنة مــن أهلهــا والوارديــن عليهــا، مــن كــبير وصــغير وغنــي وفــقير ورضيــع 
ــز مــا شــكر بســببه، وحبــس  ــه مــن البر والدشيشــة والخب ــم، مــا يكفي ــم وخــادم وخدي وفطي
ــة،  ــبعة آلاف أردب وخمسمائ ــو س حـب نح ــن ال ــا م ــل منه ــات يتحص ــن وجه ــك أماك على ذل
ــه، وكان مصروف الــعمارة بالمســجد  ــه مــن المبــاشر ل تحمــل كل ســنة إلا مــا يقــع التقــصير في
ا وأتمـار آلاف وبهائــم، وغير ذلــك مائــة وعشرون ألــف دينــار فأزيــد  وبالمدينــة وتوابعــهما نقــًدً

فــيما قيــل)3(.

ــنة  ــا س ــم باش ــر قاس ــن الوزي ــا اب ــتم باش ــها رس ــتمية لمؤسس ــة الرس ــرت المدرس ــم ظه ث
8هـــ. 8 0

ــون  ــها العثماني ــي أسس ــب الت ــات والكتاتي مـدارس والمكتب ــتشرت ال ــن، ان ــذا الزم وفي ه
ــث. ــعصر الحدي ــات في ال ــواة الجامع ــت ن ــي كان ــاء، والت ــن الأغني ــم م وغيره

ًـا: وقــُفُ المكتبــات الاســتغلالية، ووقــف الاســتثمارات عليهــا. كما قــال البيطــار في: )حلية  رابع�
ــارف  مـد ع ــيخ الإسلام أح مـة ش ــن ترج ــث عشر - ص143(، م ــرن الثال ــخ الق ــبشر في تاري ال
ــص  ــات، وخص ــم الأوق مـجلات في دائ ــب وال ــع الكت ــال: وتتب ــت )ت1275هـــ(، ق حكم
ــة  ــة في المدين ــكان مكتب ــأ م ــا أنش ــتغلات، وبعده ــقفات والمس ــن المس ــيمة م ــاف الجس الأوق
المنــورة على صاحبهــا أفضــل الــصلاة وأتــم الــسلام، ورتــب لها حفظــة وخدمــة ووقــف بهـا 

)))  انظر: مجلة الجامعة الإسلامية، موقع الجامعة على الإنترنت، عدد 48/ 290-289.

تْتَمْْـر  ْـم أََو  لْلَحْ َـا  لُْْيُقــى عََلََيْْه� دِْْر و ــهِِ الق� َـب ب� مََُّ نُْتُص� ِـيالًا ث� ًـا جََل� َـن الِحِنْطْــُةُ طََحْْن� ِـيشُُ أََن طُْْتُح� )))  الدشيشــة: الجََش�

ــم. اَ دََشِِيشــة. لســان العــرب، 6/ 273، فصــل الجي َـاُلُ �لَهَ ق�ُيُ ِـيشُُ، وََ َش� ذَََا ا�لْجَ ــخ، فََه� فطُْْيُب
)))  انظــر: التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، شــمس الديــن أبــو الخير الســخاوي )ت902هـــ(، الكتب 

العلميــة، بيروت، لبنــان، ط1، 1414هـــ/1993م، 382/2.
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ســائر كتبــه المتجــاوزة خمســة آلاف كتــاب مــن الكتــب النفيســة، وأرســلها إلى ذلــك المـكان)1(.
ًـا: وقــف الجامعــات: قــال الغريــاني في تعريفــه بصاحــب كتــاب )عــدة المريــد الصــادق(  خامس�
للشــيخ زروق: »وفي ســن السادســة عشر تحـول إلى طلــب العلــم، وكانــت  جامعــة  القــرويين 
حينئــذ منــارة العلــوم الإسلاميــة بفــاس، تعــج بكبــار العــلماء والشــيوخ، فــدرس بهـا المؤلــف 

بعــض أمهــات كتــب الفقــه المالكــي، وعلــوم القــرآن«)2(. 
ــي  ــاف الت ــت على الأوق ــة، وتأسس ــخ البشري ــأًةً في تاري ــات نش هـا أول الجامع ــث إن� حي
ًـا، قامــت على الأوقاف،  أنشــأها المجتمــع، فجامعــة القــرويين)3(، التــي ُأُنشــئت منــذ 1155 عا�م

ــار«  ــن البيط ــقي »اب ــن الدمش ــن حس ــرزاق ب ــد ال ــث عشر، عب ــرن الثال ــخ الق ــبشر في تاري ــة ال ــر: حلي )))  انظ

ــة، 1413هـــ/1993م، ص143. )ت1335هـــ(، ت: محمــد بهجــة البيطــار، دار صــادر، بيروت، الثاني
)))  عــدة المريــد الصــادق، شــهاب الديــن أبــو العبــاس »زروق البرنــسين« )ت899هـــ(، ت: الصــادق الغريــاني، 

دار ابــن حــزم، ط1، 1427هـــ/2006م، ص8.
ــت  ــة، أسس ــة المغربي ــاس بالمملك ــة ف ــا مدين ــة، ومقره ــات الإسلامي ــدم الجامع ــن أق ــروّيّين م ــة  الق )))   جامع
ــع  ــنوات. وجام ــع س ــام إلا تس ــي ع ــا بمائت ــل أوروب ــرت قب ــة ظه ــدم جامع ــي أق ــام 245هـــ/859م، فه ع
ــدم  ــرويين أق ــنة547هـ، فالق ــي إلا س ــاه الجامع ــذ معن ــنة 360هـــ، ولم يتخ ــربي س ــر المغ ــاه جوه ــر بن الأزه
مــن الأزهــر بـــ 125 عــام، وأقــدم مــن الأزهــر جامعــة بـــ 302 عــام. وقــد ذكــر »دلفــان« في كتابــه: )حــول 
فــاس وجامعتهــا والتعليــم العــالي بهـا(، المطبــوع ســنة 1889م: »فــاس هــي دار العلــم وأن القــرويين هــي 
ــازي إلى  ــد الهادي الت ــا«. وفي كونهـا أقــدم مــن جامــع الأزهــر، يذهــب الدكتــور عب أول مدرســة في الدني
ــا ألا يكــون ذلــك مــن قبيــل العنصريــة أو الميــل النــفسي إلى  تأكيــد مــا أشــار إليــه الشــيخ الكتــاني، راجي�
ــا أقــدم مــن الأزهــر، فقــد بنيــت قبــل الأزهــر، ثــم أريــد أن أقــول  القــرويين، ويقــول: »القــرويين تاريخي�
ولا أخجــل أن أقــولها أمــام زملائــي وإخــواني الأزهــريين، إن القــرويين ميزتهـا أنهـا منــذ أسســت وهــي 
تــؤدي واجبهــا العلمــي مــن غير انقطــاع، أمــا الأزهــر فقــد مــرت بظــروف كانــت فيهــا معطلــة، والأزهــر 
ــنما  ــاس لا يهتفــون إليهــا، بي ــة، الأزهــر مــرت بظــروف كان الن ــة ميت ــت فيهــا العربي مــرت بظــروف كان
ــة،  القــرويين، حتــى في الظــروف التــي تمـر فيهــا كانــت لا تنقطــع عــن الدراســة«. مجلــة الفرقــان المغربي

عــدد 54، ســنة 2006م.
ــدلسي 180-206هـــ/  ــوي الأن ــام الأم ــن هش ــم ب ــاء على الحك ــورة الفقه ــل ث ــها إن فش ــل في تأسيس وقي
ًـا  796-821م، ممـا أدى إلى هجــرة أفــواج كــبيرة مــن العــلماء وطلاب العلــم مــن الأندلــس إلى فــاس هرب�
ــص  هـم، وخص ــب ب ــتقبلهم ورح ــها فاس ــد شرع في تأسيس ــس الأول ق ــة، وكان إدري ــش الخليف ــن بط م
لهـم القطــاع الشرقــي مــن فــاس، وذلــك عــام 192هـــ/808م، وخصــص في العــام التــالي الجانــب الغــربي 
لإقامتــه مــع فريــق آخــر مــن القيروانــيين، وهــؤلاء هــم الذيــن تســميهم الكتــب القديمــة بالقــرويين مــيالًا 
للتخفيــف. وعندمــا كثــر الوافــدون على مدينــة فــاس، وصــار النــاس في حاجــة إلى مســجد جامــع كــبير، 
ــيين،  ــي القيروان ــع بح ــجد جام ــاء مس ــقيرواني ببن ــري ال ــد الله الفه ــن عب ــد ب ــت محم ــة بن ــت فاطم تطوع
ــم  جامعــة  القــرويين نســبة لهـذا الحـي. كان جامــع القــرويين بفــاس مــن بين  عــرف بجامــع القــرويين ث
ــدم  ــد أق ــل يع ــذا؛ ب ــا ه ــائها إلى زمانن ــذ إنش ــي من ــا التعليم ــوم بدوره ــت تق ــي ظل ــة الت ــد العلمي المعاه
ــام 1119م/513هـــ،  ــت ع ــة أسس ــا الإيطالي ــة بولوني ــل أن جامع ــك بدلي ــالم، وذل ــة في الع ــة علمي جامع
ــرن  ــت في الق ــية أسس ــوربون الفرنس ــة الس ــام 1229م/627هـــ، وجامع ــة ع ــفورد الإنجليزي ــة أكس وجامع
ــة، ولما  ــة والإسلامي ــوم العربي ــا الأولى بالعل ــرويين في مراحله ــة  الق ــت  جامع مـيلادي. عني ــث عشر ال الثال
كان الفقــه مــن أهــم العلــوم الإسلاميــة، فقــد شــغلت بــه  جامعــة  القــرويين التــي تبن�ــت مذهــب الإمــام 
مالــك، وعملــت على إذاعتــه ونشره، وأصبحــت آراء مالــك ومؤلفــات تلاميــذه تحتــل زوايــا القــرويين. 
ــاوي،  ــل الشرق ــور، نوف ــر العص ــة على م ــارة علمي ــخ... من ــدم في التاري ــرويين الأق ــة الق ــر: جامع انظ

ــة، 8.50، 1445/11/01هـــ. ــت بالعربي إندبندن
https://www.independentarabia.com/node/17111



العــدد )47( – السنـة الرابعة  والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

32

والبيمارســتان كان جامعــة لتدريــس الطــب، فأشــبه بذلــك كبــار المستشــفيات في عصرنــا مــن 
ــد  ــته على ي ــب، وممارس ــة للط ــة العملي ــا الدراس ــرت فيه ــب، فتواف ــات الط ــث إلحاق كلي حي
ــمل  ــده ش ــع عن ــاء: »وليجم ــا ج ــه م ــب في ــم الط ــة على تعلي ــة الدال ــن الأدل ــاتذة. وم الأس
ــره  ــن عم هـم م ــذل ل ــدره، وليب هـم ص ــيشرح ل ــه ... ول ــا طلب ــب م ــط كل طال ــة، وليع الطلب
شــطره، وليكشــف لهـم مــن هــذا العلــم المكنــون، سره ... وليجعــل منهــم جماعــة طبائعيــة، 
ًـا مجبريــن ... وأخــرى بــأسماء الحشــائش وقــوى الأدويــة  وطائفــة كحــالين وجرائحيــة، وقو�م
وأوصافهــا عــالمين، وليأمــر كالًّا منهــم بحفــظ مــا يجـب حفظــه، ومعرفــة مــا يزيــد بــه حظــه، 
ــكل  ــرد ل ــة؛ وليف ــتغال لحظ ــم في الاش ــفتر عنه ــه، ولا ي ــانه ولفظ ــه لس ــح ب ــذه بما يصل وليأخ
علــم مــن العلــوم طائفــة، ولــكل فــن مــن فنونــه جماعــة بمحاســنه عارفــة؛ ولــيصرف إليهــم 
مــن وجــوه فضائلــه كّلّ عارفــة، وليكشــف لهـم مــا أشــكل عليهــم مــن غوامضــه فليــس لها من 
دون إيضاحــه كاشــفة، ليــنشر في هــذا المـكان المبــارك مــن أربــاب هــذه العلــوم قــوم بعــد قــوم، 
ويظهــر منهــم في الغــد -إن شــاء الله- أضعــاف مــا هــو ظاهــر منهــم اليــوم؛ وليقــال لــكّلّ مــن 
طلبتــه إذا شرع في إجازتــه وتزكيتــه: لقــد أحســن شــيخه الــذي عليــه تــأدََّب، وإنََّ مــن خــرََّج 
ــره أمضى الله  ــد أم ًـا عن ــّزَّ الله نصره، واقف� ــف أع ــك بشروط الواق ــامالًا في ذل ب، ع ــّذّ ــذا المه ه
أمــره؛ والخير يكــون، إن شــاء الله تعــالى، وهــذه نســخة توقيــع بنظــر الأحبــاس متفتحــة بـــ أمــا 

بعــد«)1(. وهــذا يــدل على أن هــذه الجامعــات كانــت تقــوم على الأوقــاف والأحبــاس)2(.

ــاهير والأعلام(، في  ــات المش ــخ الإسلام ووفي ــه )تاري ــي في كتاب ــام الذهب ــر الإم ــل يذك ب
وقفيــة المســتنصرية »يقــول: رأيــت ُنُســخة كتــاب وََقفََهــا يفِي خمســة كراريــس، والوََقــف عليهــا 
ة قــرى كبــار وصغــار مــا قيمتــه تســعمائة ألــف دينــار فــيما  ة ربــاع وحوانيــُتُ ببغــداد، وعــّدّ عــّدّ
ًـا يفِي الدُُّنيــا يقــارُبُ وقفهــا أصالًا ســوى أوقــاف جامــع دمشــق، وقــد  ، ولا أعلــُمُ وقْْف� خـال إّليّ ي�

هــا أوســع«)3(. يكــون وقُفُ

بالنظــر إلى هــذا الاســتقراء التاريخـي لبعــض نماذج الأوقــاف، نجــد أن الواقــفين أدركــوا 

ــندي )ت821هـــ(، دار  ــزاري القلقش مـد الف ــن أح ــن علي ب مـد ب ــاء، أح ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش )))  صب

ــب العلميــة، بيروت، 252/11. الكت
)))  وابــن بّطّوطــة الــذي تحـدث عــن الزيتونــة والأزهــر لم يلفــت نظــره جامــع القــرويين الــذي كان كعبــة لكبار 

ــن  ــه: مدرســة الصفاري ــوا يســكنون في المـدارس التــي تحـف ب العــلماء وكــذا عيــون الــطلاب الذيــن كان
ــذي كان  ــاس وال ــهر على علاج الن ــذي يس ــتان ال ــه البيمارس ــة، علاوة على إهمال ــن والمصباحي والعطاري
ــب  ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ ــة تحف ــن بطوط ــة اب ــد. رحل ــك العه ــاس على ذل ا بف ــوًدً موج
ــة  ــة المملك ــد الله )ت779هـــ(، أكاديمي ــو عب ــي، أب ــد الله الطنج ــن عب ــد ب ــة، محم ــن بطوط ــفار، اب الأس

ــة، الرباط،1417هـــ، 13/1. المغربي
)))  تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد »الذهبــي«، )ت748هـــ(، 

ت: عمــر عبــد الــسلام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، بيروت، ط2، 1413هـــ/1993م، 8/46.
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 ، ةيهمأ الأوقــاف، والتــي تحقــق غاياتهـا كشريــك أســاسي في العمليــة التنمويــة في المجتمــع قــديامًا
ــه في  ــي وغايات ــع الإسلام ــد التشري ــق مقاص ــي تحق ــة الت ــور المصلحي ــن الأم هـا م ــوا أن وعلم
ــم  ــق النفــع للنــاس مــن خلال تعلي ــواب، وتحقي ــة الإنســان في الحصــول على الأجــر والث رغب
ــن  ــف في الإسلام تبرز م ــة الوق ــاة. فأهمي ــاس في الحي ــات الن ــة حاج ــا، وتلبي ــوم وحفظه العل
ــات الإنســان  ــإذا كانــت المقاصــد تراعــي حاجي ــه الوثيقــة بمقاصــد الشريعــة، ف خلال علاقت
مــن كل جوانبهــا، فــإن الوقــف يراعــي حاجيــات الإنســان ويســعى إلى إســعاده، ولقــد بلغــت 
عنايــة علمائهــا الأجلاء بالأوقــاف درجــة التدقيــق في صيغــة الوقــف، فحرصــوا على أن تكــون 

متوافـقـة ـمـع الشريـعـة الـغـراء، وتـسـعى إلى جـلـب المصاـلـح كاـفـة.

المطلب الثاني: الوقف الجامعي حديثًًا 
ــات  ا في الوقــف، وعلى الجامعــات خاصــة. ومــع بداي ــا المعــاصر، نجــد قصــوًرً في واقعن
ــاة  ــدور الوقــف في حي ًـا ل ــن وأواخــر القــرن التاســع عشر شــهد العــالم تراجع� القــرن العشري
ــة الأوقــاف في بلاد  ــدة، مــن أهمهــا يمكــن تلخيــص وضعي المســلمين؛ وذلــك لأســباب عدي

ــة: ــاط الآتي ــا- في النق مـد دني ــوقي أح ــا د. ش ــت الحاضر -كما أورده ــلمين في الوق المس

1 – يخضع معظمها للإشراف الحكومي من قبل وزارات الأوقاف.

2 – حظرت بعض أنواعه القوانين في بلدان كثيرة.

3 – قل بدرجة ملاحظة إقبال الناس عليه بالمقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي.

4 – لم يعــد يمارس الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة بهـذه القــوة والاتســاع الــذي كان يمارســه 
في الماضي.

5 – في الكــثير الغالــب مــن الأوقــاف التــي مــا زالــت قائمــة تحـت إشراف وزارات الأوقــاف 
ــل في  ــاءة؛ ب ــن الكف ــة م ــة عالي ــس على درج ــتثمارها لي ــتغلالها واس ــإن اس هـا، ف وإدارات
بعــض الحالات تنحــرف تصرفــات هــذه الــوزارات عــن الضوابــط الشرعيــة، إمــا في عمارة 

الوقــف، وإمــا في اســتثماره أو توزيــع عوائــده على مســتحقيه.

6 – لم نعــد نشــاهد تلــك المـدارس والجامعــات العملاقــة، وكذلــك المكتبــات والمستشــفيات 
ــل:  ، مث ــائامًا ــا ق ــل منه ــا ظ ــل م ــف؛ ب ــوال الوق ــرت في الماضي على أم ــت وازده ــي قام الت
الجامــع الأزهــر وغيره، ممـا اســتولت وزارات الأوقــاف على أوقافــه، فإنــه قــد تدهــورت 

أوضاعــه عــن ذي قبــل، رغــم تــولي الحكومــات الإنفــاق عليــه مــن خزانتهــا.
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7 – لعــل الملاحظــة النهائيــة هــي غيــاب نظــام الوقــف كظاهــرة اقتصاديــة واجتماعيــة كانــت 
لها بصماتهـا الإيجابيــة البــارزة في نهضــة العــالم الإسلامــي في ماضيــة الطويــل)1(.

بالإضافــة لوجــود الحكومــات كممــول رئيــسٍٍ للجامعــات، أدى ذلــك إلى قلــة الأوقــاف 
على الجامعــات)2(.

ــة،  ــة والعربي ــدول الغربي ــض ال ــة في بع ــة الناجح ــارب الوقفي ــض التج ــاك بع ــن هن ولك
فمــثالًا في المملكــة العربيــة الســعودية اتجهــت الجامعــات الســعودية في الــفترات الأخيرة 
ــم المالي  ــوفير الدع ــن خلال ت ــك م ــبيرة، وذل ــة ك ــي أهمي ــث العلم ــات والبح إلى إيلاء الجامع
ــة، وقــد ســبقت إلى ذلــك بعــض جامعــات، مثــل: جامعــة الملــك  ــة والعلمي للبرامــج البحثي

ــادن)3(. ــبترول والمع ــد لل ــك فه ــة المل ــعود، وجامع س

ــس  ــا مجل ــي أقره ــات، الت ــاف في الجامع ــة لإدارة الأوق ــة المنظم ــع اللائح ــم وض كما ت
الجامعــات الســعودي، والتــي نصــت في موادهــا على تنويــع مصــادر دخلهــا، واعتبــار الوقــف 
ا لتعــدد الجامعــات وفتــح الكليــات وعــدم القــدرة على  ا مــن مصــادر التمويــل، نظــًرً مصــدًرً
ــق  ــة، وتحقي ــداف الجامع ــق أه ــو تحقي ــي نح ــف الجامع ــه الوق ــا، وتوجي ــاء بمصاريفه الإيف

ــات)4(. ــاف في الجامع ــة لإدارة الأوق ــة اللازم ــات الحوكم متطلب

: وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: أوالًا
1 نشأة الوقف الجامعي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:	-

لجامعــة الملــك فهــد للــبترول والمعــادن تجربــة جيــدة، فلديهـم صنــدوقٌٌ لدعــم البحــوث 
والبرامــج التعليميــة )وقــف الجامعــة(؛ والصنــدوق يســاهم في تنويــع المـوارد الماليــة للجامعــة 
ا للبرامــج التعليميــة، وبلــغ إجمـالي مــوارد الصنــدوق  ــا وترســيًخً على النحــو الــذي يوفــر ضمان�
ًـا  َـق )وادي الظهــران للتقنيــة( نجاح� أكثــر مــن ٣٠٠ مليــون ريــال ســعودي حتــى الآن، وحق�
ــوث  ــم البح ــدوق دع ــئ صن ــاع. وأنش ــة والقط ــة بين الجامع ــرة الشراك ــيع دائ ا في توس ــبًيرً ك
والبرامــج التعليميــة بجامعــة الملــك فهــد للــبترول والمعــادن، والمعــروف بـــ )وقــف الجامعــة( 
)))  انظــر: أثــر الوقــف في إنجــاز التنميــة الشــاملة، شــوقي أحمـد دنيــا، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعــاصرة، عــدد 

ص144. 1415هـــ،   ،24

)))  انظــر: تصــور مــقترح لتفعيــل الوقــف التعليمــي في الجامعــات الأردنيــة الحكوميــة: نجــوة نــصير وعدنــان 
إبراهيــم، دراســات، العلــوم التربويــة، م45، العــدد 4، 2018م.

)))  انظــر: اســتثمار الوقــف العلمــي بالجامعــات الســعودية، صنــدوق وقــف جامعــة الملــك فهــد للــبترول والمعــادن 
ًـا، د. محمــد شريــف بــشير الشريــف، مجلــة بيــت المشــورة، العــدد الرابــع، قطــر، 2016م، ص27. نموذج�

ــات  ــؤون الجامع ــس ش ــرار مجل ــادرة بق ــعودية الص ــات الس ــاف في الجامع ــة لإدارة الأوق ــة المنظم )))  اللائح

1445/2/14هـــ. بتاريــخ:  المنعقــد   ،45/16/5
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ــادة مواردهــا  ــدرة الجامعــة في زي ــز ق ــدوق إلى تعزي في عــام 1427هـــ/2006م، ويهـدف الصن
الماليــة مــن خلال اســتثمار الأوقــاف، ممـا سيســهم في دعــم الأنشــطة العلميــة والبحثيــة، ويديــر 
الصنــدوق أمــواالًا موقوفــة يتــم اســتثمارها واســتخدام ريعهــا في مجـالات الصرف على البحوث 
والبرامــج التعليميــة، مــع الحفــاظ على تلــك الأصــول التــي تكــون إمــا مقيــدة؛ حيــث يحـدد 
الواقــف أوجــه الصرف منهــا، أو غير مقيــدة؛ بحيــث تحـدد مجـالات الصرف منهــا مــن قبــل 
مجلــس إدارة الصنــدوق. وتتركــز مجـالات صرف مــوارد الصنــدوق في تمويــل البحــوث العلمية 
الأساســية والتطبيقيــة واســتقطاب أســاتذة مؤهــلين لشــغل كــراسي الأســتاذية، وتمويــل برامج 
ــوم  ــة. وتق مـجلات العلمي ــات وال ــن الدوري ــة م ــة الجامع ــات مكتب ــوفير احتياج ــة، وت تعليمي
ــة عــن طريــق جمـع الأمــوال  ــة والبحثي رســالة الصنــدوق على دعــم رســالة الجامعــة التعليمي
الوقفيــة واســتثمارها بما يتفــق وقواعــد الشريعــة الإسلاميــة، والصرف على برامــج الجامعــة بما 
ــمََّ، فــإن رؤيــة الصنــدوق هــي: تــوفير مصــدر  يحقــق طموحــات الواقــفين والمـتبرعين، ومــن ث�
مــالي دائــم يؤمــن للجامعــة قدرتهـا التنافســية، ويحافــظ على تميــز برامجهــا التعليميــة والبحثيــة.

2 موارد الصندوق وسياسته المالية. يتكون دخل الصندوق من المصادر الآتية:	-

أ المنح النقدية والعينية التي يقدمها خريجو الجامعة ومنسوبوها.	-
الدعم المالي الذي تقدمه الجامعة من مواردها الذاتية.	-ب

التبرعات التي تقدمها الشركات والهيئات الأهلية ورجال الأعمال. 	ج-	
الدخل الذي يحققه من مزاولته لأنشطة استثمارية. 	د-	

عائد المشروعات الاستثمارية التي يقيمها الصندوق. 	هـ-	
عائدات البحوث التي تجريها الجامعة. 	و-	

ــادة  ــة، وزي ــات التعليمي ــف الخدم ــادة تكالي ــة، وزي مـوارد المالي ــوع ال ــة تن ا لأهمي ــًرً ونظ
الاحتياجــات الماليــة للبرامــج البحثيــة والعلميــة، فــإن الصنــدوق يهـدف مــن سياســته الخاصــة 

باـمـوارد المالـيـة إلى ـمـا ـيـأتي:

أ جمــع التبرعــات والمنــح والمســاعدات بــا فيهــا الأمــوال الوقفيــة مــن الأفــراد والهيئــات 	-
بــا لا يتعــارض مــع الأهــداف العلميــة للجامعــة.

ب استثمار موارد الصندوق طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.	-
ج توجيه عائدات الصندوق لدعم التعليم والبحوث مع مراعاة شروط الواقفين.	-

وعليه، فإن من أهداف السياسة الاستثمارية للصندوق ما يأتي:

أ تنمية حجم المحفظة الاستثمارية للصندوق.	-
البدء في بناء مركز الأعمال بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال سعودي. 	-ب
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زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقف واستخدامه لدعم برامج وأنشطة الجامعة)1(.  ج-	

ثانيًًا: وقف جامعة الملك سعود:
قامــت جامعــة الملــك ســعود بتأســيس الوقــف العلمــي للجامعــة عــام 2007م. ويتكــون 
ــة.  ــة الطبي ــراج الجامع ــة، وأب ــراج الجامع ــي: أب ــات، ه ــدة مشروع ــن ع ــة م ــف الجامع وق
ــم  ــار دولار، تدع ــا 1,5 ملي ــغ قيمته ــة تبل ــة وقفي ــتثمارية عقاري ــة اس ــة محفظ ــك الجامع وتمتل
ــاف،  ــت على الأوق ــي قام ــة، والت ــات الغربي ــع الجامع ــة م ــن بالمقارن ــة)2(. ولك ــطة الجامع أنش
فللأوقــاف التعليمي�ــة في أمريــكا مــثالًا الحـظ الأوفــر في قائمــة أثــرى الجامعــات، وثمــة عوامــل 
متعلقــة بالواقــفين ســاهمت في وفــرة المشروعــات الوقفي�ــة في التعليــم، مــن أبــرز هــذه العوامل: 
ع بالجهــد والمال، ســواء لدوافــع ديني�ــة أم إنســانية؛ والــذي جعــل هــذه  حــب التعــاون، والتطــّوّ

الجامعــات تملــك أصــوالًا ماليــة تقــدر بالمليــارات)3(.
لذلــك نجــد أّنَّ مــن الضروري الإفــادة مــن الوقــف وتوســيع آلياتــه، لمواكبــة متــغيرات 
الــعصر؛ باعتبــاره وســيلة تحقــق مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة، وكما قــال العــز بن عبــد السلام: 

»وللوســائل أحــكام المقاصــد، فالوســيلة إلى أفضــل المقاصــد هــي أفضــل الوســائل«)4(.
  ثالثًًا: جامعة أكسفورد: 

وقبــل الحديــث عــن أوقــاف جامعــة أكســفورد، نتحــدث عــن تمويلهــا؛ فهــو يــأتي مــن 
خمســة مصــادر رئيســة:

أ ــل 41% مــن 	- ــا يمث ــون دولار- وهــو م ــا يقــرب مــن 726 ملي  وهــو أكــر مصــدر -م
ــة،  ــاث الخارجي ــل الأبح ــوث، وتموي ــس البح ــل: مجال ــاتٍ، مث ــن هيئ ــل م ــالي الدخ إجم

ــة. ــة والصناعي ــات التجاري والمؤسس
ب  المنــح الحكوميــة للتعليــم والبحــوث، وتشــكل هــذه المنــح مــا نســبته 16% مــن تمويــل 	-

الجامعة. 
ج- الإيــرادات الأخــرى، مثــل: مطبعــة جامعــة أكســفورد، والدخــل مــن تســويق البحــوث، 

ودعــم العمــل الخيري، ونســبتها %21.
د- الإيــرادات الأكاديميــة، ســواء مــن الطالــب الجامعــي أو طالــب الدراســات العليــا، تحقــق 

مــا نســبته %20.
)))  انظــر: اســتثمار الوقــف العلمــي بالجامعــات الســعودية، ص36-38؛ وانظــر: الوقــف نماذج وقفيــة وخطوات 

مقترحــة لإدارتهـا، رمــزي ســودينج، بحث مقــدم في جامعــة ملايــا خلال الــفترة  20-2009/10/22م، 8/1.
 .https://endowments.ksu.edu.sa/ar :انظر: رابط: أوقاف جامعة الملك سعود، 8:59، 1445/11/1هـ  (((

)))  انظــر: أثــر الأوقــاف في تنميــة الجامعــات الأمريكيــة، شركــة إدارة اســتثمار المســتقبل المحــدودة، 1438هـــ، 

ــة . ــد الوطني ــك فه ــة المل ــت مكتب ــخ: 2017/04/24م، فهرس نشر بتاري
)))  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، أبــو محمــد »عــز الديــن بــن عبــد الــسلام« )ت660هـــ(، ت: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 54/1.
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هـ-  دخل الاستثمار، ويحقق للجامعة ما نسبته %2. )1(
ــغ  ــام 2021م مبل ــولها في ع ــم أص ــغ حج ــد بل ــفورد، فق َـة أكس ــاف في جََامِِع� ــا الأوق أم

أمريكــي)2(. دولار  مليــار   53,1
ــة، لا  ــدول العربي ــات في ال ــف على الجامع ــة الوق ــة في أولوي ــوغات الشرعي ــان المس ولبي
ــة  ــة في أولوي ــوغات الشرعي ــالي المس ــه، وبالت ــي وأهداف ــف الجامع ــة الوق ــة أهمي ــن معرف ــد م ب
الوقــف على الجامعــات، لأن ذلــك يــزرع في نفــوس الواقــفين الطمأنينــة، ويــؤدي -كذلــك- 

ــاس. ــي يََنتفــع بهـا كــثيٌرٌ مــن الن ــع الت ــتجلاب الخيرات والمناف إلى اس
ــان كما  هـم، فالإنس ــةٌٌ ل هـا مكفول ــية، فإن ــات الأساس ــن الحاج ــاس م ــه الن ــاج إلي  فما يحت
هــو محتــاج إلى عبوديــة الله -عــزََّ وجــلََّ- فهــو بحاجــة إلى الطعــام وبحاجــة إلى التعليــم؛ لأن 

عـدم. يـث الـ مـن حـ جـود وـ يـث الوـ مـن حـ يـن ـ فـظ الدـ مـل إلا بحـ يـة الله لا تكتـ عبودـ

ــز الجريــوي، شركــة إدارة  ــد العزي ــن عب ــد الرحمـن ب ــة، د. عب ــة الجامعــات الأمريكي ــر الأوقــاف في تنمي )))  أث

ــة، ص14. ــد الوطني ــك فه ــة المل ــت مكتب ــدودة، 1438هـــ، فهرس ــتقبل المح ــتثمار المس اس
)))  انظر: الأوقاف التعليمية. وقف جامعة هارفارد، صحيفة مال وأعمال، 9 يناير 2021م.
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المبحث الثالث
أهمية الوقف في رعاية الجامعات

ًـا مــن كلمــة الاجــتماع، أي:  أولاًً: مفهــوم الجامعــات: جامعــة هــي كلمــة مشــتقة عربي�
ــم  ــاء في معج ــة كما ج ــة، فالجامع ــم والمعرف ــدف التعلي ــو ه ــدف؛ ألا وه ــول ه ــتماع ح الاج
ــم العــالي والأبحــاث، وهــي تعطــي شــهادات  ــة المعــاصر: هــي مؤسســة للتعلي اللغــة العربي
أو إجــازات أكاديميــة لخريجيهــا)1(. وكلمــة جامعــة مشــتقة مــن كلمــة الجمــع والاجــتماع، كما 

ــاس للعلــم. كلمــة جامــع، ففيهــا يجتمــع الن

وحيــث إن الوقــف صدقــة جاريــة يتقــرب بهـا العبــاد إلى ربهـم بالإنفــاق على وجــوه البر 
والخير، والوقــف شرع لمصالــح وفوائــد لا يمكــن أن توجــد في ســائر الصدقــات والتبرعــات، 
فلا أحســن ولا أنفــع مــن الوقــف الــذي يبقــى أصلــُهُ ويصرف ريعــُهُ ومنافعــُهُ على المســتحقين، 
فعــن طريــق الوقــفِِ يمكــن تحقيــق أهــداف تنميــة المجتمــع في كافــة المجــالات وفي الجامعــات 
خاصــة؛ والتــي تعــد أكبر مؤسســة تــزود المجتمــع بالكــوادر البشريــة التــي يكــون لها دور في 

تنميــة المجتمــع.

ثانيًًا: أهمية الوقف على الجامعات: 
ــئت  ــي أنش ــاني الت هـا والمع ــا وغايات ــق أهدافه ــات لتحقي ــف على الجامع ــة الوق ــد أهمي تع
مــن أجلهــا مــن الأهميــة بمــكان، فلقــد شــكلت الأوقــاف الإسلاميــة وعلى مــر التاريــخ الرئــة 
التــي يتنفــس منهــا النــاس  على مســتوى الأفــراد والمجتمعــات وحتــى الــدول، منطلقــة مــن 
منظومــة القيــم الإسلاميــة، حيــث يتولــد لــدى المســلم ذلــك الاهــتمام بالآخريــن، ممـا يشــعره 
بالمســؤولية تجـاه مجتمعــه وأمتــه، لينعكــس مــن خلال الوقــف كمســاهمة لحـل تلــك المشــاكل، 
ــا،  ــة علي ــة روحي ــي إلى قيم ــي تنتم ــور الإسلام هـا في التص ــكل مكونات ــل الخيري ب ــة العم فبني
هــي: قيمــة التقــوى والعمــل الصالــح، وتــؤدي إلى قيمــة اجتماعيــة وحضاريــة هــي التكافــل 

لـة بـعـدة مطاـلـب: الاجتماعــي)2(. والمتمثـ

)))   انظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمـد مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت1424هـــ(، عــالم الكتــب، 

.93/1531 ــم  1429هـــ/2008م، رق ط1، 
)))  انظــر: الأوقــاف الإسلاميــة بين الواقــع والمأمــول، محـي الديــن يعقــوب منيــزل أبــو الهـول، قســم الشريعــة، 

كليــة الدراســات الإسلاميــة، الجامعــة الوطنيــة الماليزيــة، مقــدم إلى مؤتمـر عالمـي عــن: قــوانين الأوقــاف 
وإدارتهـا: وقائــع وتطلعــات، خلال الــفترة مــا بين: 20-22 أكتوبــر 2009م/1-3 ذي القعــدة 1430هـــ، ص8؛ 
ــنوي، 1443/ 1444هـــ،  ــر الس ــعودية، التقري ــة الس ــة العربي ــاف في المملك ــة للأوق ــة العام ــاف، الهيئ وأوق

ص18.
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المطلب الأول: المنح الطلابية لتغطية تكاليف الجامعة
، يطلــب مــن الــطلاب  حيــث إنََّ في العديــد مــن البلــدان، كما هــو الحال في الأردن مــثالًا
دفــع الرســوم الدراســية، وخاصــة في مرحلــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي)1(. وتجـد 
ا  الكــثير مــن الطلبــة يتطلعــون للحصــول على منــح طلابيــة لتغطيــة تكاليــف الجامعــة؛ ونظــًرً
ــوح  ــي الممن ــل الحكوم ــاض التموي ــة لانخف ــطلاب، نتيج ــية لل ــف الدراس ــاع التكالي لارتف
للجامعــات العامــة، حتــى في مرحلــة الكليــات المتوســطة والبكالوريــوس)2(، كان لا بــد مــن 
ــع الأوقــاف والتبرعــات، وهــذا مــا اتجهــت  ــل، تعتمــد على ري ــر مصــادر أخــرى للتموي توف
ــة  ــن المادة الثالث ــرة )2( م ــه في الفق ــوص علي ــو منص ــعودية، كما ه ــة الس ــة العربي ــه المملك إلي
والخمــسين مــن نظــام مجلــس التعليــم العــالي والجامعــات الســعودية، التــي تنــص على أن مــن 
ــا، وتعتمــد  إيــرادات الجامعــة: »التبرعــات والمنــح والوصايــا والأوقــاف«، والتــي تقــوم حالي�

ــة)3(. ــة الدول ًـا في تمويلهــا على ميزاني أساس�

المطلب الثاني: تغطية متطلبات الجامعات ومصارفها 
إنََّ مــن المصالــح التــي يعتنــي بهـا الوقــف تغطيــة بعــض متطلبــات الجامعــات ومصارفها، 
ــث  ــة والبح ــائل التعليمي ــق بالوس ــا يتعل ــة م ــادة، وخاص ــوم في زي ــة كل ي ــات الجامع فمتطلب
ا على الوضــع التعليمــي في الجامعــات؛ بــل على المجتمــع بــأسره،  العلمــي، ممـا يشــكل خطــًرً
فالعامــل الاقتصــادي لــدى أي جامعــة يعــد ركن�ــا أساســًيًا فيهــا، وفي نشــأتها، واســتمرارها في 
ا في المجتمــع، لذلــك لا بــد مــن البحــث عــن مصــدر  أداء رســالتها، حتــى تكــون معــلامًا بــارًزً

تمويــل يضمــن لها البقــاء والاســتقرار، وذلــك يتأتــى مــن خلال الأوقــاف.

ومــن هنــا، تبرز أهميــة الوقــف الجامعــي ومســوغاته، يقــول د. عبــد العزيــز التويجـري، 
في افتتــاح نــدوة أهميــة الأوقــاف: »وتكمــن الأهميــة القصــوى للأوقــاف الإسلاميــة وجدواهــا 
المطــردة في طبيعــة نظــام الوقــف وفـــي جـــوهر رســالته وعمــق غايتــه، فهو نظــام قابــل للتطور 
وفــق مــا تقتضيــه مصالــح العبــاد، وبما تتحقــق معــه المنافع العامــة للــبلاد، فالوقــف في مضمونه 
ًـا متعــددة للإنفــاق العام علـــى حياة الفــرد والمجتمع، ويشــمل  ومحتــواه إطــار يســتوعب وجوه�
نماذج متنوعــة للعمــل الخيري الــذي يســتفيد منــه النــاس كافــة، وهــو إلى ذلــك كلــه الوعــاء 
الــذي يصــب فيــه النشــاط الإنســاني في مجالاتــه المتشــعبة وفي نشــاطاته المتجــددة الجامعـــة بـــين 

)))  انظر: الرسوم الدراسية في الجامعات الأردنية، 4:00، 1445/10/13هـ:
 .pdf.التخصصات20%والفروع20%والرسوم /http://registration.ju.edu.jo/Documents 

ــي  ــام الجامع ــة للع ــروض الداخلي ــح والق ــن المن ــتفادة م ــحين للاس ــة المرش ــة للطلب ــج النهائي ــر: النتائ )))  انظ

https://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Announcements4 1445/11/1هـــ:   ،5:00 2023-2024م، 

ــات  ــس الجامع ــرار مجل ــادرة بق ــعودية الص ــات الس ــاف في الجامع ــة لإدارة الأوق ــة المنظم ــر: اللائح )))  انظ
بتاريــخ:45/16/5.
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ًـا لأحــد مقاصـــد  تطويــر المجتمــع ورقــي الإنســان وبين بنــاء النهضــة وازدهــار العمــران تحقيق�
الشريعــة الغــراء وهــو: جلــب المصالــح والمنافــع وخدمــة الــبلاد والعبــاد بما يوفــر الحيــاة الحـرة 

الكريمــة للمجتمعــات الإسلاميــة في ظــل التكافــل والتضامــن الإسلامــي«)1(.

ومــا نحتاجــه في هــذه المرحلــة مــن حيــاة جامعاتنــا هــو طــرح إستراتيجيــة شــاملة للوقف 
ــام بواجبهــم تجـاه خدمــة الجامعــة، والنهــوض  ــاء المجتمــع للقي الجامعــي تتيــح الفرصــة لأبن
بمرافقهــا الحيويــة، والتــي تقــوم بــأداء خدماتهـا للمجتمــع، مــن إعــداد خــريجين قادريــن على 
القيــام بخدمــة المجتمــع، فــضالًا عــن الدوائــر المتخصصــة في الجامعــات، والتــي تقــوم بتقديــم 
ــة  ــل لها كجامع ــن رد الجمي ــد م ــك كان لا ب ــب، لذل ــف الجوان ــع بمختل هـا للمجتم خدمات
انطلقــت مــن خلالها منــارات النهضــة الحضاريــة التــي تشــهدها الــدول، إذ لا يوجــد بيــت إلا 
ويســطع فيــه نــور الجامعــات، وخدمــة هــذا المجتمــع، والاســتفادة مــن خدمــات التعليــم التــي 
تقدمهــا الجامعــة، وهــذا لا يتأتــى إلا مــن خلال مــا يقدمــوه لها مــن هبــات وقفيــة، نقديــة أو 
عينيــة؛ لدعــم البرامــج الطموحــة التــي يصبــون إلى تقديمهــا بحســب رغبــة الواقــفين لتحقيــق 

خدمــة مجتمعيــة متكاملــة)2(.

وهــذا مــا ذهــب إليــه مؤتمـر أوقــاف الجامعــات الســعودية، الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة 
ــة  ــة الرقمي مـر في المدين ــد المؤت ــم عق ــد ت ــة. وق ــاف الجامعي مـكين الأوق هـدف ت ــاف؛ ب للأوق
ــز ثقافــة تمـكين  ــا والموضوعــات المتعلقــة بتعزي ــد مــن القضاي بالريــاض، حيــث ناقــش العدي
ــرص  ــك الف ــة، وكذل ــاف الجامعي ــة للأوق ــول التمويلي ــث الحل ــة، وبح ــاف الجامعي الأوق
ــيس  ــدة في تأس ــة الرائ ــارب المحلي ــنماذج والتج مـر ال ــش المؤت ــتثمارية، كما ناق ــات الاس والمنتج
أوقــاف تعليميــة ناجحــة، والتوجــه الإستراتيجــي للأوقــاف. وتــم تــدشين مبــادرات نوعيــة 
ــق  ــن تحقي ــعودية م ــات الس مـكين الجامع ــة، وت ــاف الجامعي ــة الأوق ــر منظوم هـدف لتطوي ت
مـكين  ــي، وت ــث الوقف ــادرات: الباح ــت مب ــث تضمن ــة، حي ــتدامة المالي ــتقلالية والاس الاس

ــة  ــري، الأمان ــد علي العم ــعد ومحم ــد الس مـد محم ــي، أح ــتثمار الوقف ــر الاس ــاصرة في تطوي ــات المع )))  الاتجاه

العامــة للأوقــاف، الكويــت ،1421هـــ، ص33.
)))  انظر: عدد طلاب التعليم العالي في الجامعات السعودية، 9:13، 1445/11/1هـ:

https://almrj3.com/how-many-students-in-saudi-universities  
ــة  ــق إحصائي ًـا وطالبة، وف ــعودية  1,982,722 طالب� ــات الس ــالي في الجامع ــم الع ــدد طلاب التعلي ــغ ع بل
ــي  هـا الإحصائ ــة في كتاب ــاء في المملك ــة للإحص ــة العام ــه الهيئ ــا أوضحت ــب م ــك بحس ــام 2021م، وذل الع
ــداد  ــان أع ا لبي ــنوًيً ــدره س ــذي تص ــي ال ــاب الإحصائ ــو الكت مـسين، وه ــة وخ ــم أربع ــل رق ــذي يحم ال
ــي إلى أن  ــاب الإحصائ ــذا الكت ــار ه ــد أش ــعودي، وق ــم الس ــج التعلي ــمًيًا في برام ــجلين رس ــطلاب المس ال

ــة كالآتي: ــة الجامعي ــل الدراس ــطلاب في مراح ــداد ال أع
- طلاب البكالوريوس: بلغ عددهم في جامعات المملكة 1,590,878 طالًبًا وطالبة.

- طلاب الدراسات العليا: يقدر عددهم هذا العام بـ 79,975 طالًبًا وطالبة.
- طلاب الدبلوم المتوسط: وصل عددهم في الجامعات إلى 311,869 طالًبًا وطالبة.
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الأوقــاف الجامعيــة، والدراســات الوقفيــة، والوقــف العلمــي، والنمذجــة، وتطويــر الكفــاءات 
ــي)1(. ــاف التعليم ــدوق الأوق ــادرة صن ــة، ومب الوقفي

المطلب الثالث: وجود الإعانة لطلاب العلم  بالجراية من الأوقاف 
ا للتمويــل  يعــد الوقــف أول مؤسســة مدنيــة في تاريــخ الإنســانية، حيــث شــكل مصــدًرً
، فريــع الأوقــاف هــو المصــدر المالي  في رعايــة الجوانــب التعليميــة، والبحثيــة في المجتمــع قــديامًا
الأســاسي لغالبيــة المؤسســات العلميــة في العصــور الســابقة، والحركــة العلميــة الواســعة التــي 

شــهدتها تلــك العصــور، إنما هــي في الحقيقــة مــن نتائــج ازدهــار الأوقــاف وانتشــارها)2(.

   وقــد ذكــر ابــن خلــدون نظــام الأوقــاف وازدهــاره في المشرق الإسلامــي زمــن المماليــك، 
وهــو الــذي جــاء إلى مصر المملوكيــة في أواخــر القــرن الرابــع عشر المـيلادي مســتوًنًطا إياهــا 
في ربــع القــرن الأخير مــن حياتــه، وقــد وجــد الأوقــاف مــن أقــوى الأســباب التــي أدت إلى 
انتعــاش هــذه الدولــة، فقــال: »ومــا أدري مــا فعــلََ الله بــالمشرق والظــن بــه نفــاق )انتشــار( 
ــرة  ــة؛ لكث ــة والكمالي ــع الضروري ــائر الصنائ ــوم، وفي س ــم في العل ــال التعلي ــه، واتص ــم في العل
ــة مــن الأوقــاف التــي اتســعت  ــة لطالــب العلــم بالجراي ــه والحضــارة، ووجــود الإعان عمران

بهـا أرزاقهــم«)3(.

وتؤكــد المصــادر التاريخيــة العلاقــة التــي لا تنفصــم بين المســاجد والمـدارس والأوقــاف؛ 
ــة،  ــن ناحي ــهرتها م ــكبرى بش ــاجد ال ــاظ المس ــضل الأول في احتف ــاف الفـ ــد كان للأوق فلق
ــاف في  ــال الأوق ــق ح ــرى)4(. وينطب ــة أخ ــن ناحي ــة م ــة العلمي ــز للحرك ــتمرارها مراك واس
ا. وهــذا مــا ذهبــت إليــه  المســاجد والمـدارس على الجامعــات، فــكان أثــر الأوقــاف فيهــا كــبًيرً
الهيئــة الخيريــة الإسلاميــة العالميــة في دولــة الكويــت مــن فكــرة وقفيــة طالــب العلــم، والتــي 
تعتمــد فكــرة حبــس مــال الوقــف كأصــل يبــدأ فيــه الســهم بـــ 300 د.ك، ويســتثمر الأصــل 
وتنفــق الهيئــة مــن ريعــه على أغــراض هــذه الوقفيــة. وإيجـاد مــورد دائــم للمســاهمة في كفالــة 
ــن  ــح م ــة، أصب هـذه الوقفي ــالات، وب ــة المج ــة في كاف ــاريع العلمي ــم المش ــم، ودع ــة العل طلب
ــة، وعلى نشر  ــاريع العلمي ــم المش ــم لدع ــورد دائ ــوفير م ــاهمة في ت ــف المس ــهل على كل واق الس
العلــم ومكافحــة الأميــة، والمســاهمة في بنــاء المـدارس التعليميــة، وإنشــاء الفصــول الدراســية 

)))  انظــر: وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، الريــاض، 23 ذو القعــدة 1443هـ، الموافــق 22 يونيــو 2022م، 11:16، 
 https://www.spa.gov.sa/2364718 :1445/11/2هـ

)))  انظر: الخطط المقريزية، أحمد بن علي »المقريزي«، بيروت، دار صادر، 295/2، 296.

)))  انظــر: تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحمـن بــن خلــدون، )732-808هـــ(، ت: أ. خليــل شــحادة، دار الفكــر، 

بيروت، ط1، 1401هـ/1981م، 551/1.
)))  انظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، محمد أمين محمد، دار النهضة، ط1، 1980م، ص242.
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والمكتبــات ونشر البحــوث والدراســات العلميــة)1(. كما أطلقــت نماء الخيريــة بجمعية الإصلاح 
الاجتماعــي بالشراكــة الإستراتيجيــة مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت، مشروع: رعاية 
ا  طالــب العلــم الجامعــي، للفصــل الــدراسي الأول مــن العــام الــدراسي 2023 /2024م، تنفيــًذً
ــل  ــدارسين داخ ــة وال ــم الطلب ــة لدع ــج الوقفي ــا الحج ــت عليه ــي نص ــفين الت لشروط الواق

ــيين والمقيــمين)2(. الكويــت وخارجهــا مــن الكويت

المطلب الرابع: خدمة المجتمع ودعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع
إنََّ خدمــة المجتمــع ودعــم العلاقــة بين الجامعــة والمجتمــع، وربطــه بتاريخـه وحضارتــه، 
ــدى  ــد على م ــات يعتم ــف الجامع ــة أنََّ تصني ــا، وخاص ــن تحقيقه ــي يمك ــور الت ــدى الص إح
العلاقــة بين الجامعــات والمجتمــع، حيــث يتصــف الوقــف بعــدم اقتصــاره على أماكــن العبــادة؛ 
ــه  ــن بخصائص ــف تكم ــة الوق ــع، فأهمي ــه الخير في المجتم ــوم أوج ــه إلى عم ــد في نفع ــل يمت ب
وميزاتــه المتعــددة التــي قــد لا توجــد في المشــاريع الخيريــة الأخــرى، وغــــاية البحــث أن نــرى 
جـــــامعاتنا تعـــــود لتكـــــافلها بإحيــاء سُِِّأُ الّتّكافــل الاجتماعــي وهــو: )الوقــف(، وإعــادة 
ــا يغطيهــا الجهــل مــن أركانهـا  ّـا نســمعه عنهــا حين كانــت أوروب ــذي كن� مجـد الحضــارة، كال
ــلترا( حين  ــك إنج ــاني )مل ــورج الث ــك ج ــالة المل ــص رس ــن ن ــح م ــا يتََّض ــذا م ــة، وه الأربع
أرســل ابنــة أخيــه )الأميرة دوبانــت(، ورئيــس ديوانــه على رأس بعثــة مكوََّنــة مــن ثماني عشرة 
فتــاة مــن بنــات الأمــراء والأشراف إلى إشــبيلّيّة، لما كان المســلمين يحكمــون الأندلــس؛ لدراســة 

لـة والحـكـم وآداب السـُـلوك الإسلاـمـي، وكّلّ ـمـا ـيـؤدِِّي إلى تهذـيـب اـمـرأة. نـظـام الدََّوـ

ُـويد والنَّرَويــج إلى الخليفة    يقــول فيهــا: »مــن جــورج الث�ــاني ملــك إنجــلترا وفرنســا والس�
ــد  ــام، وبع ــل المق ــث الجلي ــام الثََّال ــة هش ــب العظم ــس صاح ــة الأندل ــلمين في مملك ــك المس مل
َـافي معاهــد  َـع بفيضــه الص� ــذي تتمت� ــم ال ــّيّ العظي َـوقير: فقــد ســمعنا عــن الرق ــم والت� التََّعظي
العلــم والصِِّناعــات في بلادكــم العامــرة، فأردنــا لأبنائنــا اقتبــاس نماذج هــذه الفضائــل لتكــون 
بدايــة حســنة في اقتفــاء أثركــم لــنشر أنــوار العلــم في بلادنــا التــي يســودها الجهــل مــن أربعــة 
ــات أشراف  ــن بن ــة م ــت( على رأس بعث ــقيقنا الأميرة )دوبان ــة ش ــا ابن ــد وضعن أركان، ولق
ــتماس العطــف لتكــون مــع زميلاتهـا موضــع  ــم أهــداب العــرش وال ــتشَرَّف بلث ــز، ت الإنجلي
عنايــة عظمتكــم، وحمايــة الحاشــية الكريمــة وحــدب مــن اللــواتي ســيتوافرون على تعليمهــن. 
م بقبــولها  ــة متواضعــة لمقامكــم الجليــل أرجــو التكــّرّ َـغيرة هدي� ولقــد أرفقــت مــع الأميرة الص�

)))  انظر: وقفية طالب العلم، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، 9:15، 1445/11/1هـ:
https://www.iico.org/ar/waqf/student-of-knowledge-waqf.html

)))  انظــر: »الأوقــاف« و»نماء« تطلقــان رعايــة طالــب العلــم الجامعــي، الجريــدة، 2023/10/22م، 9:18، 
  https://www.aljarida.com/article/41974:1445/11/1هـــ
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ــذه  ــلترا«)1(. وه ــك إنج ــورج مل ــع ج ــم المطي ــن خادمك ــص. م بِِّح الخال ــم وال ــع التََّعظي م
المزاـيـا أكـسـبته تـلـك الحيوـيـة الـتـي اـسـتمر أثرـهـا في الأـمـة على ـمـدى ـقـرون طويـلـة.

ــج  ــاء »برنام ــن إنش ــعود م ــك س ــة المل ــه جامع ــت إلي ــا ذهب ــاصرة، م ــنماذج المع ــن ال وم
أوقــاف الجامعــة«؛ ...لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف، مــن أهمهــا: بنــاء نمــوذج وقــف تعليمــي 
ناجــح، يعــزز دور الجامعــة في تطويــر الأرضيــة العلميــة والثقافيــة المناســبة لتأهيــل الأجيــال، 
ًـا لرســالة الجامعــة  ــداع؛ تحقيق� ــز والإب ــة مــن التمي ــم العــالي إلى مســتويات عالي ــادة التعلي وقي
الأساســية المبنيــة على تحقيــق الشراكــة المجتمعيــة؛ لبنــاء مجتمــع المعرفــة إلى جانــب دعــم البعــد 
ــة في  ــدة ومهم ــارف جدي ــتحداث مص ــيع واس ــن خلال توس ــة، م ــع الجامع ــي لمجتم الاجتماع
ًـا لمرئيــات الجامعــة، وتحـسين مســتوى الجامعــة في التصنيفات  التكافــل ومســاعدة المعوزيــن وفق�
ــة،  ــراض المزمن ــعلاج الأم ــة ل ــاث الصحي ــة، والأبح ــفيات الجامعي ــم المستش ــة، ودع العالمي
ــاعدة  ــع، ومس ــة والمجتم ــة بين الجامع ــل العلاق ــة، وتفعي ــدة للبشري ــاث المفي ــراء الأبح وإج
الأيتــام والأرامــل مــن منســوبي الجامعــة، واســتقطاب طلاب المنــح الموهــوبين والمتميزيــن)2(.

المبحث الرابع
أهداف الوقف الجامعي

   إنََّ الفكرة الوقفية على الجامعات تهدف إلى ما يأتي:
1 ترســيخ الوقــف كصيغــة شرعيــة تنمويــة فاعلــة في البنيــان المؤســي للمجتمــع 	-

ــة  ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــراتيجية للأمان ــداف الإس ــض  الأه ــص بع ــات. تن والجامع
الكويــت عــى: ... وتنويــع وتطويــر مصــادر الإيــرادات الاســتثمارية والعقاريــة والماليــة 
وفقًــا لأســاليب حديثــة ومتطــورة، وتعزيــز الاســتفادة مــن صرف ريــع الأمــوال الوقفيــة 

ــع)3(. ــة المجتم ــة وتنمي ــد الشرعي ــق المقاص لتحقي
2 تعزيز الموارد الذاتية للجامعات العربية.	-
3 المساهمة في الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بالجامعة إلى المستويات العالمية.	-
4 دعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع)4(.	-
5 تشجيع الدعم للكليات ذات الإقبال المنخفض بنوعيه. 	-

َـة الميــداني الدمشــقي )ت1425هـــ(، دار  )))  كواشــف زيــوف حســن حبنكــة، عبــد الرحمـن بــن حســن حََبََنَّك�
ــق، ط2، 1412هـــ/1991م، ص40. ــم، دمش القل

  https://endowments.ksu.edu.sa/ar :انظر: أوقاف جامعة الملك سعود، 9:25، 1445/11/1هـ  (((

ــة،  ــات الإسلامي ــدول والمجتمع جـارب ال ــن ت ــارة م ــاصر نماذج مخت ــق المع ــف في التطبي ــام الوق ــر: نظ )))  انظ

محمــود أحمـد مهــدي، جــدة، 1423هـــ، ص94.
)))  انظــر: تصــور مــقترح لتطويــر تمويــل التعليــم الجامعــي بالمملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء رؤيــة 2030م، 

د. خالــد بــن محمــد بــن عبــد الله الدهشم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ص78.
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َـات،  َـائِِر الصََّدق�    لذلــك نجــد أّنَّ النبــي -صلى الله عليه وسلم- قــد حــث على الوقــف لمصالــح الَا ُتُوجــد يفِي س�
ــارََة  رَََاء ت� ق�ُفُ ــكََ الْْ ــاج ُأُولََئ� ا، ثــمََّ يفنــى، فََيحْْت� َـاالًا كــثًيرً بَِيِل الله م� بامَا يصرف يفِي س� َـان ُرُ نْْس� ِ إَِنِ ا�لْإِ ف�
َـع للعامــة  رَََاء، فيبقــون محـرومين، فََالَا أحســن وََالَا أََنْْف� ق�ُفُ ونََ  مــن  الْْ ُرَُ يِيَجِِـيء أََقــوام  آخ� رََْى، وََ خ�ُأُ
ِـم منافعــة، وََيبقــى أََصلــه على  بَِيِل تصرف عََلََيْْه� رَََاء وََأََبْْن�ــاء الس� ق�ُفُ ًـا للْْ ء حبس� ْ مــن أََن يكــون �شَيْ

ملــك الْْوََاق�ِـف)1(.

َـا؛ وتصدقــت ب�َـا«. فََتصــدق  ئِْْت حبســت أََصْْله�  قــال النبــي -صلى الله عليه وسلم- لعمــر - : »إِنِ ش�
رُْْقُب�ــى،  رَََاء وََيفِي الْْ ق�ُفُ َـا يفِي الْْ ــورث، وََتصــدق ب� َـا، وََالَا ُيُوهــب، وََالَا ي� ب�ُيُــاع أََصْْله� ب�َـا عمــر أََنــه الَا 
ل  أَُْْكُ َـا أََن ي� َـاح على مــن وََليه� بَِيِل، والضعيــف، الَا جن� ْـن الس� بَِيِل الله، وََاب� قــاب، وََيفِي س� وََيفِي الّرّ

ل)2(. ّوَّ تََُمُم� وفِِ، وََيطْْعــم غير  ُرُْ َـا بِاِ�لْمََع� مِِنْه�

ومــن هنــا، تبرز لنا أهــداف الوقــف على الجامعــات، ودعــم نجاحها بالمســاندة والمســاعدة 
ــات،  ــة الجامع ــات، وطلب ــن الجامع ــثيٌرٌ م هـا ك مـر ب ــي ت ــات الت ــاب والعقب ــي الصع على تخط
ــي -صلى الله عليه وسلم-  ــث النب ــدت في حدي ــي رص ــداف الت ــن خلال الأه ــا، م ــة برمته ــة التعليمي والعملي
ــاب  ــي تنت َـات. ففــي الوقــف حــلٌٌ لكــثير مــن المشــاكل الت َـائِِر الصََّدق� والتــي لا ُتُوجــد يفِي س�
ًـا لها، وهــي  الجامعــات. ومــن المحــاور التــي يمكــن أن يمارس الوقــف الجامعــي أهدافــه تحقيق�

ـكـثيرة، أذـكـر منـهـا على ـسـبيل المـثـال لا الحصر:

1 ــل في 	- ــامية لم تص ــة والإس ــات العربي ــن الجامع ا م ــًر ــث إنَّ كث ــي )3(:حي ــث العلم البح
تصنيفهــا إلى مصــاف جامعــات الــدول العالميــة؛ نتيجــة قلــة الدعــم في كثير مــن المجالات 
ــائيَّات  ــى أيّ إحصـــ ــاع ع ــك الاّط ــي في ذل ــة، ويكف ــة التعليمي ــدم العملي ــي تخ الت
ــة  ــي، ترجم ــم الجامع ــتوى التَّعلي ــات، مس ــب الجامع ــمل: )ترتي ــي تش ــاصرة، والت معــــ
ــر  ــخ(، لتظه ــراع ... إل ــراءات الاخ ــي، ب ــث العلم ــراءة، البح ــتوى الق ــاث، مس الأبح
تيــب، إذ لا توجــد جامعــة  ــة التــي تــأتي في ذيــل الّتّر مــن خلالهــا قوائــم جامعاتنــا العربيَّ
ــنوات  ــة س ــالم طيل ــة في الع ــل 100 جامع ــة أفض ــن لائح ــربي ضم ــالم الع ــدة في الع واح
ــتواها،  ــوض بمس ــات للنه ــى الجامع ــف ع ــجيع الوق ــرض تش ــا يف ــو م ــدة. وه عدي
ــات،  ــي في الجامع ــث العلم ــب البح ــة في جان ــا)4(. وخاص ــا وأهدافه ــا لغاياته وتحقيقه

)))  انظــر: حجــة الله البالغــة، الدهلــوي، أحمـد بــن عبــد الرحيــم )ت1176هـــ(، ت: الســيد ســابق، دار الجيــل، 

ــع: 1426هـــ/2005م، 180/2. ــنة الطب ــان، ط1، س بيروت، لبن
)))   صحيح البخاري، 198/3، رقم 2737.

)))  انظــر: المدخــل المقاصــدي في إحيــاء الوقــف العلمــي المعــاصر، بــتصرف: رفيــع، محماد بــن محمــد، بحــث 

قــدم لمؤتمـر جامعــة الشــارقة، خلا مــن الترقيــم للصفحــات.
)))  انظر: تصنيف الجامعات: أفضل جامعات العالم في تصنيف كيو إس للجامعات، 9:30، 1445/11/1هـ:

  https://www.hotcourses.ae/study-abroad-info/applying-to-university/qs-world-university-ranking-2024
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فنجــد التحديــات التــي تواجــه البحــث العلمــي نتيجــة قلــة مصــادر التمويــل. وخاصــة 
إذا مــا اعتمــد عــى وســائل التقنيــة الحديثــة)1(. بالإضافــة إلى ارتفــاع الكلــف عــى هــذه 

ــع. ــراد والمجتم ــى الأف ــالي ع ــة، وبالت ــات التعليمي المؤسس
ــة  ــا، وغاي ــم ورفاهيته ــي الأم ــباب رق ــم أس ــد أه ــن أح ــي م ــث العلم ــار البح وباعتب
ــن  ــة م مـوارد المالي ــتبر ال ــث تع ــات، حي ــراد والمجتمع ــق الخير للأف ــده تحقي ــف ومقص الوق
ــة  ــب مجموع ــذي يتطل ــاصر ال ــع المع ــي في الواق ــث العلم ــاز البح ــية لإنج ــاصر الأساس العن
ــة.  ــوث المتخصص ــز البح ــل في مراك ــه الأمث ــازه على الوج ــة لإنج ــات اللازم ــن المصروف م
واســتكتاب الباحــثين، أو تلقــي طلباتهـم ومشــاريعهم البحثيــة، والتواصــل معهــم، والإشراف 

ــك. ــثين. إلى غير ذل ــات للباح ــم الخدم ــي، وتقدي العلم
وطبيعــة هــذه المصروفــات أنهـا مصروفــات دائمــة، وليســت مؤقتــة، والملائــم لتلبيــة هذه 
المصروفــات الدعــم الثابــت المســتمر مــن ريــع الأوقــاف المخصصــة لدعــم البحــث العلمــي، 
وهــي مــن المصــارف التــي تحقــق مصلحــة شرعيــة، وتدخــل في عمــوم الصدقــة الجاريــة وفي 
ــور  ــواء في أم ــد، س ــح العب ــق مصال ــاءت لتحقي ــة ج ــة الإسلامي ــث إنََّ الشريع ــبيل الله. حي س
ــة مــا وجــب  ــه ويســتعين بهـا على تأدي ــة التــي يتمتــع بهـا في حيات ــه أم في مصالحـه الدنيوي دين

عليــه تجـاه خالقــه ومنشــئه.
جـاد  ــو إي ــف: فه ــام للوق ــد الع ــا المقص ــة، فأم ــة متنوع ــة وخاص ــد عام ــف مقاص وللوق
ــز  ــف يتمي ــة. فالوق ــة معين ــل مصلح ــن أج ــاح م ــرض مب ــق غ ــتمر لتحقي ــم مس ــورد دائ م
ــد في  ــذا يفي ــتقرار، وه ــتقلال والاس ــتمرار والاس ــة الاس ــه صف ــل، ل ــدر ذاتي للتموي ــه مص بأن

سـلطة. هـواء الـ عـه لأـ عـدم خضوـ مـي وـ حـث العلـ يـة البـ يـم وحيادـ سـتقلال التعلـ اـ
وأما المقاصد الخاصة للوقف على البحث العلمي فهي:

أ في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة. 	-

الوقف على مراكز البحث العلمي، كل هذا مما يضمن لهذه المرافق العامة بقاءها)2(.	-ب
يؤمــن الوقــف مــا نحتاجــه للبحــث العلمــي مــن مكتبــات وأدوات ومعــدات وأجهــزة 	-ت

ــه  ــق من ــدي ينف ــي نق ــدوق وقف ــال صن ــن خ ــا م ــاج إليه ــة الاحتي ــام في حال ــواد خ وم
ــي. ــث العلم ــات البح لحاج

ــر  ــة نظ ــن وجه جـودة م ــايير ال ــق مع ــال المالي والإداري وف ــي في المج ــث العلم ــات البح ــر: صعوب )))  انظ

ــبية  ــات محاس ــة دراس ــيين، مجل مـدربين التقن ــداد ال ــد إع ــود، معه ــمة عب ــل وباس ــحر خلي ــيين، س التدريس
وماليــة JAFS المجلــد الثالــث عشر، العــدد 44، الفصــل الثالــث، 2018م، ص6.

ــة  ــث في كلي ــعد، بح مـد الس ــاري، د. أح ــهود الحض ــره في الش ــي وأث ــث العلم ــف على البح ــر: الوق )))   انظ

الشريعــة، جامعــة آل البيــت، الأردن، العــدد الثــاني/ 2015م، ص5.
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2 مساكن طلاب العلم والرسوم الجامعية:	-
يجوز الصرف من الوقف لطلاب العلم والباحثين، بإعطائهم مبالغ بصورة مكافأة أو حافز 
أو نحو ذلك؛ لما في ذلك من مصالح ظاهرة. وهذه الأمور أساس العملية التعليمية في الإسلام، 
فلا بد من معلم ينشر العلم، ولا بد من منهج وكتاب للعلم ومسكن، كما أنه لا بد من مكان لتلقي 
العلم، لذلك فإن وقف وحبس المسلمين لأموالهم على الجامعات يعتبر أحد وسائل إقامة المنظومة 
التعليمية. يقول ابن خلدون: »ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها 
أرزاقهم«)1(؛ ومن ذلك، ما تقدمه أوقاف الراجحي في المدينة المنورة، حيث تقدم السكن المجاني 
2,7 مليون ريال، استكماالًا لمسيرة التعاون بين  لـ »97« أسرة بالجامعة الإسلامية، بتكلفة بلغت 
الجانبين. ووقفية طالب العلم والتي تقدمها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والتي أنشئت في دولة 
الكويت عام 1986م ، كما أنََّ خدمة رعاية طالب العلم في الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت 
الدراسية  الرسوم  تكاليف  تحمل  على  القادرين  غير  للطلبة  تقدم  التي  الخدمات  أبرز  من  تعتبر 
منذ  للأوقاف  العامة  الأمانة  مع  بدأ  الجامعي«  العلم  طالب  »رعاية  مشروع  إنََّ  حيث  الجامعية، 
الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020م – 2021م، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 

حتى الآن 2499 طالًبًا وطالبة.
3 المكتبات:	-

الأوقاف  من  العديد  وقفهم  خلال  من  الورق  وصناعة  الكتب  تأليف  في  المسلمون  ساهم 
ودار  الحكمة،  وبيت  العلم،  ودار  الكتب،  خزانة  مثل:  أسماء،  بعدة  عرفت  التي  المكتبات،  على 
مختلف  وعلى  نفقات  دون  فيه  للراغبين  العلم  المكتبات  هذه  ويسرت  الحدي.  ودار  القرآن، 
الوقـف  الطباعة. كمـا شمـل  قبل  ما  المخطوطات في عصور  الوقف نسخ  مستوياته. كما شمل 
رعايـة المخطوطات وحفظها وصيانتها. وتعتبر دور الكتب أو خزائن الكتب من أقدم أنواع وقف 
المكتبات، ومن هذه الدور: دار العلم في الموصـل، ودار العلم في البصرة، ودار العلم في بغداد، 
ودار الحكمة في القاهرة، وخزانة الكتب في حلب، ودار العلم في طرابلس الشام، وخزانة المالكية 

في مكة المكرمة)2(.
 وفي العصر الحاضر، هناك كثير من المكتبات الوقفية، والتي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، منها: مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة، 
والمكتبة  الطائف،  --في  عباس  بن  الله  عبد  ومكتبة  المكرمة،  مكة  في  المكرمة  مكة  ومكتبة 

الصالحية في عنيزة، ومكتبة الشيخ صالح المقبل في المذنب، مما استفاد منها طلبة العلم)3(. 
)))  تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحمـن بــن خلــدون )732-808هـــ(، ت: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيروت، 

ط1، 1401هـ/1981م، 551/1.
)))  انظــر: دور الوقــف في العمليــة التعليميــة، عبــد الله المعــيلي، وهــو بحــث ضمــن أعمال نــدوة: مكانــة الوقــف 

ــره في الدعوة والتنميــة، ص719. وأث
)))   انظــر: نــدوة المكتبــات الوقفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، جهــود وزارة الأوقــاف والشــؤون والدعــوة 

والإرشــاد في المملكــة العربيــة الســعودية وخططهــا في رعايــة المكتبــات الوقفيــة، 25-27 محـرم 1420هـــ.
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المبحث الخامس
المسوغات الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات 

ه الوقــف مــن أمــوال لّلّح معظــم إشــكالات الجامعــات الماليــة، فــضالًا عامّا  ــدّرّ ا لما ي� نظــًرً
ــة إنشــاء  ــال القادمــة، فــإن إنشــاء وقــف جامعــي هــو بمثاب ــه مــن مراعــاة لمصلحــة الأجي في

يـال القادـمـة. َـة دائـمـة لمصلـحـة الأجـ مؤسََّـسـة اقتصاديـ
ــا:  ــات، ومنه ــي للجامع ــم الوقف ــز الدع ــل تعزي ــي تعرق ــع الت ــن الموان ــاك م ــن هن ولك
هيمنــة بعــض الإشــكالات الفقهيــة على أذهــان معظــم القائــمين على الأوقــاف. ومــن الآليــات 
ــة –إلى جانــب وظائــف  ــة التــي يمكــن اعتمادهــا في تحقيــق مطلــب العدالــة الاجتماعي الشرعي
ــول المال،  ــذل فض ــدة: ب حـت قاع ــدرج ت ــذي ين ــف ال ــام الوق ــف نظ ــة– توظي ــة الدول ميزاني
المأخــوذة مــن قولــه -صلى الله عليه وسلم: »مــن كان لــه فضــل ظهــر فليعــد بــه على مــن لا ظهــر لــه، حتــى 
قالــوا إذا احتــاج المســلمون فلا مــال لأحــد«)1(، وذلــك مــن أجــل تحقيــق التكافــل العــام في 

المجتمــع.
  ففــي الحالات الاســتثنائية التــي يتعــذر فيهــا على بيــت المال كفايــة حاجيــات الأمــة، تقــع 
المســؤولية على الأغنيــاء ومــا يقدمــوه مــن أوقــاف. قــال ابــن حــزم: وفــرض على الأغنيــاء مــن 
أهــل كل بلــد أن يقومــوا بفقرائهــم، ويجبرهــم الســلطان على ذلــك إن لم تقــم الزكــوات بهـم، 
ــن  ــه، وم ــد من ــذي لا ب ــوت ال ــن الق ــون م هـم بما يأكل ــام ل ــلمين فيق ــوال المس ــائر أم ولا في س
ــمس  ــف والش ــر والصي ــن المط ــم م ــكن يقيه ــك، وبمس ــل ذل ــف بمث ــتاء والصي ــاس للش اللب

ــون المارة)2(. وعي
ــي  ــل الاجتماع ــة في التكاف ــي -صلى الله عليه وسلم- أروع الأمثل ــن النب ــعريون زم ــد ضرب الأش   وق
ــل  ــزو أو ق ــوا في الغ هـم إذا أرمل ــك »أن ــوي، ذل مـدح النب ــتحقوا ال ــى اس ــع حت ــة التوزي وعدال
طعــام عيالهـم في المدينــة جمعــوا مــا كان عندهــم في ثــوب واحــد، ثــم اقتســموه بينهــم في إنــاء 

ــم«)3(. ــا منه ــي وأن ــم من ــوية فه ــد بالس واح
ــون،  ــراء موهوب ــؤلاء الفق ــون في ه ــد يك مـه الله: »وق ــاوي، رح ــيخ علي الطنط ــول الش يق
كَََات، وفيهــم مــن إذا استراح مــن هــمِِّ العيــش واشــتغل بالعلــم  وقــد يكــون فيهــم ذوو الَمَل�
ــذي  ــخامًا كال ًـا ف ًـا علمي� ــة تراث� ــال الآتي َـف للأجي ــه وخل� ــه ووطن ــع أمت ــرع، ونف ــه وب ــرََّز في ب
ــه،  ــون ب ــذي يدرس ــل ال هـم العق ــن ل ــن أي ــؤلاء؟ وم ــل ه ــداد … فماذا يعم ــا الأج ــه لن خلََّف
َـة التــي يؤلفــون بهـا، وعقولهـم ضائعــة في البحــث عما يــملأ مِِعََدهــم الجائعــة، ويــستر  والهم�

)))   صحيح مسلم، 1354/3، رقم 1728، باب: استحباب المواساة بفضول المال.

ــد الغفــار ســليمان  ــن حــزم الظاهــري«، ت: عب ــن أحمـد »اب ــن علي ب ــو محمــد اب ــار، أب )))  انظــر: المـحلى بالآث

ــر، بيروت، 281/4. ــداري، دار الفك البن
)))  صحيح البخاري، 138/3، رقم 2486،   باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.
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أجســادهم العاريــة، وهممهــم مصروفــة إلى ضمان الكفــاف، والحصــول على مــا يتبلََّغــون بــه؟ 
ــت  ــا تعلََّم ــة م ــت شراء بصل ــو كلِِّف ــول: ل ــن الأط ــذ الزم مـه الله، من ــافعي، رح ــال الش ــد ق لق
مســألة)1( فكيــف يتعلــم ويــدرس ويؤل�ــف مــن يكل�ــف شراء الرغيــف وشراء ثمــن الرغيف)2(.       

 ولذلك نجد أن من المسوغات الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات:
1 تحقيق المصالح ودرء المفاسد: 	-

ــق  ــثما اتف ــة حي ــا موضوع ــت تكاليفه ــة ليس ــة المعصوم ــذه الشريع ــاطبي: »ه ــول الش يق
ــارع في  ــد  الش ــق  مقاص ــت لتحقي ــل وضع ــن، ب ــلطة الدي حـت س ــاس ت ــال الن ــرد إدخ لمج
ــن  ــظ شيء م ــا حف ــا: إم ــم منه ــي في كل حك ًـا، وروع ــا مع� ــن والدني ــم في الدي ــام مصالحه قي
الضروريــات الخمــس: الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمال، التــي هــي أســس 
ــات  ــتقامة، ولف ــا على اس ــح الدني جـر مصال ــا لم ت ــي لولاه ــة، والت ــة في كل مل ــران المرعي العم
النجــاة في الآخــرة. وإمــا حفــظ شيء مــن الحاجيــات؛ كأنــواع المعــاملات، التــي لــولا ورودهــا 
على الضروريــات لوقــع النــاس في الضيــق والحـرج. وإمــا حفــظ شيء مــن التحســينات، التــي 
ترجــع إلى مــكارم الخلاق ومحاســن العــادات. وإمــا تكميــل نــوع مــن الأنــواع الثلاثــة بما يــعين 
على تحققــه، ولا يخلــو بــاب مــن أبــواب الفقــه -عبــادات ومعــاملات وجنايــات وغيرهــا- مــن 

ــا«)3(. ــكام إلا لتحقيقه ــع الأح ــي لم توض ــد، الت ــذه المقاص ــق ه ــح، وتحقي ــذه المصال ــة ه رعاي
   ويقــول الطــوفي، رحمـه الله تعــالى: »المصلحــة: جلــب نفــع أو دفــع ضر، لأن قــوام الإنســان 
في دينــه ودنيــاه وفي معاشــه ومعــاده بحصــول الخير واندفــاع الشر. وإن شــئت قلــت: بحصــول 

الملائــم واندفــاع المنــافي«)4(.
ا مــن النــاس  وبما أن جــل أحــكام الوقــف الإسلامــي اجتهاديــة، حيــث إننــا نــرى أن كــثًيرً
ــادة والمســاجد والفقــراء، وذلــك لأن فقــه الوقــف كان  يتجهــون إلى الوقــف على أماكــن العب
ا مــا نطالــع آراء فقهيــة واجتهــادات تكشــف المرونــة، وآراء  ًـا للحالــة المجتمعيــة، فكــثًيرً انعكاس�
ا  أخــرى على النقيــض، فمــثالًا قاعــدة شرط الواقــف كنــص الشــارع في لزومــه إنما جــاءت ســًدً
ا لنــزوات بعــض النظــار أو الحـكام الذيــن لم يراعــوا حرمــة الوقــف،  لذرائــع الفســاد وصــًدً
فســلك الفقهــاء نحــو توســيع حريــة الواقــفين في الشروط الخاصــة بالموقــوف وإضفــاء 
)))  انظــر: قــادة فتــح الأندلــس، مؤسســة علــوم القــرآن، محمــود شــيت خطــاب )ت1419هـــ(، منــار للــنشر 

ــدر  ــم، ب ــالم والمتعل ــم في أََدب الع ــامعِِ والمتكل ــرة الس ــر: تذك ــع، ط1، 1424هـــ/2003م، 32/1؛ وانظ والتوزي
ــارف،  ــرة المع ــدوي، دائ ــم الن ــد هاش ــاني )ت733هـــ(، ت: محم ــم الكن ــحاق إبراهي ــن أبي إس ــن اب الدي

ص71. 1354هـ، 

))) انظــر: فكــر ومباحــث، علي بــن مصطفــى الطنطــاوي، )ت1420هـــ(، مكتبــة المنــارة للــنشر والتوزيــع، مكــة 
ــة، ط2، 1408هـــ/1988م، ص210. المكرم

)))  الموافقات، الشاطبي المقدمة، ص5.

ــد  ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــوفي« )ت716هـــ(، المحق ــوي »الط ــد الق ــن عب ــليمان ب ــة، س خـتصر الروض )))  شرح م

ــالة، ط1، 1407هـــ/1987م، 204/3. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك المحس
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ــه مــن  ًـا لما قــد يتعــرض ل ًـا للوقــف ودفع� قــدر كــبير مــن القداســة على هــذه الشروط تحصين�
اغتصــاب وعــدوان)1(.

لذلــك، نجــد أنََّ بعــض الفقهــاء في نظرهــم لمســائل الوقــف وشروط الواقــف بنــوه على  
ا لعمــل البر والإحســان)3(،  المصلحــة والحاجــة والضرورة)2(، ومــا هــو  متعــارف عليــه تشــجيًعً
فما أحوجنــا لأن نسترشــد فقــه الواقــع المبنــي على النظــر المصلحــي للأمــة في تشــجيع وتبــصير 
ًـا إذا علمنــا أن التحديــات التــي تواجــه  الأفــراد بأهميــة الوقــف على البحــث العلمــي، خصوص�
ــع  ــدة لا ينف ــا معق ــن قضاي ــه م ــتجد في طريق ــعترض ويس ــا ي ــي، وم ــف الإسلام ــام الوق نظ
ــتقراء  ــن اس ــق م ــذي ينطل ــدي، ال ــج المقاص ــتماد المنه ــا إلا اع ــا ومعالجته ــا وتقويمه في تحليله
الجزئيــات لبنــاء الكليــات، ويعتمــد منطــق الموازنــة والترجيــح والترتيــب بين المصالــح الكبرى 
والصغــرى، وبين كبرى المفاســد وصغرياتهـا، ثــم بين المصالــح والمفاســد، إذ إّنَّ مصالــح الناس 
ــه  ــاس، ولما يقتضي ــح الن ــن مصال ــدد م ــكام لما يتج ــو لم تشرع الأح ــى، فل ــدد ولا تتناه تتج
ــن  ــثير م ــت ك ــط، لعطل ــارع فق ــا الش ــي اعتبره ــح الت ــع على المصال ــتصر التشري ــم واق تطوره
مصالــح النــاس في مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، ووقــف التشريــع عــن مســايرة تطــورات الناس 
ــن  ــاس، كما أن م ــح الن ــق  مصال ــن  تحقي ــع م ــد بالتشري ــا قص ــق وم ــذا لا يتف ــم، وه ومصالحه
ًـا كــثيرة  اســتقرأ تشريــع الصحابــة والتابــعين والأئمــة المجتهديــن؛ يتــبين أنهـم شرعــوا أحكا�م
لتحقيــق مطلــق المصلحــة، لا لقيــام شــاهد باعتبارهــا)4(.  يقــول الشــاطبي: »مقاصــد  الشــارع 
في بــث المصالــح في التشريــع أن تكــون مطلقــة عامــة، لا تختــص ببــاب دون بــاب، ولا بمحــل 
ًـا في  دون محـل، ولا بمحــل وفــاق دون محـل خلاف وبالجملــة الأمــر في المصالــح مطــرد مطلق�

كليــات الشريعــة وجزئياتهـا«)5(.

)))  انظــر:  التطــور التاريخـي لفقــه وأحــكام الوقــف: إدارة أمــوال الوقــف وســبل اســتثمارها في الفقــه والقانون، 

بــو ضيــاف عبــد الــرزاق، ص21/16؛ والوقــف الإسلامي، قحــف، منــذر، ص100/83.
)))  انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )ت 728هـ(، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 1408هـ/1987م، 429/5.

ــه وإن اختلــف ذلــك باخــتلاف  ــة: »ويجـوز  تغــيير  شرط  الواقــف إلى مــا هــو أصلــح من ــن تيمي يقــول اب
الزمــان، حتــى لــو وقــف على الفقهــاء والصوفيــة واحتــاج النــاس إلى الجهــاد صرف إلى الجنــد، وإذا وقــف 
ــاج إليهــا المســجد مــن التنظيــف والحفــظ  ــي يحت ــه فالقائمــون بالوظائــف الت ــح الحـرم وعمارت على مصال
والفــرش وفتــح الأبــواب وإغلاقهــا ونحــو ذلــك يجـوز الصرف إليهــم، وقــول الفقهــاء نصــوص الواقــف 

كنصــوص الشــارع، يعنــي في الفهــم والدلالــة لا في وجــوب العمــل«.
)))  انظــر: فتــح القديــر على الهدايــة، كمال الديــن محمــد الســيواسي »ابــن الهمام« )ت861هـــ(، مصطفــى البــابي 

الحلبــي، ط1، 1389هـــ/1970م، 203/6.
)))  انظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف )ت1375هـ(، مكتبة الدعوة، ط3، دار القلم، ص85.

)))  الموافقات، الشاطبي، 86/2.
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2-دلالة قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع في لزومه)1(
ــف،  ــن شروط الواق ــم ع ــرض حديثه ــارة في مع ــذه العب ــاء ه ــم الفقه ــتعمل معظ اس
ــة على  ــة للدلال ــدة عام ــا قاع ــارع، وجعلوه ــص الش ــه( كن ــف )أو نص ــوا: إن شرط الواق فقال

هـا. مـراد ب ــوا في ال ــم اختلف ــي، ولكنه ــه اللفظ ــف ونّصّ ــة شروط الواق أهمي
ــم  ــو الفه ــارع ه ــص الش ــف، ون ــص الواق ــبه بين ن ــه الش ــم إلى أن وج ــب بعضه فذه
والدلالــة، في حين ذهــب آخــرون إلى أن وجــه الشــبه إنما هــو في وجــوب العمــل، يقــول ابــن 
قيــم الجوزيــة في بــاب: ]خطــأ القــول بــأن  شرط  الواقــف  كنــص  الشــارع[: »ثــم مــن العجــب 
العجــاب قــول مــن يقــول: إن شروط الواقــف كنصــوص الشــارع، ونحــن نبرأ إلى الله مــن هذا 
ا، وإن أحســنَّاَ  القــول، ونعتــذر م�َـا جــاء بــه قائلــه، ولا نعــدل بنصــوص الشــارع غيرهــا أبــًدً
ــة، وتخصيــص  مـل كلامــه على أنهـا كنصــوص الشــارع في الدلال ــذا القــول ح� ــل ه الظــن بقائ
عامِِّهــا بخاصهــا، وحمـل مطلقهــا على مقيدهــا، واعتبــار مفهومهــا كما يعــتبر منطوقهــا، وأمــا 
أن تكــون كنصوصــه في وجــوب الاتِِّبــاع وتأثيــم مــن أخــلََّ بشيء منهــا فلا ُيُظــن ذلــك بمــن لــه 
كــمََ  َـارعِِ، بــل يــرد مــا خالــف ُحُ نســبة مــا إلى العلــم، فــإذا كان حكــُمُ الحاكــمِِ ليــس كنــص الش�

ــرد والإبطــال«)2(. الله ورســوله مــن ذلــك، فشرط الواقــف إذا كان كذلــك كان أولى بال
هـا نوعــان:  يقــول الشــاطبي: »باعتبــار هــذه الشروط هــي تصرفــات المكلــف وأفعالــه إن�
أالّا يظهــر في الشرط منافــاة لمشروطــه ولا ملاءمــة وهــو محـل نظــر؛ هــل يلحــق بــالأول مــن 
ا؟ والقاعــدة المســتمرة في أمثــال  جهــة عــدم المنافــاة؛ أو بالثــاني مــن جهــة عــدم الملاءمــة ظاهــًرً
هــذا التفرقــة بين العبــادات والمعــاملات، فما كان مــن العبــادات لا يكتفــى فيــه بعــدم المنافــاة 
دون أن تظهــر الملاءمــة؛ لأن الأصــل فيهــا التعبــد دون الالتفــات إلى المعــاني، والأصــل فيهــا ألا 
يقــدم عليهــا إلا بــإذن؛ إذ لا مجـال للعقــول في اختراع التعبــدات؛ فكذلــك مــا يتعلــق بهـا مــن 
الشروط، ومــا كان مــن العــادات يكتفــى فيــه بعــدم المنافــاة؛ لأن الأصــل فيهــا الالتفــات إلى 

المعــاني دون التعبــد، والأصــل فيهــا الإذن حتــى يــدل الدليــل على خلافــه«)3(.
3 -فقه الأولويات:

ــال  ــا في ح ــو نظرن ــات، ول ــن أولوي ــالضرورة؛ أن في الدي ــن ب ــن الدي ــوم م ــو معل مـا ه م
ــاء  ــم ببن ــض يهت ــرى البع ــات، فن ــاب الأولوي ًـا في ب ــل واضح� ــا الخل ــوم لوجدن ــا الي مجتمعاتن
، وإن مــن  فقــه  الأولويــات الواجــب تقديــم الوقــف  المســاجد في أماكــن فيهــا مســاجد أصالًا

)))  انظــر: الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم، زيــن العابديــن، )ت970هـــ(، زكريــا عــميرات، دار الكتــب العلميــة، 
بيروت، ط1، 1419هـ/1999م، ص163.

ــن  ــلمان، دار اب ــهور س ــة: مش ــة« )ت751(، عناي ــم الجوزي ــن قي ــر »اب ــن أبي بك ــد ب ــعين، محم )))  إعلام الموق

الجـوزي، الدمــام، الطبعــة الأولى، 1423هـــ، 64/3؛ وانظــر: البحــر الرائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن 
ــاب الإسلامــي، 265/5. ــم )ت:970هـــ(، دار الكت ــن نجي محمــد، اب

)))  الموافقات، الشاطبي، 440/1.



المقاصد الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات

51

ــرََأۡ  ــالى: ﴿ٱقۡ ــه تع ــم،  قول ــرآن الكري ــه الق ــزل ب ــا ن ــاره أول م ــات، باعتب ــم والجامع على التعلي
 ، ُدَُ م� ْ ضٍٍْ إلى نتائــج لا �تُحْ ف�ُمُ قَََ﴾)1(، وإن الإعــراض عنــهما، أو إهمـالهما  ــذِِي خََل� ــكََ ٱل� ــمِِ رََب� بِٱِسۡ
ولا ريــب أن العلــم هــو مفتــاح كل خير، وهــو الوســيلة إلى أداء مــا أوجــب الله وتــرك مــا حــرم 
ــه الله، وهــو ممـا يؤكــد العــزم على كل خير، فلا إيمان  ــم لمـن وفق ــإن العمــل نتيجــة العل الله، ف
ولا عمــل ولا كفــاح ولا جهــاد إلا بالعلــم، فالأقــوال والأعمال التــي بــغير علــم لا قيمــة لها، 
ولا نفــع فيهــا؛ بــل تكــون لها عواقــب وخيمــة، وقــد تجـر إلى فســاد كــبير، ففــي فــداء أسرى 
بــدر جعــل النبــي -صلى الله عليه وسلم- فــداء الواحــد منهــم أن يعلــم عشرة مــن أبنــاء المســلمين)2(، وفي هــذا 
تنبــه منــه -صلى الله عليه وسلم- إلى  أهميــة  العلــم، فنحــن مطالبــون بــه ديانــة، وكان ذلــك هــو الأســاس المـتين 
، وأخــذ الخلفاء يشــجعون  ا عظــيامًا للنشــاط العلمــي فــيما بعــد، فقــد نمــت الحركــة العلمية نمــًوً
ــل  ــم؛ ب ــا ظلال رعايته ــون عليه ــا، ويضف ــتى نواحيه ــام في ش ــا إلى الأم ــة لدفعه ــذه الحرك ه
عــرف مــن الخلفــاء المبالغــة في إكــرام العــلماء، والفقهــاء، والمحــدثين، والأدبــاء، ومجالســتهم 
ــة  ــر أئم ــعصر ظه ــذا ال ــي ه ــاسي، فف ــعصر العب ــا إلى ال ــا نظرن ــك اذا م وتقريبهــم إليهــم، لذل
ــفين،  ــاب وأعلام المؤل ــرة الكت ــويين، ومه ــذة النح ــويين وجهاب ــغ اللغ ــن، ونواب ــه في الدي الفق
ــعٌٌ  ــل تب حـكماء)3(. فالعم ــاء وال ــاريين والأطب مـؤرخين، والأخب ــوة ال ــعراء وصف ــول الش وفح
للعلــم، والعلــم مــع العمــل اليــسير أنفــع مــن الجهــل مــع العمــل الكــثير، فبالعلــم يســتطيع 
ــه  ــل وأن ــم بالعم ــة العل ــي -صلى الله عليه وسلم- أهمي ــا النب ــك بنيَّن لن ــل، لذل ــة أو عم جـد وظيف ــرد أن ي الف
ُـولََ اللهِِ -صلى الله عليه وسلم- �لَمََّا  ــاسٍٍ -- أََنََّ رََس� ــنِِ عََب� نَِِ اب� أولويــة لا بــد منهــا. ففــي صحيــح مســلم: ع�
مُْْ  وه� َـا تََدُْْعُ نُْْ أََوََّلََ م� ــابٍٍ، فََلْْيََك� لِِْ كِِت� وَْْمٍٍ أََه� دََُْمُ عََىلَى ق� ــكََ تََق� َـالََ: »إِن� نَِِ، ق� ا إِىلَى الْْيََم� َـاًذً ع�ُمُ ثَََ  بََع�
ــوََاتٍٍ يفِي  خْخَمْسََْ صََل� مِْْ  ــرََضََ عََلََيْْه� مُْْ أََنََّ اللهََ ف� ه� ْ ــوا اللهََ، فََأََخْْ�بِرْ ــإِذََِا عََرََف� لَََّ، ف� زَََّ وََج� إِلََِي�ــهِِ عِِب�ــادََُةُ اللهِِ ع�
مِْْ  نِْْ أََغْْنِيََِائِِه� ُذَُ م� مِْْ زََكََاًةً ؤُْْتُخ� رَََضََ عََلََيْْه� دَْْ ف� مُْْ أََنََّ اللهََ ق� ه� ْ ُـوا، فََأََخْْ�بِرْ إَِذََِا فََعََل� مِْْ، ف� مِْْ وََلََيْْلََتِه� يََوْْمِِه�

مِْْ«)4(. ــمََ أََمْْوََالِِهِل وَََقََّ كََرََائ� مُْْ وََت� ذُْْ مِِنْه� َـا، فََ�خ بَبِهَ ُـوا  إَِذََِا أََطََاع� مِْْ، ف� قََُفُرََائِِه� دُُّ عََىلَى  َ فََ�تُرَ
حيــث نجــد أّنّ النبــي -صلى الله عليه وسلم- راعــى فقــه الأولويــات في ترتيــب الأعمال في الإسلام؛ لأن 
ــادة،  ــم العب ــثًلاً- أعظ ــد -م ــم. فالتوحي ــم إلى المه ــن الأه ــدرج م ــي الت ــات يعن ــه  الأولوي  فق
ــه لا  ــوة، لأن ــات في الدع ــو أولى  الأولوي ــل ه ــادة؛ ب ــه على كل عب ــن تقديم ــد م ــكان لا  ب ف

ــات. ــذ بالأولوي ــدرج وأخ ــذا ت ــه، فه ــادة إلا ب ــتقيم عب تس
)))  سورة العلق، آية 1.

)))  مســند الإمــام أحمـد بــن حنبــل، )241/164هـــ(، شــعيب الأرنــاؤوط وعــادل مرشــد، د. عبــد الله بــن عبــد 
ــانيد،  ــنن والمس ــح للس ــع الصحي ــال في الجام ــم 2216؛ ق ــالة 92/4، رق ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك المحس

ــن. ــاؤوط: حس ــال الأرن ــار، 19/ 262، ق ــد الجب ــب عب لصهي
مـروزي، )ت251هـــ(، عمادة  هـرام ال ــن ب ــور ب ــن منص ــحاق ب ــل، إس ــن حنب مـد ب ــام أح ــائل الإم )))  انظــر: مس

ــعودية، 49/1. ــة الس ــة الإسلامي ــي، الجامع ــث العلم البح
)))  صحيــح مســلم، أبــو الحـسين مســلم بــن الحجــاج، )206-261 هـــ(، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة 

عيســى البــابي الحلبــي، 51/1، رقــم 19.
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ا على اجتهــاده، والاجتهــاد أعــم مــن القيــاس، فــكما يكــون  فالنبــي -صلى الله عليه وسلم- قــد أقــر معــاًذً
بقيــاس النــظير على النــظير، يكــون ببنــاء الحكــم على قواعــد الديــن ومبــادئ التشريــع العامــة 

مــن الكتــاب والســنة، وهــذا يشــمل المصالــح المرســلة.
ــث،  ــذا الحدي ــاق ه ــد أن س ــول( بع ــزالي في )المنخ ــام الغ ــال الإم ــبكي: ق ــول الس يق
ــر في  ــة النظ ــاع قضي ــعر باتب ــرأي مش ــاد ال ــافعي: واجته ــب الش ــه على مذه ــتدلال ب للاس
المصلحــة، ولم يكلفــه الشــارع ملاحظــة النصــوص معــه. قــال في )شــفاء الغليــل( فــإن قــال 
ــه؟  ــك ب ــه التمس ــا وج ــة؟ وم ــل- حج ــب المرس ــس -أي المناس ــذا الجن ــم: إن ه ــل: لم قلت قائ
ومــا الدليــل عليــه، وقــد اضطربــت فيــه مســالك العــلماء، وقــد قطعتــم القــول بقبولــه؟ قلنــا: 
إنما دلنــا عليــه مــا دلنــا على أصــول القيــاس، فإنــا بينــا أن حاصــل ذلــك كلــه راجــع إلى القــول 

ــه)1(. ــرأي الأغلــب في فهــم مقاصــد الشرع، وإلى هــذا يرجــع مــا يجـوز التمســك ب بال

4 النظر في مآلات الأفعال معتبر شرعًا:	-
ــة، ولا  ــد الشريع ــبة لمقاص ــي بالنس ــي والوقائ ــدور الدفاع ــل ال ــع يمث ــد الذرائ ــإن س ف
ســيما أن المصلحــة ينبغــي أن ينظــر إليهــا مــن جانــبين: الوجــود والعــدم. ولــذا، فــإن جمـاع 
ــي  ــذا يلتق ــا، وه ــد وتقليله ــل المفاس ــا، وتعطي ــح وتكميله ــب المصال ــا جل ــد وقوامه المقاص
مــع ضرورة النظــر في ) مــآلات الأفعــال()2(، والحقــوق هــي مجـرد وســائل شرعــت لتحقيــق 
ــح،  ــج المصال ــات لنتائ ــائل أو مقدم ــت وس ــا، فكان ــارع تحقيقه ــد الش ــة قص ــات معين غاي
ا لســلطة مطلقــة يــتصرف بهـا صاحبهــا كما  وليســت مقصــودة لذاتهـا حتــى تكــون مصــدًرً
ــافى، والقاعــدة المجمــع  ــك يتن ــه، وذل ــة في ذات ــار الحـق غاي ــؤدي إلى اعتب يشــاء، لأن هــذا ي
عليهــا، وهــي أن المصالــح المعــتبرة في الأحــكام؛ لأن الــتصرف المطلــق قــد يــؤدي إلى مناقضــة 
حـق  ــار ال ــرة اعتب ــذا ثم ــل. ه ــا باط ــؤدي إليه ــة؛ فما ي ًـا باطل ــة الشرع عين� ــارع، ومناقض الش
ــذه  ــق ه ــتعماله بما يحق ــد في اس ــه مقي ــا، أن ــن أجله ــة شرع م ــق مصلح ــيلة إلى تحقي جـرد وس م
ــغيره، أو  جـرد الإضرار ب ــة إلى م ــذه ذريع ا كأن يتخ ــًفً ــتعمل متعس ــتبر المس ــة، وإلا اع المصلح
لتحقيــق نتائــج ضــارة بــغيره، ترجــح على مــا يجنيــه مــن مصلحــة، وهــذان الوجهــان مــن 
الاعتســاف يقتضيــان النظــر في البواعــث النفســية أو النتائــج الماديــة التــي تنجــم عن اســتعمال 
ــر في  ــى النظ ــو معن ــج؛ فه ــر إلى النتائ ــا النظ ــف. أم ــرف بهما التعس ــن يع ــوق؛ كمعياري الحق
 مــآلات الأفعــال الــذي يقــرر أنــه أصــل معــتبر مقصــود في الشريعة)3(.ومــن هنــا تنبــع   أهميــة 
ــن  ــك م ــات وذل ــة في المجتمع ــم والثقاف ــف في التعلي ــور في دور الوق ــآلات  الأم ــر إلى  م النظ

)))  انظــر: تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله »الــزركشي«، ت: د. ســيد عبــد 

العزيــز ود. عبــد الله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء التراث، توزيــع المكتبــة المكيــة، ط1، 
.34/3 1418هـــ/1999م، 

)))   انظر: إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، 58/1.
)))  انظر: حاشية الموافقات، الشاطبي، 120/3.
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خلال الاطلاع على التجــارب الوقفيــة الرائــدة في هــذا الأمــر حيــث إنََّ الأوقــاف تقــوم بــدور 
ريــادي، والحاجــة اليــوم تبــدو ملحــة إلى اســتنهاض دور الوقــف في دعــم الجامعــات، حيــث 
عــد التعليــم مــن أدوات تقــدم المجتمــع وتنميتــه، بالإضافــة إلى مســاهمته الفاعلــة في تطويــر  ُيُ
هـا  ــنجد أن ــالم، س ا في الع ــًزً ــات تمي ــا إلى أعلى الجامع ــو نظرن ــارف، ول ــف الخبرات والمع مختل
جامعــات لها أوقافهــا الخاصــة التــي تســتثمرها وتنفــق منهــا. فلــم تعــد الجامعــات المتميــزة 
ــا على الــدول، فقــد أصبحــت مســتقلًةً بميزانيتهــا وعوائــد اســتثمارها، وأصبحــت جــل  عبئ�
ــزة،  ــن، أم الأجه ــثين والمحاضري ــاث أم الباح ــواء أكان في الأبح ــة، س ــا على الجامع مصارفه

والأنشــطة، وغير ذلــك مــن منافــع الجامعــة )1(.
5 يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه:	-

وهــو ظاهــر مذهــب الحنفيــة، وهــو قيــاس اختيــار شــيخ الإسلام في إبــدال الوقــف عنــد 
ظهــور المصلحــة.

- جــاء في البحــر الرائــق: »والحاصــل أن تــرف الواقــف في الأوقــاف مقيــد بالمصلحــة، لا 	
أنــه يتــرف كيــف شــاء، فلــو فعــل مــا يخالــف شرط الواقــف فإنــه لا يصــح إلا لمصلحــة 

ظاهرة«)2(.

- وفي الإنصــاف للمــرداوي قــال: »وإن اختلــف ذلــك باختــاف الأزمــان. حتــى لــو وقف 	
عــى الفقهــاء، والصوفيــة واحتــاج النــاس إلى الجهــاد: صرف إلى الجنــد. وقيــل: إن ســبل 
مــاء للــرب جــاز الوضــوء منــه«)3(. لأن الواقــف إنــا وقــف العــن الموقوفــة؛ ليســتفاد 
ــد الحاجــة تحصيــل لغــرض  منهــا مــا أمكــن عــى الــدوام، وفي نقــل العــن الموقوفــة عن

الواقــف في الجملــة حســب الإمــكان.
- يقــول ابــن عثيمــن، رحمــه الله تعــالى، في قصــة الرجــل الــذي جــاء إلى رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 	

وقــال: »إني نــذرت إن فتــح الله عليــك مكــة أن أصــى في بيــت المقــدس فقــال: صــل هــا 
هنــا فأعــاد عليــه، فقــال: صــل هــا هنــا فأعــاد عليــه الثالثــة فقــال لــه: شــأنك إذن«)4(. 
َ فِِي  ــذِي نَــذَرَ أَنْ يُصَــِّي قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ: فَفِــي هَــذَا الْْحَدِيــثِ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَــرَ الَّ

ــا  ــة ماليزي ــاصرة، دول ــة المع ــة والإسلامي ــات العربي ــة في المجتمع ــم والثقاف ــف في التعلي ــر: دور الوق )))  انظ

ــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، سلســلة الأبحــاث  ًـا، محمــد ســامي الصلاحــات، الأمان المســلمة نموذج�
ــف. ــاث الوق ــة لأبح ــت الدولي ــابقة الكوي ــزة في مس الفائ

)))  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 265.

)))  الإنصــاف، علاء الديــن أبــو الحســن علي بــن ســليمان »المـرداوي« )ت885هـــ(، دار إحيــاء التراث العــربي، 

ط2، بــدون تاريــخ، 58/7.
)))  ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني« أبــو داود )202-275هـــ(، ت: شــعيب 

ــم 23. ــة، ط1، 1430هـــ/2009م، 193/5، رق ــالة العالمي ــللي، دار الرس ــره ب ــل ق ــد كام ــاؤوط ومحم الأرن
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ــدُ بْــنُ الْْحَسَــنِ  مََّ هِ. فَقَــالَ أَبُــو حَنيِفَــةَ، وَأَبُــو يُوسُــفَ، وَُمُح َ فِِي غَــرِْ بَيْــتِ الْْمَقْــدِسِ أَنْ يُصَــِّي
ــوا فِِي ذَلـِـكَ  هِ أَجْــزَأَهُ ذَلـِـكَ. وَاحْتَجُّ َ فِِي مَــكَانٍ فَصَــَّى فِِي غَــرِْ مَــنْ جَعَــلَ الله عَلَيْــهِ أَنْ يُصَــِّي
ــتِ  َ فِِي بَيْ ــِّي ــذَرَ أَنْ يُصَ ــنْ نَ ــهِ مَ ــالَ فِِي إمِْلََائِ ــدْ قَ ــفَ قَ ــا يُوسُ ــرَْ أَنَّ أَبَ ــثِ. غَ ــذَا الْْحَدِي بِِهَ
ــهُ  ــكَ؛ لِِأنََّ ــزَأَهُ ذَلِ ــولِ -صلى الله عليه وسلم- أَجْ ــجِدِ رَسُ ــرَامِ، أَوْ فِِي مَسْ ــجِدِ الْْحَ ــَّى فِِي الْْمَسْ ــدِسِ، فَصَ الْْمَقْ
ــاَةَ  ــذِي أَوْجَــبَ الصَّ ــاَةِ فِِي مَوْضِــعِ الَّ ــنَ الصَّ ــهِ أَفْضَــلُ مِ ــاَةُ فيِ صَــَّى فِِي مَوْضِــعٍ، الصَّ
ــزِهِ  ْ َ فِِي الْْمَسْــجِدِ الْْحَــرَامِ، فَصَــَّى فِِي بَيْــتِ الْْمَقْــدِسِ، لََمْ ُيُج فيِــهِ عَــىَ نَفْسِــهِ. وَمَــنْ نَــذَرَ أَنْ يُصَــِّي
ــاَةِ فِِي ذَلـِـكَ الْْمَــكَانِ  ــاَةِ فيِــهِ مِــنَ الْفَضْــلِ مَــا للِصَّ ــهُ صَــَّى فِِي مَــكَانٍ لَيْــسَ للِصَّ ذَلـِـكَ لِِأنََّ
ــاَةَ فيِــهِ)1(. وهــذا لا شــك أنــه تغيــر للنــذر، لكنــه تحويــل  ــذِي أَوْجَــبَ عَــىَ نَفْسِــهِ الصَّ الَّ
لــه مــن مفضــول إلى أفضــل قالــوا: فــإذا جــاز تحويــل النــذر مــن المفضــول إلى الأفضــل 
ــة،  ــذه الجه ــال إلى ه ــرف الم ــأن ي ــان ب ــن الإنس ــزام م ــف الت ــه؛ لأن الوق ــف مثل فالوق
فــإذا جــاز تحويــل النــذر إلى مــا هــو أفضــل فكذلــك تحويــل الوقــف، وهــذا القــول هــو 
اختيــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة وجماعــة مــن أهــل العلــم وهــو الصحيــح؛ لكــن يجــب 
أن يقيــد هــذا بمراجعــة القضــاء -والمحاكــم الشرعيــة- لئــا يتلاعــب ناظــر الأوقــاف، 

فــا بــد مــن مراجعــة المحاكــم، وإذا أقــرت المحكمــة هــذا فــا حــرج)2(.

)))   شرح معــاني الآثــار، أبــو جعفــر أحمـد بــن محمــد بــن سلامــة »الطحــاوي )ت321هـــ(، ت: محمــد زهــري 

النجــار ومحمــد ســيد جــاد الحـق، عــالم الكتــب، ط1، 1414هـــ/1994م، 125/3.
)))  انظــر فتــح ذي الجلال والإكــرام بشرح بلــوغ المـرام، محمــد بــن صالــح العثيــمين، ت: صبحــي بــن محمــد 

رمضــان، وأم إسراء بنــت عرفــة بيومــي، المكتبــة الإسلاميــة للــنشر والتوزيــع، ط1، 1427هـــ/2006م، 288/4.
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الخاتمة )النتائج والتوصيات(
النتائج:

     حــوت هــذه الدراســة خمســة مباحــث، ســعى البحــث مــن خلالها إلى الإجابــة على 
ــك  ــات؛ وذل ــف على الجامع ــة الوق ــة في أولوي ــد الشرعي ــة المقاص ــة في معرف ــكاليََّة المتمثِِّل الإش
ببيــان المقاصــد الشرعيــة للأوقــاف وأهميتهــا وأهدافهــا، حيــث ظهــر لنــا مــن خلال الاســتقراء 
ــة  ا في الجانــب التعليمــي، بالإضافــة إلى دوره الحضــاري في التنمي ا كــبًيرً أنََّ الوقــف لعــب دوًرً
ــث  ــم بين البح ــة. ث ــع المتنوع ــات المجتم ــه حاج ــة، وتلبيت ــاة المختلف ــي الحي ــتى مناح في ش
ــي  ــة، والت ــة الموروث ــرة الفقهي ــن النظ ا ع ــًدً ــات، بعي ــف على الجامع ــة للوق ــوغات الشرعي المس
قصرت الوقــف في فترات متأخــرة على جوانــب محـددة. كما توصلــت الدراســة إلى أنََّ الوقــف 
على الجامعــات مقيــد بالمصلحــة. والوقــف على الجامعــات يعــد مصلحــة ظاهــرة، وهــو مــن 
ًـا؛ وذلــك مــن خلال عــرضٍٍ لـــنماذج الوقــف على بعــض الجامعــات،  الأولويــات المعــتبرة شرع�
ــدرُُّه الوقــف مــن أمــوال للِِّح كــثير مــن الإشــكالات الماديــة  وبيــان أثرهــا في المجتمــع، ومــا ي�
التــي تقــع فيهــا الجامعــات، فــضالًا عامَّا فيــه مــن مراعــاة لمصلحــة الأجيــال القادمــة، فإنشــاء 

ــال القادمــة والمجتمــع. َـة دائمــة لمصلحــة الأجي ــة إنشــاء مؤسََّســة اقتصادي� وقــفٍٍ هــو بمثاب

التوصيات: 
1 أوصي أصحــاب القــرار بــرورة تعميــم فكــرة إطــاق الصناديــق الوقفيــة الجامعيــة في 	-

الجامعات.
2 ــب 	- ــا لجل ــى مدخراته ــن ع ــال التأم ــن خ ــق؛ م ــذه الصنادي ــة ه ــرورة حماي أوصي ب

ــن. ــة للواقف ــان والطمأنين الأم
3 ــن 	- ــزءًا م ــون ج ــف الجامعــي ليك ــن الوق ــي تمكِّ ــات الت ــح والتشريع ــن اللوائ أوصي بس

ــة المجتمــع. ثقاف
4 أوصي بــرورة التوعيــة والتشــجيع عــى المشــاركة في الوقــف عــى الجامعــات؛ وذلــك 	-

مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة. 
5 أوصي بضرورة إدراج نظام الوقف وتعليمه في مراحل التعليم المختلفة.	-
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قائمة المصادر والمراجع 
	1 - )تاريــخ بــن خلــدون( ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر، عبــد الرحمــن 

ــهيل زكار، دار  ــة: د. س ــحادة، مراجع ــل ش ــدون )732-808هـــ(، ت: خلي ــن خل ب
الفكــر، بــروت، ط1، 1401هـــ/1981م.

	2 - ــي  ــد ع ــعد ومحم ــد الس ــد محم ــي، أحم ــتثمار الوقف ــر الاس ــاصرة في تطوي ــات المع الاتجاه
ــة العامــة للأوقــاف، الكويت،1421هـــ. العمــري، الأمان

	3 - أثــر الأوقــاف في تنميــة الجامعــات الأمريكيــة، إعــداد: عبــد العزيــز بــن عــواد طوالــة، 
ــد  ــك فه ــة المل ــت مكتب ــدودة، )1438هـــ(، فهرس ــتقبل المح ــتثمار المس ــة إدارة اس شرك

الوطنيــة.
	4 - ــة  ــوث الفقهي ــة البح ــا، مجل ــد دني ــوقي أحم ــاملة، ش ــة الش ــاز التنمي ــف في إنج ــر الوق أث

1415هـــ.   ،24 عــدد  المعــاصرة، 
	5 - اســتثمار الوقــف العلمــي بالجامعــات الســعودية: صنــدوق وقــف جامعــة الملــك فهــد 

للبــرول والمعــادن نموذجًــا، محمــد شريــف بشــر الشريــف، مجلــة بيــت المشــورة، العــدد 
الرابــع، قطــر، 2016م.

	6 - ــرات، دار  ــا عم ــم« )ت970هـــ(، زكري ــن نجي ــن »اب ــن العابدي ــر، زي ــباه والنظائ الأش
1419هـــ/1999م. بــروت، ط1،  العلميــة،  الكتــب 

	7 - أصالة الحضارة العربية، ناجي معروف، مكتبة نور، 1975م.
	8 - إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب »ابــن قيم 

الجوزيــة« )ت751هـــ(، ت: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن وأبــو عمــر أحمــد عبــد الله 
أحمــد، دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1423هـــ.

	9 - ــن  ــد ب ــر محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــة، ش ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف التحف
عبــد الرحمــن السّــخاوي، )ت902هـــ(، الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط: الأولى، 

1414هـــ/1993م.
التوضيــح في شرح المختــر الفرعــي لابــن الحاجــب، خليــل بــن إســحاق بــن موســى،  10	-

ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي المــري »ابــن إســحاق« )ت776هـــ(، ت: د. أحمــد بــن 
ــراث، ط: الأولى،  ــة ال ــات وخدم ــه للمخطوط ــز نجيبوي ــب، مرك ــم نجي ــد الكري عب

2008م. 1429هـــ/
التقريــر المــالي والإداري للصناديــق والمشــاريع الوقفيــة، 1977م، الأمانــة العامــة  11	-

للأوقــاف، دولــة الكويــت.
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، المــرداوي، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي  12	-
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بــن ســليمان الحنبــي )ت885هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط: الثانيــة، بــدون تاريــخ.
الأوقــاف الإســامية بــن الواقــع والمأمــول، محــي الديــن يعقــوب منيــزل أبــو الهــول،  13	-

ــدم إلى  ــة، مق ــة الماليزي ــة الوطني ــامية، الجامع ــات الإس ــة الدراس ــة، كلي ــم الشريع قس
ــع وتطلعــات، خــال الفــرة مــا  مؤتمــر عالمــي عــن: قوانــن الأوقــاف وإدارتهــا: وقائ

ــدة 1430هـــ. ــر 2009م/1-3 ذي القع ــن: 20-22 أكتوب ب
الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر: محمد أمين محمد، دار النهضة، ط1، 1980م. 14	-
ــم«  15	- ــن نجي ــن محمــد »اب ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــق، زي ــز الدقائ البحــر الرائــق شرح كن

الإســامي. الكتــاب  دار  )ت970هـــ(، 
تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن  16	-

أحمــد »الذهبــي« )ت748هـــ(، ت: عمــر عبــد الســام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، 
بــروت، ط: الثانية، 1413هـــ/1993م.

ــة  17	- ــار، الجامع ــد الله حج ــن عب ــارق ب ــورة، ط ــة المن ــة في المدين ــدارس ‌الوقفي ــخ ‌الم تاري
ــنة 35، 1423هـــ/2003م. ــدد 120، الس ــورة، الع ــة المن ــامية بالمدين الإس

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله »ابــن عســاكر« )ت571هـــ(،  18	-
ت: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، عــام النــر: 

1415هـ/1995م.
التدابــر الشرعيــة لإعــادة الوقــف العلمــي إلى دوره الفاعــل في النهضــة العلميــة للأمــة،  19	-

بحــث مقــدم لمؤتمــر أثــر الوقــف الإســامي في النهضــة العلميــة، كليــة الشريعــة جامعــة 
الشارقة،2011م.

ــوة  20	- ــة، نج ــة الحكومي ــات الأردني ــي في الجامع ــف التعليم ــل الوق ــرح لتفعي ــور مق تص
ــدد 4، 2018م. ــد 45، ع ــة، المجل ــوم التربوي ــات، العل ــم، دراس ــان إبراهي ــر، عدن نص

ــاف،  21	- ــرزاق بوضي ــد ال ــون، عب ــه والقان ــتثمارها في الفق ــبل اس ــف وس ــوال الوق إدارة أم
.21/16 ص: 

الوقف الإسلامي، منذر قحف. 22	-
الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، سليم هاني منصور. 23	-
ــوي«  24	- ــه الدين«الدهل ــهيد وجي ــن الش ــم ب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــة الله البالغ حج

ــع:  ــنة الطب ــان، ط1، س ــروت، لبن ــل، ب ــابق، دار الجي ــيد س )ت1176هـــ(، ت: الس
2005م. 1426هـــ/

حليــة البــر في تاريــخ القــرن الثالــث عــر، عبــد الــرزاق بــن حســن الدمشــقي »ابــن  25	-
البيطــار« )ت 1335هـــ(، حققــه ونســقه وعلــق عليــه حفيــده: محمــد بهجــة البيطــار-

مــن أعضــاء مجمــع اللغــة العربيــة، دار صــادر، بــروت، ط2، 1413هـــ/1993م.
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الخطط المقريزية، المقريزي، أحمد بن علي، بيروت، دار صادر. 26	-
دور الوقــف في التعليــم والثقافــة في المجتمعــات العربيــة والإســامية المعــاصرة )دولــة  27	-

ماليزيــا المســلمة نموذجًــا(، محمــد ســامي الصلاحــات، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة 
الكويــت، سلســلة الأبحــاث الفائــزة في مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف.

دور الوقــف في العلميــة التعليميــة، عبــد الله المعيــي، بحــث ضمــن أعــال نــدوة مكانــة  28	-
الوقــف وأثــره في الدعــوة والتنميــة.

ــن بــر عــي البركــوي  29	- ــنَ والنِّسَــاء في تعريــف الأطهــار والدمــاء، محمــد ب لِ ــرُ الْْمُتَأَهِّ ذُخْ
)929-981هـــ(، وشرحــه: منهــل الوارديــن مــن بحــار الفيــض عــى ذخــر المتأهلــن 
في مســائل الحيــض، محمــد أمــن بــن عمــر الشــهير بابــن عابديــن )1198 -1252هـــ(، 
ويليهــا: إرشــاد المكلفــن إلى دقائــق ذخــر المتأهلــن، اعتنــى بــه: هدايــة هــارت 
ــق،  ــر، دمش ــب، دار الفك ــورد وأشرف مني ــارت ف ــة ه ــب، ت: هداي ــورد وأشرف مني ف

2005م. 1426هـــ/
ــن  30	- ــن حس ــان ب ــق خ ــد صدي ــب محم ــو الطي ــة، أب ــدرر البهي ــة شرح ال ــة الندي الروض

ــة  ــاض -المملك ــع، الري ــر والتوزي ــم للن ــن القيِّ ــي« )ت1307هـــ(، دَارُ اب »القنوج
ــان للنــر والتوزيــع، القاهــرة -جمهوريــة مــر العربيــة،  العربيــة الســعودية، دَار ابــن عفَّ

2003م.  1423هـــ/ ط1،
-	31 -202( داود«  »أبــو  السجســتاني  الأزدي  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود،  أبي  ســنن 

275هـــ(، ت: شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد كامــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة، ط1، 
1430هـــ/2009م.

شرح مختــر الروضــة، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكريــم الطــوفي الــرصري، أبــو  32	-
الربيــع، نجــم الديــن )ت716هـــ(، ت: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة 

1407هـــ/1987م. الأولى،  ط:  الرســالة 
شرح معــاني الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة  33	-

الأزدي الحجــري المــري المعــروف بالطحــاوي )ت321هـــ(، حققــه وقــدم لــه: محمــد 
زهــري النجــار ومحمــد ســيد جــاد الحــق، عــالم الكتــب، ط1، 1414هـــ/1994م.

صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري »القلقشــندي«  34	-
)ت821هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

صحيــح ابــن حبــان، محمــد أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي »ابــن حبــان« )ت354هـــ(،  35	-
ــان الفــارسي )ت739هـــ(، حققــه وخــرج  ــن بلب ــن عــي ب ترتيــب: الأمــر عــاء الدي
بــروت، ط1،  الرســالة،  الأرنــاؤوط، مؤسســة  عليــه: شــعيب  أحاديثــه وعلــق 

1988م. 1408هـــ/
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صحيــح ابــن خزيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق »ابــن خزيمــة« )ت311هـــ(، ت: د.  36	-
محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســامي، بيروت-لبنــان.

ــاج« )206  37	- ــن الحج ــلم ب ــابوري« مس ــري النيس ــن القش ــو الحس ــلم، أب ــح مس صحي
ــي وشركاه،  ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــي، مطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف -361هـــ(، ت: محم

ــرة، القاه
ــي« )ت899هـــ(،  38	- ــاس »زروق البرن ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــادق، ش ــد الص ــدة المري ع

ــزم، ط1، 1427هـــ/2006م. ــن ح ــاني، دار اب ــن الغري ــد الرحم ــن عب ــادق ب ت: الص
علــم أصــول الفقــه، عبــد الوهــاب خــاف )ت1375هـــ(، مكتبــة الدعــوة، ط3، لــدار  39	-

القلــم.
ــكان، ط1،  40	- ــة العبي ــي، مكتب ــار الخادم ــن مخت ــن ب ــور الدي ــة، ن ــد الشرعي ــم المقاص عل

2001م. 1421هـــ/
فتــح القديــر عــى الهدايــة، كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي »ابــن الهــام«  41	-

)ت861هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر )وصَوّرتهــا 
دار الفكــر، لبنــان(، ط1 1389هـ/1970م.

ــن، ت:  42	- ــح العثيم ــن صال ــد ب ــرام، محم ــوغ الم ــرح بل ــرام ب ــال والإك ــح ذي الج فت
صبحــي بــن محمــد رمضــان، وأم إسراء بنــت عرفــة بيومــي، المكتبــة الإســامية للنــر 

ــع، ط1، 1427هـــ/2006م. والتوزي
فتـوح الشـام، محمد بـن عمر بن المـدني »الواقدي« )ت207هــ(، دار الكتـب العلمية، ط:  43	-

1417هـ/1997م. الأولى 
ــكري« )ت395هـــ(، ت:  44	- ــد الله »العس ــن عب ــن ب ــال الحس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي الف

ــر. ــرة - م ــع، القاه ــر والتوزي ــة للن ــم والثقاف ــليم، دار العل ــم س ــد إبراهي محم
ــارة للنــر  45	- ــة المن ــن مصطفــى الطنطــاوي )ت1420هـــ(، مكتب فكــر ومباحــث، عــي ب

ــة، 1408هـــ/1988م. ــة، ط: الثاني ــة المكرم ــع، مك والتوزي
القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر »الفــروز بــادي« )ت817هـــ(، ت: مكتــب  46	-

ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــالة مؤسس ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال تحقي
بــروت – لبنــان، ط8، 1426هـــ/2005م.

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، أبــو محمــد عز الديــن بن عبــد الســام )ت660هـ(،  47	-
ت: طــه عبــد الرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة - القاهرة.

كواشــف زيــوف، عبــد الرحمــن بــن حســن حَبَنَّكَــة الميــداني الدمشــقي )ت1425هـــ(،  48	-
ــة، 1412هـــ/1991م. ــق، ط: الثاني ــم، دمش دار القل
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ــس  49	- ــرار مجل ــادرة بق ــعودية الص ــات الس ــاف في الجامع ــة لإدارة الأوق ــة المنظم اللائح
1445/2/14هـــ. بتاريــخ  المنعقــد   ،)45/16/5( الجامعــات  شــؤون 

ــن منظــور« )ت711هـــ(، دار صــادر- 50	- ــن عــى »اب ــن مكــرم ب لســان العــرب، محمــد ب
ــة، 1414هـــ. ــروت، ط: الثالث ب

ــة -  51	- ــي« )ت483هـــ(، دار المعرف ــهل »السرخ ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط، محم المبس
ــة، 1414هـــ/1993م. ــدون طبع ــروت، ط: ب ب

المحيــط في اللغــة، كافي الكفــاة، إســاعيل بــن عبــاد »الصاحــب« )326 -385هـــ(، ت:  52	-
محمــد حســن آل ياســن، عــالم الكتــب، بــروت، ط1، 1414هـــ/1994م.

مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه، المــروزي إســحاق بــن منصــور  53	-
بــن بهــرام، أبــو يعقــوب، المعــروف بالكوســج )ت251هـــ(، عــادة البحــث العلمــي، 

الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة.
المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن الغــزالي )ت505هـــ(، ت: محمــد عبــد الســام عبــد  54	-

الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1413هـ/1993م.
ــر )ت1424هـــ(  55	- ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة، د. أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج

ــب، ط1، 1429هـــ/2008م. ــالم الكت ــل، ع ــق عم ــاعدة فري بمس
الموافقــات، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى »الشــاطبي« )ت790هـــ(، ت: مشــهور  56	-

ــان، ط1،  ــن عف ــد، دار اب ــو زي ــد الله أب ــن عب ــر ب ــم: بك ــلمان، تقدي ــن آل س ــن حس ب
1997م  1417هـــ/

ــاب  57	- ــة للكت ــدار العالمي ــوني، ال ــد الريس ــاطبي، أحم ــام الش ــد الإم ــد عن ــة المقاص نظري
1412هـــ/1992م. ط2،  الإســامي، 

ــد  58	- ــن محم ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــب، عب ــة المذه ــب في دراي ــة المطل نهاي
»الجوينــي« )ت478هـــ(، حققــه وصنــع فهارســه: أ. د. عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، 

ــاج، ط1، 1428هـــ/2007م. دار المنه
النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوي، الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي، ت: أغــازرك،  59	-

ط2، دار الكتــاب العــربي، بــروت.
الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، محفــوظ  60	-

ــر  ــم، وماه ــف همي ــد اللطي ــاب، ت: عب ــو الخط ــوذاني، أب ــن الكل ــن الحس ــد ب ــن أحم ب
ــع، ط: الأولى، 1425هـــ/2004م. ــر والتوزي ــراس للن ــة غ ــل، مؤسس ــن الفح ياس

ــافعي  61	- ــني الش ــد الحس ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــي ب ــى، ع ــار دار المصطف ــاء بأخب ــاء الوف وف
ــروت، ط1. ــة - ب ــب العلمي ــمهودي« )ت911هـــ(، دار الكت »الس
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الوقــف )نــاذج وقفيــة، وخطــوات مقترحــة لإدارتهــا(، رمــزي ســودينج، بحــث مقــدم  62	-
في جامعــة ملايــا، )خــال الفــرة 20-2009/10/22م(، )م8/1(.

الوقــف عــى البحــث العلمــي وأثــره في الشــهود الحضــاري، د. أحمــد الســعد، بحــث في  63	-
كليــة الشريعــة، جامعــة آل البيــت، الأردن، نوفمــر/2015م.

عدد طلاب التعليم العالي في الجامعات السعودية. 64	-
      https://almrj3.com/how-many-students-in-saudi-universities/

9:13، 1445/11/1هـ.
وقفية طالب العلم، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. 65	-

   https://www.iico.org/ar/waqf/student-of-knowledge-waqf.html
9:15، 1445/11/1هـ.

الرسوم الدراسية في الجامعات الأردنية. 66	-
http://registration.ju.edu.jo/Documents/التخصصات 20%والفروع%20

 pdf.والرسوم
4:00، 1445/10/13هـ.

النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام  67	-
https://www.dsamohe.gov.jo/Internal/ :الجامعي 2023-2024م

Announcements4.  5:00، 1445/11/1هـ.
»الأوقاف« و»نماء« تطلقان رعاية طالب العلم الجامعي، الجريدة، 2023/10/22م 68	-

41974/https://www.aljarida.com/article
9:18، 1445/11/1هـ.

أوقاف جامعة الملك سعود:  69	-
ar/sa.edu.ksu.endowments//:https 

9:25، 1445/11/1هـ.
تصنيف الجامعات: أفضل جامعات العالم في تصنيف كيو إس للجامعات2024/م. 70	-

/university-to-applying/info-abroad-study/ae.hotcourses.www//:https 
 :ranking-university-world-qs

9:30، 1445/11/1هـ.
وكالة الأنباء السعودية )واس(، الرياض، 23 ذو القعدة 1443هـ/ الموافق: 22 يونيو  71	-

2364718/sa.gov.spa.www//:https :2022م
11:16، 1445/11/2هـ.
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1-	 (The History of Ibn Khaldun) The collection of al-Mubtada’ wa al-
Khabar in the history of the Arabs and Berbers and those of great 
importance to their contemporaries, Abd al-Rahman Ibn Khaldun 
(808-732 AH), controlling the text and creating footnotes and 
indexes: A. Khalil Shehadeh Review: Dr. Suhail Zakkar, Dar Al-
Fikr, Beirut, 1st edition, 1401 AH / 1981 AD.

2-	 Contemporary trends in developing endowment investment: Ahmed 
Muhammad Al-Saad and Muhammad Ali Al-Amri, General 
Secretariat of Endowments - Kuwait.

3-	 The Impact of Endowments on the Development of American 
Universities, Future Investment Management Company Limited 
(1438), King Fahd National Library Index

4-	 The impact of the endowment in achieving comprehensive 
development, Shawqi Ahmed Donia (1415 AH), Journal of 
Contemporary Jurisprudential Research, No. 1415 ,24 AH.

5-	 Investing in scientific endowments in Saudi universities: the King 
Fahd University of Petroleum and Minerals Endowment Fund as 
an example. Muhammad Sharif Bashir Al-Sharif, Bait Al-Mashura 
Magazine, Issue Four, Qatar, 2016 AD.

6-	 Similarities and Analogues: Ibn Najim, Zain al-Abidin (d. 970 AH), 
Zakaria Amirat, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut - 1st edition, 1419 
AH/1999 AD.

7-	 The Authenticity of Arab Civilization: Naji Marouf, Nour Library, 
1975 AD.

8-	 Informing the signatories about the Lord of the Worlds, Ibn Qayyim 
al-Jawziyyah: Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, 
known as Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 751 AH), presented to 
him and commented on him, and produced his hadiths and traces: 
Abu Ubaidah Mashour bin Hassan Al Salman, participated in the 
production. : Abu Omar Ahmed Abdullah Ahmed, Dar Ibn Al-
Jawzi for Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, 
first edition, 1423 AH.
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9-	 The gentle masterpiece in the history of the honorable city, Al-
Sakhawi: Shams al-Din Abu al-Khair Muhammad bin Abdul 
Rahman bin Muhammad bin Abi Bakr bin Othman bin Muhammad 
(d. 902 AH), Scientific Books, Beirut - Lebanon, first edition 1414 
AH/1993 AD.

	10-  Clarification in the explanation of the subsidiary summary by Ibn 
al-Hajib, Ibn Ishaq, Khalil ibn Ishaq ibn Musa, Diya al-Din al-Jundi 
al-Maliki al-Misri (d. 776 AH), published by: Dr. Ahmed bin Abdul 
Karim Najib, Najibawayh Center for Manuscripts and Heritage 
Service, first edition, 1429 AH - 2008 AD.

11-	Financial and administrative report on endowment funds and projects, 
1977, General Secretariat of Endowments - State of Kuwait.

12-	Fairness in knowing what is more correct than the disagreement, 
Al-Mardawi: Alaa Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Suleiman Al-
Hanbali (d. 885 AH), Dar Revival of Arab Heritage, second edition 
- undated.

13-	Islamic Endowments between Reality and Aspirations: Muhyiddin 
Yaqub Manizil Abu Al-Hul, Department of Sharia - Faculty of 
Islamic Studies, National University of Malaysia, presented to an 
international conference on: Endowment Laws and Management: 
Facts and Aspirations, during the period between: 22 - 20 October 
2009 AD 3 -1 Dhul-Qi’dah 1430 AH.

14-	Endowments and Social Life in Egypt: Muhammad Amin 
Muhammad, Dar Al-Nahda, 1st edition, 1980. M.

15-	Al-Bahr Al-Ra’iq Sharh Kanz Al-Daqaqa’iq, An Najim: Zain Al-
Din bin Ibrahim bin Muhammad, (d. 970 AH), Dar Al-Kitab Al-
Islami.

16-	The History of Islam and the Deaths of Celebrities and Notables, 
Al-Dhahabi: Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed 
(d. 748 AH), published by: Omar Abd al-Salam al-Tadmuri, Dar al-
Kitab al-Arabi, Beirut, second edition, 1413 AH1993- AD.
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17-	History of Endowment Schools in Medina, Tariq bin Abdullah 
Hajjar, Islamic University of Medina, Issue 120 - Year 1423  -  35 
AH / 2003 AD.

18-	History of Damascus, Ibn Asakir, Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan 
bin Hibatullah (d. 571 AH), published by: Amr bin Gharamah al-
Amrawi, Dar al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, year 
of publication: 1415 AH - 1995 AD.

19-	Legal measures to restore the scientific endowment to its active 
role in the nation’s scientific renaissance, research presented to the 
conference on the impact of the Islamic endowment in the scientific 
renaissance, College of Sharia, University of Sharjah, 2011 AD.

20-	A proposed scenario for activating the educational endowment 
in Jordanian public universities: Najwa Naseer, Adnan Ibrahim, 
Studies, Educational Sciences, Volume 45, Issue (2018 )4 AD.

21-	The historical development of the jurisprudence and provisions 
of the endowment: Bou Diaf: Abd al-Razzaq, management of 
endowment funds and ways of investing them in jurisprudence and 
law, (p. 21/16), Qahf: Munther, Islamic Endowment.

22-	The stagnation of the jurisprudence of the endowment Mansour: 
Salim Hani, the endowment and its role in contemporary Islamic 
society.

23-	Hujjatullah al-Balagha, Al-Kandahlawi: Ahmad bin Abdul Rahim 
bin Al-Shahid Wajih Al-Din (d. 1176 AH), published by: Al-
Sayyid Sabiq Dar Al-Jeel, Beirut - Lebanon, first edition, year of 
publication: 1426 AH - 2005 AD.

24-	Hilyat al-Bishr in the history of the thirteenth century: Ibn al-Bitar: 
Abd al-Razzaq bin Hassan al-Dimashqi (d. 1335 AH), verified, 
coordinated, and commented on by his grandson: Muhammad Bahja 
al-Bitar - a member of the Arabic Language Academy, Dar Sader, 
Beirut, second edition, 1413 AH. 1993- AD.

25-	Al-Maqrizi Plans: Al-Maqrizi, (Ahmed bin Ali), Beirut, Dar Sader.
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26-	The role of the endowment in education and culture in contemporary 
Arab and Islamic societies (the Muslim state of Malaysia as an 
example) Muhammad Sami Al-Salahat, General Secretariat of 
Endowments - State of Kuwait, the winning research series in the 
Kuwait International Endowment Research Competition

27-	The role of the endowment in educational science, Abdullah 
Al-Mu’ili, discussed within the proceedings of the symposium 
on the status of the endowment and its impact on advocacy and 
development.

28-	Dhukr al-Muthahilin wa al-Nisa’ fi Definition of Pure and Bloodless, 
Al-Barkawi: Muhammad bin Pir Ali (981-929 AH). And his 
explanation: (Manhal, Wadarin min Bihar al-Fayd on the Dhikr of 
the Qualified Persons in Menstruation Issues), author: Muhammad 
Amin bin Omar, known as Ibn Abidin (1252-1198 AH), followed 
by: (Guiding those who are accountable to the minutes of the Dhikr 
of the Qualified Persons), taken care of: Hidaya Hart Ford. Ashraf 
Munib, Dar Al-Fikr.

29-	Al-Rawdah al-Nadiya: Al-Qanuji, Abu al-Tayyib Muhammad 
Siddiq Khan bin Hassan bin Ali (d. 1307 AH), Dar Ibn al-Qayyim 
for Publishing and Distribution, Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia, 
Dar Ibn Affan for Publishing and Distribution, Cairo - Arab Republic 
of Egypt, first edition, 1423 AH - 2003 AD.

30-	Sunan Abi Dawud: Abu Dawud, Suleiman bin Al-Ash’ath Al-
Azdi Al-Sijistani (275-202 AH), published by: Shuaib Al-Arnaut 
- Muhammad Kamel Qara Billi, Dar Al-Risala Al-Alamiyah, first 
edition, 1430 AH - 2009 AD.

31-	Sharh Mukhtasar Al-Rawdah, Al-Tawfi: Suleiman bin Abdul-Qawi 
bin Al-Karim Al-Tawfi Al-Sarsari, Abu Al-Rabi’, Najm Al-Din 
(deceased: 16 AH), d.: Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki, 
Institution of Al-Risala, first edition, 1407 AH / 1987 AD.
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32-	Explanation of the Meanings of Al-Athar, Al-Tahawi: Abu Jaafar 
Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Abdul Malik bin Salamah 
Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri, known as Al-Tahawi (d. 321 AH), 
verified and presented to him by: (Muhammad Zuhri Al-Najjar - 
Muhammad Sayyid Jad Al-Haqq), The World of Books, ed.: The 
first - 1414 AH, 1994 AD.

33-	Subh Al-A’sha in the Construction Industry: Al-Qalqashandi, 
Ahmed bin Ali bin Ahmed Al-Fazari (d. 821 AH), Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya, Beirut.

34-	Sahih Ibn Hibban: Ibn Hibban, Muhammad Abu Hatim, al-Darimi, 
al-Busti (d. 354 AH), arranged by: Prince Alaa al-Din Ali bin 
Balban al-Farisi (d. 739 AH), verified and his hadiths included 
and commented on by: Shuaib al-Arna’ut, Al-Resalah Foundation, 
Beirut, 1st edition, 1408 AH - 1988 AD.

	35- -Sahih Ibn Khuzaymah: Ibn Khuzaymah, Abu Bakr Muhammad ibn 
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 الأبحاث

أثر الاستدلال بالمصلحة في أحكام الموقوف عل يه وتطبيقاتها المعاصرة
 Inferring Interest has an Impact on the Mawqufís Provision and

Contemporary Applications

د. إبراهيم أحمد الزغول﻿1*
الملخص:

ــكام  ــتنباط الأح ــة في اس ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــبين أث ــة لت ــذه الدراس ــاءت ه  ج
الفقهيــة المتعلقــة بالموقــوف عليــه وتطبيقاتهـا المعــاصرة، وذلــك مــن خلال توضيــح المقصــود 
بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وبيــان مــدى حجيــة العمل بــه في اســتنباط الأحــكام وتقريرها، 
ثــم توضيــح طبيعــة المصلحــة الموجــودة في الوقــف التــي ســيبنى الحكــم عليهــا وهــي متمثلــة 
بغايــة الوقــف وقصــده، وبعدهــا توضيــح العلاقــة بين الوقــف ومنهــج الاســتدلال بالمصلحــة 
ــي  ــم الت ــوف عليه ــة بالموق ــائل المتعلق ــرز المس ــض أب ــل بع ــة وتحلي ــم دراس ــاص. ث ــكل خ بش
اعتمــد الفقهــاء على منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط وتقريــر أحكامهــا، ونصــوا على 

ذلــك في كتبهــم، وبعــض أبــرز تطبيقاتهـا المعــاصر ة.

ــييل﻿ي،  ــج التحل ــتنباطي والمنه ــج الاس ــتقرائي والمنه ــج الاس ــتخدام المنه ــك باس ــم ذل وت
ــد  ــم اعتم ــوف عليه ــة بالموق ــائل المتعلق ــن المس ــدد م ــاك ع ــه هن ــة إلى أن ــت الدراس وتوصل
ــة،  ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــس على منه ــكل رئي ــا وبش ــتنباط أحكامه ــر واس ــاء في تقري الفقه
ــا، كما أمكــن إعمال منهــج  ــح بين أقوالـهم فيه ــه أثــر بــارز ودور رئيــس في الترجي وكان ل
الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط أحــكام بعــض التطبيقــات المعــاصرة لصــور الموقــوف عليــه 

ــاء. ــد الفقه ــا عن ــوص عليه المنص
الكلمات المفتاحية: الاستدلال، المصلحة، الموقوف عليه، وقف، تطبيقات معاصرة.

)))* عضو هيئة تدريس في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، جامعة مؤتة، الأردن، إيميل:
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Abstract: 

 This study came to show the impact of the interest reasoning approach     
 in deriving the jurisprudential rulings related to the endowment and their
 contemporary applications, by clarifying what is meant by the interest
 reasoning method, and explaining the extent to which it is valid in deriving
 and deciding rulings, then clarifying the nature of the interest present in the
 endowment on which the ruling will be based, and it is represented by The
 purpose and intent of the endowment, and then clarifying the relationship
 between the endowment and the method of inferring interest in particular.
 Then, studying and analyzing some of the most prominent issues related to
 detainees, the jurists relied on the method of inferring interest in deducing
 and determining its rulings, and they stipulated that in their books, and

.some of its most prominent contemporary applications

           This was done using the inductive approach, the deductive approach, 
and the analytical approach. The study concluded that there are a number 
of issues related to those arrested. In deciding and deriving their rulings, 
the jurists relied mainly on the interest-based reasoning approach, and it 
had a prominent impact and a major role in weighing their statements in 
them. It was also possible to implement the approach Inferring the interest 
in deducing the rulings of some contemporary applications of the images 
of the detainee stipulated by jurists.

Keywords: inference, inter est, subject, endowment, Contemporary 
applications. 
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المقدمة:
ــه  ــد وعلى آل ــيدنا محم ــليم على س ــم التس ــصلاة وأت ــل ال ــالمين، وأفض ــد لله رب الع           الحم

ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه مـعين، وم ــه أج وصحب

مِْْ  نِِيَِنَ يفِي تََوََادِِّه� ــُلُ اؤُْْ�لْمُم�      فــإن الإسلام ديــن الرحمـة والعطــف، حيــث يقــول النبــي �: »مََث�
هَََرِِ  دَِِ بِاِلس� َس� َـائُِِرُ ا�لْجَ ــُهُ س� َـى ل� وٌٌْ تََدََاع� ض�ُعُ تََْكََى مِِن�ــُهُ  دَِِ، إِذََِا اش� َس� مِْْ مََث�ــُلُ ا�لْجَ مِْْ وََتََعََافُِِطُه� ه� وََتََرََا�حُمِ
ــاء  ــلمين، ج ــف بين المس ــم والتعاط ــواد والتراح ــذا الت ّـق الإسلام ه ــى يحق� َـى«)1(، وحت م�ُ�لْحُ وََا
بمجموعــة مــن التشريعــات التــي تحقــق ذلــك، التــي مــن خلالها يحصــل التكافل بين المســلمين 
ــزكاة،  فيصبحــوا كالجســد الواحــد، فمــن هــذه التشريعــات مــا هــو واجــب على المســلم كال
ــا إلى الله تعــالى كالصدقــة، وأفضــل الصدقــةِِ:  ومنهــا مــا هــو مســتحب يــأتي بهـا المســلم تقرب�
َـاُنُ انْْقََط�عَََ عََن�ــُهُ  نْْس� ِ َـاتََ ا�لْإِ الصدقــُةُ الجاريــة التــي لا ينقطــع ثوابهـا، قــال رســول الله �: »إِذََِا م�
.)2(» ــُهُ ُـو ل� ــدٍٍ صََال�ــحٍٍ يََدْْع� ُعَُ ب�ــهِِ، أََوْْ وََل� نُْيُتََْف� ــمٍٍ  ــةٍٍ، أََوْْ عِِل� ةٍٍَ جََارِِي� نِْْ صََدََق� ــةٍٍ: إِالَّا م� ث�الَا نِْْ ثََ ــُهُ إِالَّا م� عََمََل�

ــس  ــتضي تحبي ــذي يق ، ال ــُفُ ــاس الوق ا  بين الن ــاًرً ــة انتش ــة الجاري ــور الصدق ــر ص ــن أكث       وم
أصــل الصدقــة، والتصــدق بالمنفعــة، ويتميــز الوقــف عــن غيره مــن أعمال البر والإحســان بــأن 
ــه  ــاع، كما أن ل ــن غير انقط ــتمرة م ــه مس ــالى، وأن منفعت ــد الله تع ــتمران عن ــه مس ــره وثواب أج

نـاس.    يـق التكاـفـل بين الـ ا في تحقـ ًدًي ًـا فرـ نظامـ

ــلٌٌ  ــة يجـد أن مــا يتعلــق منهــا بأحــكام الوقــف عــددٌٌ قلي      وإن الناظــر في النصــوص الشرعي
ا، لذلــك كان للاجتهــاد بالــرأي دور كــبير في تقريــر أحــكام مســائل الوقــف، وبالأخــص  جــّدًّ

منهــج الاســتدلال بالمصلحــة الــذي يعــد مــن أهــم مناهــج الاجتهــاد بالــرأي.

     مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة الموســومة بعنــوان »أثــر الاســتدلال بالمصلحــة في أحــكام 
ــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط  ــبين أث ــه وتطبيقاتهـا المعــاصرة«، لت الموقــوف علي
ــض  ــبين بع ــابقين، وت ــاء الس ــد الفقه ــم عن ــوف عليه ــة بالموق ــائل المتعلق ــكام المس ــاء أح وبن

ــت الحاضر. ــتجدة في الوق هـا المس تطبيقات

)))  متفــق عليــه، صحيــح البخــاري، البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ، كتــاب 

ــاج،  ــن الحج ــلم ب ــلم، مس ــح مس ــم: 6011؛ وصحي ــث رق ــم، حدي ــاس والبهائ مـة الن ــاب رح الأدب، ب
ــم  ــنين وتعاطفه ــم المؤم ــاب تراح ــة والآداب، ب ــاب البر والصل ــربي، بيروت، كت ــاء التراث الع دار إحي

ــلم. ــظ لمس ــم: 2586، واللف ــث رق ــم، حدي وتعاضده
)))  صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم: 1631.
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أهمية الدراسة:

     تبرز أهمية الدراسة في النقاط الآتية:

ــوف  ــة بالموق ــائل المتعلق ــكام المس ــتنباط أح ــة في اس ــتدلال بالمصلح ــج الاس 1–  إن إعمال منه
ــة على  ــبير في المحافظ ــه دور ك ــا، ل ــتجدة منه ــة المس ــا وخاص ــوص عليه ــه غير المنص علي

ــا. ــادة غلته ــا وزي ــاف ونمائه ــن الأوق ــثير م الك

2– حاجــة المفــتين والباحــثين في بــاب الوقــف الإسلامــي وطلاب العلــم في الجامعــات 
والمعاهــد وغيرهــا إلى مثــل هــذه الدراســة، التــي تعنــى ببيــان أثــر إعمال أصــلٍٍ مــن أهــم 
الأصــول التــي اعتمــد عليهــا الاجتهــاد في بــاب الوقــف ألا وهــو الاســتدلال بالمصلحــة، 

ًـا. في اســتنباط أحــكام الموقــوف عليــه قــديامًا وحديث�

مشكلة الدراسة:

     تظهــر مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــس الآتي: مــا أثــر الاســتدلال بالمص لحــة في أحــكام 
الموقــوف عليــه وتطبيقاتهـا المعــاصرة؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة الآتية:

1– ما ماهية الاستدلال بالمصلحة؟ 

2- ما الغاية من الوقف في الشريعة الإسلامية؟ 

3- ما علاقة الوقف بمنهج الاستدلال بالمصلحة؟ 

ــد  ــم عن ــوف عليه ــور الموق ــض ص ــم بع ــة في حك ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــا أث 4–  م
هـاء؟ الفقـ

ــور  ــاصرة لص ــات المع ــض التطبيق ــم بع ــة في حك ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــا أث 5-  م
هـم؟ قـوف عليـ الموـ

أهداف الدراسة:

     تهـدف الدراســة إلى ب يــان أثــر الاســتدلال بالمصلحــة في أحــكام الموقــوف عليــه وتطبيقاتهـا 
المعــاصرة، ويتفــرع عــن هــذا الهـدف الرئيــس الأهــداف الفرعيــة الآتيــة:

1– توضيح ماهية الاستدلال بالمصلحة.

2- بيان غاية الوقف في الشريعة الإسلامية.



أثر الاستدلال بالمصلحة في أحكام الموقوف عل يه وتطبيقاتها المعاصرة

75

3– توضيح العلاقة بين الوقف ومنهج الاستدلال بالمصلحة.

ــد  ــم عن ــوف عليه ــور الموق ــض ص ــم بع ــة في حك ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــان أث 4– بي
ــابقين. ــاء الس الفقه

ــور  ــاصرة لص ــات المع ــض التطبيق ــم بع ــة في حك ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــان أث 5– بي
الموقــوف علي هــم.

أسباب اختيار الدراسة:

تبرز أسباب اختيار الدراسة فيما يلي:

1- عــدم وجــود دراســة شرعيــة –بحســب اطلاع الباحــث- اختصــت ببيــان أثــر الاســتدلال 
بالمصلحــة في أحــكام الموقــوف عليــه وتطبيقاتهـا المعــاصرة.

ــاب الوقــف الإسلامــي وخاصــًةً مــن جهــة  ــة والبحــث في ب ــة الشــخصية في الكتاب 2– الرغب
ــتدلال. ــل والاس التأصي

الدراسات السابقة:

     في حــدود اطلاع الباحــث على الدراســات المتعلقــة بموضــوع الاســتدلال بالمصلحــة في بــاب 
الوقــف الإسلامــي، تــبنيّن لــه -والله تعــالى أعلــم- عــدُمُ وجــود دراســات اختصــت ببيــان أثــر 
الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط وب نــاء أحــكام الموقــوف عليــه وتطبيقاتهـا المعــاصرة، كما هــو 
جــدت بعــض الدراســات تتشــابه مــع هــذه الدراســة في  منتظــر مــن هــذه الدراســة، إلا أنــه ُوُ

جــزء مــن مفــردات العنــوان واختلفــت في المضمــون، وهــذه الدراســات هــي:

1-  بحــث محكــم بعنــوان »أثــر المصلحــة في ال وقــف«)1(، أورد فيــه صاحبــه ســبع مســائل نــصََّ 
فيهــا الفقهــاء على المصلحــة، لم تتعلــق أٌيٌّ منهــا بأحــكام الموقــوف عليــه، كما أن الباحــث لم 

يــبين حقيقــة الاســتدلال بالمصلحــة، ولا أثــره في هــذه المســائل الســبع.

ــت  ًـا(«)2(، تناول ــف أنموذج� ــكام )الوق ــاء الأح ــا في بن ــة وأثره ــوان »المصلح ــث بعن 2–  بح
ــوف  ــكام الموق ــا بأح ــق أٌيٌّ منه ــف لا يتعل ــائل الوق ــن مس ــائل م ــه ثلاث مس ــة في الباحث

ــه. علي
ــة المعــاصرة، مــج12، ع47،  ــه، عبــد الله بــن محفــوظ، بحــث محكــم منشــور، مجلــة البحــوث الفقهي )))   ابــن بي

2000م.

)))  صهــوان، نــجلاء عبــد الجـواد، بحــث مقــدم للمؤتمـر الــدولي العلمــي الثالــث لكليــة الشريعــة والقانــون، 

طنطــا، 21، 22 أكتوبــر 2019م.
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3–  رســالة الباحــث ماجــد أمين العمــري، الموســومة بـــ: »أحــكام الوقــف في ضــوء المصالــح 
ــومََ  ــف ومفه ــومََ الوق ــُثُ مفه ــا الباح ــة«)1(، بنيّن فيه ــة أصولي ــة فقهي ــلة– دراس المرس
ــف،  ــلة في الوق ــة المرس ــاة المصلح ــلماء في ضرورة مراع ــوال الع ــم أورد أق ــة، ث المصلح
ــر المصلحــة المرســلة في  ــاول أث ــأثير المصلحــة المرســلة في الوقــف، ثــم تن وبنيّن مجـالات ت
اســتحداث صــور جديــدة مــن الوقــف، وعليــه فهــذه الدراســة لم تتنــاول أثــر المصلحــة 

ــاصرة. هـا المع ــه وتطبيقات ــوف علي ــكام الموق في أح

منهج البحث:

     اتبعُتُ في الدراسة المناهج الآتية:

ــع واســتقصاء النصــوص الشرعيــة المتعلقــة بموضــوع  1- المنهــج الاســتقرائي: مــن خلال تتب�
ــة  ــد أصحــاب المذاهــب الأربعــة، وذلــك لحصر الأدل ُـع كتــب الفقــه عن الدراســة، وتتب�

ــة المتعلقــة بالدراســة. والآراء الفقهي

ــة  ــة المتعلق ــوال الفقهي ــة والأق ــوص الشرعي ــل النص ــن خلال تحلي ــيلي: م ــج التحل 2- المنه
ــة. ــة المختلف ــث الدراس بمباح

3- المنهــج الاســتنباطي: وذلــك باســتنباط واســتخلاص الأحــكام الشرعيــة والآثــار الفقهيــة 
المتعلـقـة بموـضـوع الدراـسـة ـمـن النـصـوص المـسـتقرأة.           

خطة الدراسة:

    للإجابــة عــن إشــكالية البحــث، والإحاطــة بعنــاصر موضــوع الدراســة؛ تــم تقســيم البحــث 
إلى مبحــثين وخاتمـة على النحو الآتي:

 المبحث الأ  ول: ماهية الاستدلال بالمصلحة، وغاية الوقف، وعلاقته بمنهج الاستدلال 
بالمصلحة.

   المطلب الأول: مفهوم الاستدلال بالمصلحة.

   المطلب الثا ني: التأصيل الشرعي للعمل بالمصلحة وبناء الأحكام عليها.

   المطلب الثالث: الغاية من الوقف في الشريعة الإسلامية.

   المطلب الرابع: العال﻿اقة بين الوقف والاستدلال بالمصل  حة.

)))  رسالة مقدمة لنيل درجة )الماجستير( في الفقه وأصوله، جامعة اليرموك، الأردن، 2008م.



أثر الاستدلال بالمصلحة في أحكام الموقوف عل يه وتطبيقاتها المعاصرة

77

المبحــث الثــا ني: أثــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في بعــض صــور الموقــوف عل يهــم 
المعــاصرة. وتطبيقاتـها 

ــه  ــر وتطبيقات ــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في حكــم الوقــف على المقاب    المطلــب الأول: أث
المعــاصرة.

ًـا  ــل تبع� ــف على الحم ــم الوق ــة في حك ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــاني: أث ــب الث    المطل
وتطبيقاتــه المعــارص﻿رة.

   المطلــب الثالــث: أثــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في حكــم الوقــف على النفــس وتطبيقاتــه 
المعاصرة.

   المطلــب الرابــع: أثــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في حكــم الوقــف على الحـرّبيّ وتطبيقاتــه 
المعــاصرة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، بالإضافة إلى أهم التوصيات.

المبحث األ﻿أول
ماهية الاستدلال بالمصلحة، وغاية الوقف، وعلاقته بمنهج الاستدلال 

بالمصلحة
ــر  ــة في تقري ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــان أث ــو بي ــة ه ــذه الدراس ــن ه هـدف م      لما كان ال
واســتنباط الأحــكام المتعلقــة الموقــوف عليهــم وصورهــا المعــاصرة، كان لا بــد في البدايــة مــن 
توضيــح المقصــود بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وبيــان مــدى حجيــة العمــل بــه في اســتنباط 
الأحــكام وتقريرهــا، ثــم توضيــح طبيعــة المصلحــة الموجــودة في الوقــف التــي ســيبنى الحكــم 
عليهــا، وهــي متمثلــة بغايــة الوقــف وقصــده، وبعدهــا توضيــح العلاقــة بين الوقــف ومنهــج 
الاســتدلال بالمصلحــة بشــكل خــاص. بعــد ذلــك تبــدأ الدراســة بتحليــل ودراســة بعــض أبرز 
المســائل المتعلقــة بالموقــوف عليهــم التــي اعتمــد الفقهــاء على منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في 
اســتنباط وتقريــر أحكامهــا، ونصــوا على ذلــك في كتبهــم، وبعــض أبــرز تطبيقاتهـا المعــاصرة.

ــتدلال  ــوم الاس ــح مفه ــب: الأول يوض ــة مطال ــث على أربع ــذا المبح ــتمل ه ــك اش      لذل
ــاء الأحــكام عليهــا، أمــا  بالمصلحــة، والثــاني يــبين التأصيــل الشرعــي للعمــل بالمصلحــة وبن
ــة، وأمــا الرابــع فهــو يــبين العلاقــة بين  ــة الوقــف في الشريعــة الإسلامي الثالــث فيوضــح غاي

حـو الآتي: لـك على النـ حـة، وذـ سـتدلال بالمصلـ قـف والاـ الوـ
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المطلب الأول: مفهوم الاستدلال بالمصلحة
لبيــان مفهــوم الاســتدلال بالمصلحــة يبــدأ هــذا المطلــب ببيــان معنــى الاســتدلال، ثــم يــبين 
معنــى المصلحــة، وبنــاًءً على ذلــك يتضــح مفهــوم الاســتدلال بالمصلحــة، وذلــك على النحــو الآ تي:

: معنى الاستدلال:  أوالًا

 الاستدلال في اللغة:

ل كلمة أصلها الاسم )اِسِتدََلال( في صورة مفرد مذكر، وجذرها )دلل(، دلََّلََ على       الاستِدِالَا
دََُمُلِِّل، ودلََّل  على  المسألةِِ: أي أقامََ الدليلََ على صحََّتها، أو أثبتها بالدََّليل)1(،  ، فهو  ُيُدلِِّل، تدلِيِالًا

ا:  والاستدلال في اللغة كما قال الجرجاني وغيره: »هو تقرير الدليل لإثبات الم دلول«)2(، وهو أيًضً
»الْْبََحْْث وََالنَّظَََر، وََقيل: هو مََسْْأََلة السََّائِِل عََن الدََّلِيِل«)3(.

: طلــب الدليــل، ويطلــق في العــرف على إقامــة الدليــل       وقــال الكفــوي: »الاســتدلال: لغــًةً
ًـا مــن نــص أو إجمـاع أو غيرهمـا، وعلى نــوع خــاص مــن الدليــل، وقيــل: هــو في عــرف  مطلق�
ــر أو  ــر إلى المؤث ــن الأث ــك م ــواء كان ذل ــول، س ــات المدل ــل لإثب ــر الدلي ــم تقري ــل العل أه

ــي. ــى الاصطلاح ــشير إلى المعن ــوي لي ــى اللغ جـاوز المعن ــف ت ــذا التعري ــس«)4(، وه بالعك

     في المحصلــة، إذا قلنــا: اســتدل فلان على الشيء: أي طلــب الدلالــة عليــه، واســتدل بــالشيء 
ــده  ــا يرش ــه م ــد في ــذا: أي وج ــر بك ــتدل على الأم ــه، واس ــيالًا علي خـذه دل على الشيء: أي ات
إليــه. فــإذا كانــت الدلالــة في اللغــة تعنــي الإرشــاد)5(، والدليــل هــو مــا يرشــد ويوصــل إلى 

ــوب. ــداء إلى المطل ــاد والإه ــب الإرش ــو طل ــتدلال ه ــوب، فالاس المطل

ــالم  ــل، ع ــق عم ــاعدة فري ــر، بمس ــد عم ــد الحمي ــار عب مـد مخت ــاصرة، أح ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج )))  ينظ

ص763. ج1،  2008م،  1429هـــ/  ط1،  الكتــب، 
)))  كتــاب التعريفــات، الجرجــاني، علي بــن محمــد، المحقــق: ضبطــه وصححــه: جماعــة مــن العــلماء بــإشراف 

النــاشر، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، ط1، 1403هـــ/ 1983م، ص17؛ وتــاج العــروس مــن جواهــر 
ّـد، تحقيــق: مجموعــة مــن المحقــقين، دار الهدايــة، ج28، ص502. ّـد بــن محم� القامــوس، الزبيــدي، محم�

ــد  ــق: د. محم ــر، تحقي ــن أبي بك مـن ب ــد الرح ــيوطي، عب ــوم، الس حـدود والرس ــوم في ال ــد العل ــم مقالي )))  معج

ــرة، مصر، ط1، 1424هـــ/ 2004م، ص77. ــة الآداب، القاه ــادة، مكتب ــم عب إبراهي
ــان  ــق: عدن ــى، تحقي ــن موس ــوب ب ــوي، أي ــة، الكف ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات- معج )))  الكلي

ــالة، بيروت، ص114. ــة الرس ــد المصري، مؤسس ــش، محم دروي
)))  ينظــر:  العــدة في أصــول الفقــه، أبــو يــعلى الفــراء، محمــد بــن الحـسين، حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه: 

ــاشر، ط2، 1410هـــ/1990م، ج1، ص131. ــدون ن ــن سير المباركــي، ب ــن علي ب أحمـد ب
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 الاستدلال في الاصطلاح:

ــد أن  ــذه التعريفــات نج ــر إلى ه ــثيرة، وبالنظ ــتدلال بتعريفــات ك ــون الاس      عــرف الأصولي
ــيين أحدهمـا عــام والآخــر خــاص. للاســتدلال معن

ًـا، أم  ًـا، أم قياس� ّـا، أم إجماع� ًـا، ســواء أكان الدليــل نص� ــه ذكــر الدليــل مطلق� ــراد ب       فالعــام ي
غير ذلــك مــن الأدلــة. وممـن عرفــه بهـذا المعنــى: الجصــاص حيــث يقــول: »والاســتدلال: هــو 
طلــب الدلالــة والنظــر فيهــا، للوصــول إلى العلــم بالمدلــول«)1(، وكذلــك القــاضي أبــو يــعلى 

الفــراء إذ يقــول: » الاســتدلال: طلــب الدليــل«)2(.

     وأمــا المعنــى الخاص للاســتدلال فالمـراد بــه دليــل ليــس بنــص ولا إجمـاع ولا قيــاس، وقــد 
ــى  ــارًةً بمعن ــإن الاســتدلال يطلــق ت بين الآمــدي ذلــك حيــث يقــول: »أمــا في الاصــطلاح ف
ًـا أو غيره. ويطلــق تــارًةً أخــرى على  ًـا أو قياس� ّـا أو إجماع� ذكــر الدليــل، وســواء كان الدليــل نص�
نــوع خــاص مــن أنــواع الأدلــة، وهــذا هــو المطلــوب بيانــه هاهنــا، وهــي عبــارة عــن دليــل لا 
ًـا«)3(، ووافقــه على ذلــك ابــن الحاجــب فقــال: والاســتدلال  ًـا ولا قياس� ّـا ولا إجماع� يكــون نص�
ًـا أو غيره. ويطلــق  ًـا أو قياس� ّـا كان أو إجماع� »يطلــق على معنــى عــام، وهــو: ذكــر الدليــل نص�
ّـا ولا  ــون نص� ــل لا يك ــو دلي ــه: ه ــل في تعريف ــا. فقي ــود هاهن ــو المقص ــاص، وه ــى خ على معن

إجماعـًـا ولا قياسـًـا«)4(.

     وعليــه، فــإن معنــى الاســتدلال المقصــود في هــذه الدراســة: هو الاســتدلال بالمعنــى الخاص؛ 
ًـا. ًـا ولا قياس� ّـا ولا إجماع� أي هــو نــوع خــاص مــن الأدلة ليــس نص�

ثانيًًا: معنى المصلحة:

 المصلحة في اللغة:
لُُُّدَُ عََىلَى   دٌٌِ ي� ــلٌٌ وََاح� اَُءُ أََصْْ ُمُالَّا وََا�لْحَ َـاُدُ وََال حََُ، الص� ــا صََل� ــة وأصله ــة على وزن مفعل      المصلح
َـى  مِِالَّا. وََحََك� حِِْ ال حَََ بِفََِت� : صََل� َـاُلُ ق�ُيُ ًـا. وََ ح�الَا ُحُُ صََ ُءُ يََصْْل� ْ حََُ ال�شَّيْ : صََل� َـاُلُ ق�ُيُ َـادِِ.  فِِالَا الْْفََس� خِِ

ــواب. ــة والخير والص ــى المنفع ــي بمعن حََُ)5(. فه حَََ وََصََل� كِِِّيتِِ صََل� ُنُْ الس� اب�

ــة، ط2، 1414هـــ/ 1994م، ج4،  ــن علي، وزارة الأوقــاف الكويتي )))  الفصــول في الأصــول، الجصــاص، أحمـد ب
ص9.

)))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء،ج1، ص132.

)))  الإحــكام في أصــول الأحــكام، الآمــدي، علي بــن أبي علي، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب 

ص118. ج4،  لبنــان،  دمشــق،  بيروت،  الإسلامــي، 
)))  بيــان المخــتصر شرح مخـتصر ابــن الحاجــب، أبــو القاســم، محمــود بــن عبــد الرحمـن، تحقيــق: محمــد مظهــر 

بقــا، دار المـدني، الســعودية، ط1، 1406هـــ/1986م، ج3، ص249.
)))  ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، أحمـد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار 
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 المصلحة في الاصطلاح:

ــف  ــول في تعري ــده يق ــزالي، فنج ــام الغ ــح الإم ــوع المصال ــم في موض ــن تكل ــرز م ــن أب      م
ــع مضرة«)1(، لا  ــة أو دف ــب منفع ــن جل ــل ع ــارة في الأ ص ــي عب ــة فه ــا المصلح ــة: »أم المصلح
يقصــد بالمصلحــة معناهــا العــرفي، وإنما يقصــد بهـا جلــب نفــع أو دفــع ضرر مقصــود للشــارع، 
ــد  ــع المضرة مقاص ــة ودف ــب المنفع ــإن جل ــك، ف ــه ذل ــي ب ــنا نعن : »ولس ــائالًا ــك أردف ق لذل
الخلــق وصلاح الخلــق في تحصيــل مقاصدهــم، لكنــا نعنــي بالمصلحــة الم حافظــة على مقصــود 
الشرع ومقصــود الشرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم 
ونســلهم ومالهـم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا 

يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«)2(.

     مــن ذلــك يتــبين أن المـراد بامل﻿مصلحــة جلــب منفعــة أو دفــع مضرة بنظــر الشــارع دون غيره، 
فلا يعــتبر مــا فيــه جلــب منفعــة أو دفــع مضرة في عــرف النــاس مصلحــة، إذ إن نظــرة الشــارع 
ــاس  ــرة الن ــخلاف نظ ــق، ب ــد الخل ــق مقاص ــة على تحقي ــدة مبني ــع المفس ــة ودف ــب المنفع لجل
ــد  ــت مقاص ــا خالف ــوس إذا م ــا النف ــهوات زينته ــواء وش ــن أه ــعبر ع هـا ت ــم فإن ومقاصده

الشــارع.

ــارع  ــا الش ــي قصده ــة الت هـا: »المنفع ــة بأن ــرف المصلح ــث ع ــي حي ــه البوط ــا بّيّن ــذا م      وه
ــب  ــق ترتي هـم طب ــلهم وأموال هـم ونس ــهم وعقول ــم ونفوس ــظ دينه ــن حف ــاده م ــم لعب الحكي

ــا«)3(. ــيما بينه ــعين ف م

ثالثًًا: المقصود بمنهج الاستدلال بالمصلحة:

     بنــاًءً على مــا ســبق مــن توضيــحٍٍ لمعنــى الاســتدلال، ومعنــى المصلحــة، يمكــن القــول: إن 
ــي  ــم الشرع ــلٍٍ على الحك ــة دلي ــو: إقام ــذه الدراس﻿ـة ه ــة في ه ــتدلال بالمصلح ــود بالاس المقص
ــهم  ــم ونفس ــظ دينه ــة بحف ــاده، والمتمثل ــارع لعب ــا الش ــي قصده ــة الت ــق المنفع ــاه تحقي مبن

هـم. ــلهم ومال ــم ونس وعقله

الفكر، 1399هـ/1979م، ج3، ص303.
)))  المســتصفى، الغــزالي، محمــد بــن محمــد، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1413هـ/1993م، ص174.

)))  المستصفى،   الغزالي، ص174.

))) ﻿ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، البوطي، محمد سعيد، مؤسسة الرسالة، ص23.
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المطلب الثاني: التأصيل الشرعي للعمل بالمصلحة وبناء الأحكام عليها
ــل  ــو: ه ــة وه ــة الأهمي ــؤال في غاي ــرح س ــة، ُيُط ــتدلال بالمصلح ــوم الاس ــان مفه ــد بي      بع
ا لبنــاء الأحــكام عليهــا؟ ومــا مــدى حجيــة العمــل بمنهــج  تصلــح المصلحــة لأن تكــون معيــاًرً

حـكام؟ سـتنباط الأـ حـة في اـ سـتدلال بالمصلـ الاـ

ا لبنــاء الأحــكام       الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي: نعــم تصلــح المصلحــة لأن تكــون معيــاًرً
ــا  عليهــا، كما ويعــد الاســتدلال بالمصلحــة –أي المصلحــة الشرعيــة المعــتبرة- اســتدلاالًا شر ع�ي

ا حجــة في إثبــات الأحــكام الشرعيــة، وبيــان ذلــك: معــتًبرً

     إن موضــوع رعايــة  مصالــح  العبــاد في التشريــع وبنــاء الأحــكام عليهــا معلــوم مــن الديــن 
باســتقراء النصــوص الشرعيــة، وهــو مقــتىضَى حكمــة الله تعــالى ورحمتــه التي وســعت كل شيء، 
ــا على ذلــك: »وإن قلنــا إن ذلــك  وقــد أوجبــه تبــارك وتعــالى على نفســه، يقــول الآمــدي معقب�

واجــب عليــه فهــو ســبحانه الــذي كتبــه على نفســه فــضالًا منــه وإحســاًنًا ورحًةًم ب عبــاده«)1(.

ــار  ــت على اعتب ــثير ة دل ــا ك جـد أن نصوًصً ــة ي ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــر في الق      والناظ
ـًا في الاســتدلال، ومــن هــذه  المصلحــة في تقريــر الأحــكام وصلاحيتهــا لتكــون أساس�

النصــوص الشرعيــة:

: من القرآن الكريم: أوالًا

ــة على أن رســالة  ــة دلال ــه تعــالى: سمحک  ک  گ         گ  گسجى)2(، في هــذه الآي 1 – قول
  النبــي صلى الله عليه وسلم رحمـة للخلــق، حيــث إن شريعتــه راعــت مصالــح العبــاد الدنيويــة والأخرويــة في مــا 
بلغــه وقــرره للنــاس عــن الله، فكانــت هــذه الشريعــة هــي الســبب في ســعادة الداريــن، فمــن 
المحــال أن نجــد آيــة في كتــاب الله تدعــو إلى مــا يخالــف المصلحــة الحقيقيــة، لأن الله ســبحانه 
ــا إلا  ــن أجله ــال م ــن الإرس ــي يمك ــوال الت ــل والأح ــع العل ــة جمي ــذه الآي ــى في ه ــالى نف وتع
حالــة واحــة هــي الرحمـة، فانــحصر الإرســال فيهــا، واقترن بهـا، ولــو خلا مــن المصلحــة لخلا 
الإرســال مــن الرحمـة،  فينــافي مــا نطقــت بــه الآيــة، وهــذا أم﻿ـر باطــل)3(، وعليــه تكــون غايــة 
ًـا في تقريــر الأحــكام  التشريــع هــي تحصيــل النفــع للنــاس، وهــذا يــبين أن المصلحــة تعــد أساس�

الشرعيــة وبنائهــا.

)))  الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج4، ص22.

)))  سورة الأنبياء، الآية: 107.

)))  ينظــر: تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع لتــاج الديــن الســبكي، الــزركشي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهـادر، 

دراســة وتحقيــق: د. ســيد عبــد العزيــز، د. عبــد الله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء التراث، 
توزيــع المكتبــة المكيــة، ط1، 1418هـــ/1998م، ج3، ص32.
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2 – قولــه تعــالى: سمحۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  
ــالى  ــابقة بنيّن الله تع ــة الس ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئوسجى )1(، في الآي
ــارك  ــبين تب ــة ي أن ســبب إرســال الرســول � هــو: تحقيــق مصلحــة الإنســان، وفي هــذه الآي
هـم.  ــة ل ــب المصلح ــاس وجل ــع الن ــه نف ــعٍٍ غايت ــن تشري ــي � م ــه النب ــاء ب ــا ج ــالى أن م وتع
فقولــه تعــالى: ﴿ۅ   ۉ  ۉ   ې﴾ دلََّ على أن الشريعــة التــي جــاء بهـا النبــي � ويدعــو 
النــاس إليهــا هــي التــي تحقــق لهـم الحيــاة الأبديــة، والنعمــة السرمديــة، ولا تكتمــل الحيــاة إلا 

بمراعــاة ســعادة النــاس  ومصالحهــم)2(.

سمح ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ   3 -  قولــه تعــالى: 
ــع  ــذا التشري ــد ه ــا أوج ــالى م ــارك وتع ــه تب ڑ  ک  ک  کسجى)3(، أي: إن
ــع  ــم ورف ــفين ونفعه ــة المكل ــق مصلح ــده ليحق ــل أوج ــق ب ــرج وضي ــاس في ح ــون الن ليك

حـة.    سـتدلال بالمصلـ هـج الاـ سـاس منـ هـو أـ هـذا ـ ــم)4(، وـ حـرج عنه ــق وال الضي

‌4 – قولــه تعــالى: سمح ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  سجى)5(، أي: إن الله تعــالى أراد 
ــدل على  ــذا ي ــقة، وه ــعادة لا في عسر  ومش ــاس في يسر وس ــون الن ــن أن يك ــذا الدي ــع ه بتشري

ــا. ــكام عليه ــاء الأح هـا وبن ــتدلال ب ــا للاس ــة وصلاحيته ــار المصلح اعتب

ثانيًًا: من السنة النبوية:

وَْْمٍٍ  لََُّكُ ي� ةٌٌَ،  هِِْ صََدََق� َـاسِِ عََلََي� نََِ الن� َـى م� م�الَاُسُ  لُُُّكُ  ــال �: » ــال: ق ــرة  [ ق ــن أبي هري 1 – ع
َـا،  ُلُِ عََلََيْْه� هِِِ فََيََحْْم� لََُ عََىلَى دََابََّت� عُُِِينُ الرََّج� ةٌٌَ، وََي� ِ صََدََق� نَْ�يْنِ ث�الِا َ ا دُِِْلُ بََ�يْنَ ، يََع� مَُْْسُ ــهِِ الش� ُعُُ فِيِ تََطْْل�
ةِِالَا  ــصََّ َـا إِىلَى ال ُْطُوه� وََْةٍٍ �يَخْ ط�ُخُ لُُُّكُ  ةٌٌَ، وََ ُةَُ صََدََق� ُةَُ الطََّيِِّب� ةٌٌَ، وََالكََلِِم� ُهَُ صََدََق� َـا مََتََاع� ُعَُ عََلََيْْه� أََوْْ يََرْْف�
ةٌٌَ«)6(، في هــذا الحديــث دلالــة على أن كل مــا حــث  نَِِ الطََّرِِيــقِِ صََدََق� مُِِيُيــُطُ الأَذَََى ع� ةٌٌَ، وََ صََدََق�
عليــه النبــي � مــن: العــدل بين النــاس، وإعانــة الرجــل على دابتــه، والكلمــة الطيبــة، وإماطــة 
الأذى عــن الطريــق، غايتــه منفعــة الإنســان ومصلحتــه، أي: إن تشريــع هــذه الأحــكام مبنــاه 

)))  سورة الأنفال، الآية: 24.

)))  ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي، محمــد بــن أحمـد بــن أبي بكــر، تحقيــق: أحمـد البردوني وإبراهيــم 
أطفيــش، دار الكتــب المصرية، القاهــرة، ط2، 1384هـــ/ 1964م، ج7، ص389.

)))  سورة المائدة، جزء من الآية: 6.

)))  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج6، ص108.

)))  سورة البقرة، جزء من الآية: 185.

)))   متفــق عليــه، صحيــح البخــاري، كتــاب الجهــاد والــسير، بــاب مــن أخــذ بالــركاب ونحــوه، حديــث رقــم: 

2989؛ وصحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن اســم الصدقــة يقــع على كل نــوع مــن المعــروف، 
حديــث رقــم: 1009، واللفــظ للبخــاري.
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ــدل  ــه والع ــل على دابت ــة الرج ــق وإعان ــن الطري ــة الأذى ع ــاس، فإماط ــة للن ــق المصلح تحقي
ــاس وغيرهــا، أمــور طلــب الشــارع مــن المكلــف فعلهــا على ســبيل النــدب، وســبب  بين الن
ا  تشريعهــا وغايتــه تحقيــُقُ المصلحــة والمنفعــة للنــاس، وهــذا دليــل على أن المصلحــة تعــد معيــاًرً

للاســتدلال بهـا وبنــاء الأحــكام عليهــا.

ارََ«)1(، يفيــد الحديــث  َ رََ وََالَا �ضِرَ َ 2 – عــن ابــن عبــاس رضي الله عنــهما قــال: قــال �: »الَا �ضَرَ
ــاده الضرر  ــم مف ــح أي حك ــة، فلا يص ــكام الشريع ــان في أح ــأن الضرر والضرار منفي ب
والمفســدة، وهــذا يقــتضي أن تشريــع الأحــكام قائــم على تحقيــق المصلحــة للنــاس 
ا، كما يعــد  ّـا معــتًبرً ــه يكــون الاســتدلال  بالمصلحــة اســتدلاالًا شرع�ي ومراعاتهـا)2(، وعلي

ــة. ــكام الشرعي ــات الأح ــة في إثب حج

ًـا في مواطــن كــثيرة أن المصلحــة تعــد أصالًا في بنــاء الأحــكام، وبينــوا  3 - وقــد بين الفقهــاء أيض�
ًـا في الاســتدلال، ومــن جملــة نصوصهم: مــدى صلاحيتهــا لتكــون أساس�

ضعت لمصالح الخلق بإطلاق«)3(.      يقول الشاطبي: »ومعلوم  أن  الشريعة ُوُ

المعاش والمعاد،  العباد في  القيم: »فإن الشريعة مبناها  وأساسها  على الحكم ومصالح  ابن  ويقول 
وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، 
وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة«)4(.

     هــذا وغيره الكــثير مــن النصــوص الشرعيــة، وكذلــك القواعــد العامــة في الشريعــة، وأفعــال 
الصحابــة، رضــوان الله عليهــم، وأقــوال المجتهديــن مــن بعدهــم، كل ذلــك يــدل على صلاحية 
ــاء الأحــكام عليهــا، وأن الاســتدلال بالمصلحــة يعــد اســتدلاالًا  ا لبن ــاًرً المصلحــة لتكــون معي
ا، ممـا لا يــدع مجـاالًا للشــك، لكــن بغيــة للاختصــار أكتفــي بهـذا القــدر إذ بــه  ــا معــتًبرً شرع�ي

يتحصــل المطلــوب.

ّـد  ــؤوط- وعــادل مرشــد- ومحم� ــق: شــعيب الأرن ــد، تحقي ــن يزي ــن ماجــه، محمــد ب ــن ماجــه، اب )))  ســنن اب

كامــل قــره بــللي- وعََبــد الّلّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430هـــ/2009م، كتــاب الأحــكام، 
بــاب مــن بنــى في حقــه مــا يضر بجــاره، حديــث رقــم: 2341؛ والموطــأ، مالــك بــن أنــس، تحقيــق: محمــد 
ــي،  ــو ظب ــانية، أب ــة والإنس ــان للأعمال الخيري ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي ــي، مؤسس ــى الأعظم مصطف
ــن  ــال اب ــم: 2758، ق ــث رق ــق، حدي ــاء في المرف ــة، القض ــاب الأقضي ــارات، ط1، 1425هـــ/ 2004م، كت الإم

ماـجـه: صحـيـح ـلـغيره.
)))  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، الزركشي، ج3، ص35.

)))  الشــاطبي، الموافقــات، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 

1997م، ج2، ص50. 1417هـــ/  عفــان، ط1، 
)))  إعلام الموقــعين عــن رب العــالمين، ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام 

إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1411هـــ/ 1991م، ج3، ص11. 
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ا مــن الأصولــيين ينســبون إلى الحنفيــة والشــافعية القــول       وممـا ينبغــي الإشــارة إليــه أن كــثًيرً
هـا، إلا أن  ــون ب ــن يحتج ــم م ــة ه ــة والحنابل ــلة، وأن المالكي ــة المرس ــاج بالمصلح ــدم الاحتج بع
ــب  ــدت المذاه ــا، وإذا تفق ــة بن هـا خاص ــول أن ــلة فالمنق ــة المرس ــا المصلح ــال: »وأم ــرافي ق الق
ا بالاعتبــار لذلــك المعنــى  وجدتهـم إذا قاســوا وجمعــوا وفرقــوا بين المســألتين لا يطلبــون شــاهًدً
الــذي بــه جمعــوا أو فرقــوا، بــل يكتفــون بمطلــق المناســبة، وهــذا هــو المصلحــة المرســلة، فهــي 
ــة:  ــة إعماالًا للمصلح ــر الأئم ــد أن أكث ــق العي ــن دقي ــر اب ــب«)1(. وذك ــع المذاه ــذ في جمي حينئ
مالــك وأحمـد، ولا يــكاد يخلــو غيرهمـا عــن اعتبارهــا في الجملــة)2(، ويؤيــد هــذا الــكلام مــا 
ــان لوجــه المصلحــة في أقــوال فقهــاء المذاهــب  ــاني مــن بي ــه الدراســة في المبحــث الث ســتأتي ب

الأربـعـة، ـمـن خلال تحلـيـل نصوصـهـم المتعلـقـة بمـسـائل الموـقـوف عليـهـم.

المطلب الثالث: الغاية من الوقف في الشريعة الإسلامية
ــق  ــا لتحقي ــاءت في جملته هـا ج ــة وتشريعات ــة الإسلامي ــكام الشريع ــبق أن أح ــيما س ــبنيّن ف ت
ــاد، حيــث يقــول الله تب﻿ـارك وتعــالى: سمحک  ک  گ         گ  گسجى)3(، كما  ــح العب مصال
أنــه -ســبحانه وتعــالى- جعــل مصالــح العبــاد مقصــد الشريعــة الإسلاميــة، وهــو متمثــلٌٌ في 

ــظ المال)4(. ــل، وحف ــظ النس ــل، وحف ــظ العق ــس، وحف ــظ النف ــن، وحف ــظ الدي حف

ــة في  ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــان أث ــل في بي ــة يتمث ــذه الدراس ــن ه هـدف م      ولما كان ال
ــاصرة، كان  هـا المع ــم وتطبيقات ــوف عليه ــة بالموق ــائل المتعلق ــم المس ــكام أه ــاء أح ــتنباط وبن اس
ــل  ــة تمث ــذه الغاي ــا؛ لأن ه ــف لتحقيقه ــي شرع الوق ــة الت ــح الغاي ــن توضي ــة م ــد في البداي لا ب
المصلحــة الظاهــرة المنضبطــة الموجــودة في الوقــف التــي تصلــح لأن تكــون ســبيالًا للاســتدلال 

ــاء الأحــكام عليهــا. وبن

ا  ًـا فريــًدً     يعــد الوقــف مــن أبــرز التشريعــات التــي جــاءت بهـا الشريعــة، فهــو يمثــل منهج�
ا في تحقيــق مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة كلهــا بمراتبهــا الــثلاث: الضروريــة والحاجيــة  ومميــًزً
ــف على  ــاجد والوق ــف المس ــن خلال وق ــن م ــظ الدي ــد حف ــق مقص ــارًةً يحق ــينية، فت والتحس
ــف  ــن خلال وق ــس م ــظ النف ــد حف ــق مقص ــرى يحق ــارًةً أخ ــا، وت ــها وتزيينه ــا وفرش صيانته
المستشــفيات والوقــف على الــعلاج ودفــع رواتــب الأطبــاء فيهــا، وتــارة يحقــق مقصــد حفــظ 

)))   شرح تنقيــح الفصــول، القــرافي، أحمـد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمـن، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

ــدة، ط1، 1393هـــ/ 1973م، ص394. ــة المتح ــة الفني ــة الطباع شرك
ــي، ط1،  هـادر، دار الكتب ــن ب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــزركشي، محم ــه، ال ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــر: البح )))   ينظ

ص84. ج8،  1994م،  1414هـــ/ 

))) سورة الأنبياء، الآية: 107.

)))  ينظر: المستصفى، الغزالي، ص174.
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العقــل مــن خلال الوقــف على بنــاء المـدارس والجامعــات، وتجهيــز الكتــب للــطلاب وتــأمين 
ــاء  ــف على الأبن ــن خلال الوق ــل م ــظ النس ــد حف ــق مقص ــده يحق هـم، ونج ــام ل ــكن وطع س
والذريــة وتزويــج العــزاب منهــم ودفــع نفقــات زفافهــم، كما نجــده يحقــق مقصــد حفــظ المال 
مــن خلال وقــف المشــاريع الاســتثمارية والوقــف على غــرس الأشــجار والمحاصيــل الزراعيــة، 

وغيرهــا الكــثير مــن صــور الوقــف التــي لا تحصى)1(.

ــة  ــل في ثلاث ــه تتمث ــة الوقــف، نجــد أن غايت ّـا النظــر في حقيق ــاًءً على مــا ســبق وإذا أمعن�       بن
نـب: جواـ

الجانــب الأول: تحصيــل القربــة للواقــف عنــد الله تعــالى، فالوقــف يعــد صدقــة جاريــة، وغايــة 
منفقهــا ابتغــاء وجــه الله والتقــرب إليــه)2(. 

هـا،  ــق إلا ب ــد الله لا تتحق ــة عن ــه، إذ إن القرب ــوف علي ــة للموق ــق المنفع ــاني: تحقي ــب الث الجان
ــوه الخير)3(. ــوف وصرف منفعت﻿ـه في وج ــل الموق ــس أص ــتضي تحبي ــف يق فالوق

ــن  ــظ الدي ــل في حف ــف، المتمث ــع الوق ــن تشري ــارع م ــد الش ــق مقص ــث: تحقي ــب الثال الجان
ــينية. ــة والتحس ــة والحاجي ــثلاث الضروري ــه ال ــل والمال، بمراتب ــل والنس ــس العق والنف

المطل ب الرابع: العلاقة بين الوقف والاستدلال بالمصلحة
ــوه  ــا في وج ــدق بمنفعته ــة والتص ــل الصدق ــس أص ــوم على تحبي ــف يق ــدأ الوق      لما كان مب
البر والإحســان)4(، وحقيقــة منهــج الاســتدلال بالمصلحــة تتمثــل في إقامــة دليــلٍٍ على الحكــم 
ــم  ــظ دينه ــة في حف ــاده والمتمثل ــارع لعب ــا الش ــي قصده ــة الت ــق المنفع ــاه تحقي ــي مبن الشرع

)))  ينظــر:  الوقــف الإسلامــي- تطــوره وإدارتــه وتنميتــه، منــذر قحــف، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 1421هـــ/ 

1986م، ص8 – 40؛  وروائــع الأوقــاف في الحضــارة الإسلاميــة، راغــب السرجــاني، دار نهضــة مصر، ط1، 
.105 2010م، ص90- 

)))  ينظــر: العنايــة شرح الهدايــة، البابــرتي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، مطبــوع بهامــش: فتــح القديــر للــكمال 

ــمصر، ط1، 1389هـــ/ 1970م، ج6،  ــي وأولاده ب ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــن الهمام، شرك اب
ص213، 214.

)))  يظهــر ذلــك مــن تعريــف الوقــف، ينظــر: مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني المنهــاج، الشربينــي، محمــد بــن 

أحمـد الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ/1994م، ج3، ص522؛ ورد المحتــار على الــدر المختــار، 
ابــن عابديــن، محمــد أمين بــن عمــر، دار الفكــر، بيروت، ط2، 1412هـــ/1992م، ج2، ص319؛ والمغنــي لابن 
ــي،  ــق: طــه الزين ــن حــسين الخرقــي، تحقي ــن أحمـد، على مخـتصر: أبي القاســم، عمــر ب ــد الله ب قدامــة، عب
ومحمــود عبــد الوهــاب فايــد، وعبــد القــادر عطــا، ومحمود غانــم غيــث، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ/1986م، 

ج6، ص3.
)))  ينظــر: مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني المنهــاج، الشربينــي، ج3، ص522؛ ورد المحتــار، ابــن عابديــن، ج2، 

ص319؛ والمغنــي لابــن قدامــة، ابــن قدامــة، ج6، ص3.
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سـتدلالي؟     هـج الاـ هـذا المنـ قـف وـ قـة بين الوـ هـم؛ فما العلاـ سـلهم وماـ هـم ونـ سـهم وعقلـ ونفـ

     يعدُُّ باب الوقف من أوسع أبواب الفقه وأكثرها تشعًبًا، فهو يشمل جميع جوانب الحياة، سواء 
أكانت الاقتصادية أم الدينية أم الاجتماعية أم الطبية أم التعليمية أم غيرها، فهو يدخل في المنشآت 
والتزاور  التواصل  في  يدخل  كما  والزوايا،  المساجد  في  ويدخل  التجارية،  والمحال  الاقتصادية 
الناس، ويدخل في المستشفيات والعلاج والعناية بالمرضى، ويدخل في المدارس والجامعات  بين 

ورياض الأطفال، وغيرها مما لا يحصى من المجالات)1(.

ــا بحاجــة إلى عــدد  ًـا ومتنوعــة، أي: إنن      وهــذا الأمــر يعنــي أن مســائل الوقــف كــثيرةٌٌ أيض�
ــد النظــر في  ــة مــن هــذه المســائل، وعن ــان حكــم كل جزئي ــة لبي كــبير مــن النصــوص الشرعي
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة نجــد أن عــدد النصــوص التــي تتنــاول الأحــكام التفصيليــة 
ا، ففــي القــرآن الكريــم لم أجــد –في حــدود اطلاعــي- أي آيــة تتحــدث عن  للوقــف قليلــة جــًدًّ
الأحــكام التفصيليــة للوقــف، ومــا جــاء فيــه هــي آيــات تحـث على الإنفــاق بشــكل عــام في 
�ِ�تُ﻿حِب�ــونََۚسجى)2(، أمــا في الســنة  مَمِمََّـا  ُـواْْ  نفِِق� َ حََت�ــىٰٰ ُتُ ــواْْ ٱلۡ�بِرَّ ــن تََنَاَل� وجــوه البر والخير، كقولــه تعــالى: سمحل�
ــن  ــر ب ــث عم ــيالًا حدي ــا تفص ــهرها وأكثره ــل أش ا، ولع ــّدًّ ــل ج ــك قلي ــة فما ورد في ذل النبوي
الخطــاب  الــذي يعــد أصالًا في الوقــف، فهــو يوضــح مبــدأ الوقــف وأساســه الــذي يقــوم 

عليــه، كما يــبين ضوابــط الاجتهــاد في مســائله وتفريعاتــه.

ًـا       وهــذا الحديــث هــو مــا رواه ابــن عمــر قــال : » أن عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرض�
ــيبر لم  ًـا بخ ــت أرض� ــول الله، إني أصب ــا رس ــال: ي ــا، فق ــتأمره فيه ــي � يس ــى النب ــيبر، فأت بخ
ــا  ــت أصله ــئت حبس ــال: »إن ش ــه؟ ق ــرني ب ــه، فما تأم ــدي من ــس عن ــط أنف ــاالًا ق ــب م أص
هـا في  ــدق ب ــورث، وتص ــب ولا ي ــاع ولا يوه ــه لا يب ــر أن هـا عم ــدق ب هـا«، فتص ــت ب وتصدق
الفقــراء، وفي القربــى، وفي الرقــاب، وفي ســبيل الله، وابــن الســبيل، والضيــف، لا جنــاح على 

ــول«)3(.  ــم غير متم ــروف، ويطع ــا بالمع ــأكل منه ــا أن ي ــن وليه م

ــا تظهــر مــدى حاجــة الوقــف إلى مناهــج الاجتهــاد بالــرأي )أي حيــث لا يوجــد       مــن هن
ا مــع طبيعــة الوقف هــو منهج الاســتدلال  نــص(، ولعــل أبــرز هــذه المناهــج وأكثرهــا انســجاًمً
بالمصلحــة، لأن الوقــف غايتــه تحقيــق المنفعــة وهــو قائــم عليهــا، بشــقيها الدنيويــة للموقــوف 

ا. عليهــم، والأخرويــة للواقــف، كما تــبين ســابًقً

)))  لبيــان ذلــك وتفصيلــه بشــكل أوســع ينظــر كتــاب: الوقــف الإسلامــي- تطــوره وإدارتــه وتنميتــه، منــذر 

قحــف. فقــد أورد نماذج حقيقيــة للوقــف مــن التاريــخ الإسلامــي شــملت كل مناحــي الحيــاة.
)))  سورة آل عمران، جزء من الآية: 92.

))) متفــق عليــه، صحيــح البخــاري، كتــاب الشروط، بــاب الشروط في الوقــف، حديــث رقــم: 2737؛ وصحيــح 
مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب الوقــف، حديــث رقــم: 1632، واللفــظ للبخــاري.
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ــه،  ــاء أحكام ــا في بن ــف، ودوره ــة في الوق ــة إعمال المصلح ــاء على أهمي ــص الفقه ــد ن      وق
ــا  ــا، كما جعلوه جـري عليه ــي ت ــات الت ــول التصرف ــاف، وقب ا لإدارة الأوق ــاًرً ــا معي وجعلوه
ضابط�ًـا يحكــم شروط الواقــفين ومــدى اعتبارهــا والعمــل بهـا أو إيقافهــا. وإليــك بعــض هــذه 

ــوص: النص

ــان أطــول مــدة يمكــن تــأجير الوقــف بهـا: »وكان الشــيخ       يقــول ابــن مــازََة الحنفــي في بي
الإمــام الزاهــد أبــو جعفــر البخــاري يجيــز في الضيــاع ثلاث ســنين؛ لأن  مصلحــة  الوقــف في 
ــة  ــه بالمصلح ــتدلاالًا من ــدة، فاس ــنة واح ــن س ــر م ــاع أكث ــز في غير الضي ــو لا يجي ــك«)1(، فه ذل

ــف. ــة الوق ًـا لمصلح ــك تحقيق� ــه رأى في ذل ــنين؛ لأن ــاع ثلاث س ــازه في الضي هـا أج ومراعات

     وفي مســألة تعليــق الوقــف على شرط يقــول الغــزالي: »أمــا إذا صرح بالتعليــق وقــال إذا جــاء 
ــه لا يوافــق  مصلحــة  ــون بالبــطلان لأن رأس الشــهر فقــد وقفــت على المســاكين قطــع العراقي
 الوقــف«)2(، وهــذا الــكلام يظهــر مــدى اعتبــار المصلحــة وأهميتهــا في تقريــر أحــكام الوقــف.

ــي  ــة وه ــدة طويل ــارة إلى م ــاف الإج جـوز في الأوق ــة: »وإنما لا ت ــب العناي ــول صاح      ويق
ــشترط  ــذا إذا لم ي ــتأجر ملكهــا، ه ــار كــي لا يدعــي المس ــا زادت على ثلاث ســنين هــو المخت م
الواقــف أن لا يؤاجــر أكثــر مــن ســنة، وأمــا إذا شرط فليــس للمتــويلّي أن يزيــد على ذلــك، فــإن 
كانــت  مصلحــة  الوقــف تقــتضي ذلــك يرفــع إلى الحاكــم حتــى يحكــم بجوازهــا«)3(، وبذلــك 
يتــبين أن البابــرتي اعتمــد على الاســتدلال بالمصلحــة ليســوغ مخالفــة شرط الواقــف، إذ الأصــل 

في الوقــف مراعــاة شروط الواقــف والتزامهــا.
     وفي مسألة بيع العقار الموقوف إن خرب: »قال ابن رشد: وفيها له بيعه أي: للإمام بيع الريع 
الوقف  ا أصل  بالمصلحة، مخالًفً الموقوف  بيع  يستدل على جواز  ذلك  مصلحة«)4(، وهنا  رأى  إذا 
الذي يقتضي تحبيس أصل الوقف وعدم بيعه، وسبب ذلك أن العلة في عدم جواز البيع، أو القول 

جدت. بجوازه، هي المصلحة، فنرى أن الحكم يدور معها حيث ُوُ

ــا، إلا  ــيير عليه ــدم التغ ــة وع ــعين الموقوف ــة على ال ــل على المحافظ ــف في الأص ــوم الوق      يق
ًـا، مســتدالًّا على  أننــا نجــد صاحــب كشــاف القنــاع يجيــز ذلــك للناظــر والموقــوف عليهــم أيض�

ــد  ــق: عب مـد، تحقي ــن أح ــازََة، محمــود ب ــن م ــة، اب ــام أبي حنيف ــه الإم ــعماني فق ــه الن ــط البرهــاني في الفق )))  المحي
ــان، ط1، 1424هـــ/2004م، ج6، ص141. ــة، بيروت، لبن ــب العلمي ــدي، دار الكت ــامي الجن ــم س الكري

)))  الوســيط في المذهــب، الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، تحقيــق: أحمـد محمــود إبراهيــم، ومحمــد محمــد 

تامــر، دار الــسلام، القاهــرة، ط1، 1417هـــ، ج4، ص248.
))) ﻿ العناية  شرح الهداية، البابرتي، ج6، ص64.

)))  ضــوء الشــموع شرح المجمــوع في الفقــه المالكــي، الأمير، محمــد بــن محمــد بــن أحمـد، بحاشــية: حجــازي 
العــدوي المالكــي، تحقيــق: محمــد محمــود ولــد محمــد الأمين المســومي، دار يوســف بــن تاشــفين، مكتبــة 

ــوط، ط1، 1426هـــ/2005م، ج4، ص42. ــا، نواكش ــك، موريتاني ــام مال الإم
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ذلــك بالمصلحــة، حيــث يقــول: »وللموقــوف عليــه أن يــزارع في  الوقــف ويســاقي على شــجره 
كالمالــك، وكذلــك ينبغــي في ناظــر  الوقــف إذا رآه  مصلحــة«)1(.

ًـا في       والخلاصــة ممـا ســبق يمكــن القــول: إن منهــج الاســتدلال بالمصلحــة يعد حــاكامًا وأساس�
ًـا، وســيأتي مزيــد بيــان في المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة  بنــاء أحــكام الوقــف، كما تــبين آنف�
ــة  ــتندة إلى المصلح ــا مس ــم كله ــوف عليه ــكام الموق ــاء في أح ــوال الفقه ــاء الله- أن أق -إن ش
ــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في  ــا جــاءت هــذه الدراســة لتــبين أث وقائمــة عليهــا، مــن هن

بنــاء الأحــكام المتعلقــة بالموقــوف عليهــم وتطبيقاتهـا المعــاصرة.

المبحث الثاني
أثر منهج الاستدلال بالمصلحة في بعض صور الم وقوف عليهم وتطبيقاهت﻿ها المعاصرة

ــلٍٍ  ــحٍٍ لمفهــوم الاســتدلال بالمصلحــة، وتأصي      بعــد مــا جــاء في المبحــث الســابق مــن توضي
شرعــيٍّّ للعمــل بالمصلحــة وبنــاء الأحــكام عليهــا،  وبيــانٍٍ لغايــة الوقــف في الشريعــة 
ــج  ــر منه ــبين أث ــث لي ــذا المبح ــاء ه ــة، ج ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــه بمنه ــة، وعلاقت الإسلامي
ــم  ــوف عليه ــة بالموق ــائل المتعلق ــم المس ــض أ ه ــكام بع ــتنباط أح ــة في اس ــتدلال بالمصلح الاس
وبعــض تطبيقاتهـا المعــاصرة، وهــي أربــع مســائل: الوقــف على المقابــر، والوقــف على الحمــل 

ــب. ــة مطال حـربي، في أربع ــف على ال ــس، والوق ــف على النف ًـا، والوق تبع�

     والســبب في اختيــار هــذه المســائل مــن دون ســواها هــو أن هــذه المســائل الأربع -مــن وجهة 
نظــر الباحــث- مــن أكثــر المســائل في بــاب الموقــوف عليــه التــي بــرز فيهــا وجــه الاســتدلال 

. بالمصلحــة بصــورة جليــة، وأشــارت إليــه عبــارات الفقهــاء أو نصــت عليــه صراحــًةً

الم طلب الأول: أثر منهج الاستدلال بالمصلحة في حكم الوقف على المقابر 
وتطبيقاته الم عاصرة

     لبيــان أثــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في حكــم الوقــف على المقابــر وتطبيقاتــه المعــاصرة، 
اشــتمل هــذا المطلــب على ثلاثــة فــروع: يبــدأ الفــرع الأول بتوضيــح صــورة المســألة، والفــرع 
ــات  ــض التطبيق ــث بع ــرع الثال ــبين الف ــم ي ــا، ث ــة فيه ــتدلال بالمصلح ــه الاس ــبين وج ــاني ي الث
ــة،  ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــمالًا بمنه ــألة ع ــذه المس ــا على ه ــن تخريجه ــي يمك ــاصرة الت المع

ــو الآتي: ــك على النح وذل

)))  كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ج3، ص541.
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الفرع الأول: صورة المسألة:  

ا متعــددة، ومــن أبــرز هــذه  ــه يأخــذ صــوًرً ــر يتــبين أن      بالنظــر إلى طبيعــة الوقــف على المقاب
ــر،  ــة المقاب ــى، وصيان ــز الموت ــور، وتجهي ــر القب ــف على حف ا: الوق ــاًرً ــا انتش ــور وأكثره الص
والوقــف على عمارة القبــور والبنــاء عليهــا، أو الوقــف على الموتــى أنفســهم، وغيرهــا، ويتوقــف 
حكــم هــذه الصــور على المنفعــة المتحصلــة منهــا، بشرط مشروعيــة كل فعــل منهــا بحــد ذاتــه، 
فما شرع فعلــه ويحقــق مصلحــًةً معــتبرًةً جــاز الوقــف عليــه، ومــا لم يشرع فعلــه حــرم الوقــف 

ــه وإن اشــتمل على المصلحــة. علي

     فقــد اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة مــن الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(، والشــافعية)3(، والحنابلــة)4( 
ــذه  ــر ه ــم أكث ــًةً على حك ــوا صراح ــد نص ــة، وق ــو معصي ــا ه ــف على م ــواز الوق ــدم ج على ع

الصــور، وإليــك بعــض نصوصهــم:

ــوازه،  ــوا على ج ــد نص ــة ق ــإن الحنفي ــا ف ــر وصيانته ــم المقاب ــف على ترمي ــم الوق ــي حك      فف
ًـا على عمارة المســاجد  نــقالًا عــن الصاحــبين، يقــول علاء الديــن الســمرقندي: »ولــو وقــف أرض�

ّـة)5( الربــاط والمقابــر جــاز عندهمـا«)6(. ومََرم�

     وفي حكــم الوقــف على تجهيــز الموتــى وحفــر القبــور، يقــول ابــن نجيــم المصري: »لــو وقــف 
على الجهــاد والغــزو أو في أكفــان الموتــى أو  حفــر  القبــور يفتــى بالجـواز«)7(.

)))  ينظر: الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط2، 1310هـ، ج2، ص353.

ــة، بيروت، ج7،  ــر للطباع ــد الله، دار الفك ــن عب ــد ب خـرشي، محم ــرشي، ال ــل للخ خـتصر خلي ــر: شرح م )))  ينظ
ص81.

)))  ينظــر: الحاوي الكــبير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مخـتصر المـزني، الماوردي، علي بــن محمــد 

ــة،  ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج مـد عب ــادل أح ــوض، ع ــد مع ــق: علي محم ــب، تحقي ــن حبي ــد ب ــن محم ب
بيروت، لبنــان، ط1، 1419هـــ/ 1999م، ج7، ص524.

)))  ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس، دار الكتب العلمية، ج4، ص245.

ــو  ــي أب ــث، المدين ــرآن والحدي ــي الق ــث في غريب ــوع المغي ــر:  المجم ــرََّق، ينظ َـد وتََف ــا فََس� ــة: إصلاُحُ م )))  المرم

ــنشر  ــة وال مـدني للطباع ــاوي، دار ال ــم العزب ــد الكري ــق: عب مـد، تحقي ــن أح ــر ب ــن عم ــد ب ــى، محم موس
ــعودية، ط1، ج١ )1406هـــ/ 1986م(، ج٢، ٣ )1408هـــ/ 1988م(،  ــة الس ــة العربي ــدة، المملك ــع، ج والتوزي

ص807. ج1، 
ــان، ط2،  ــة، بيروت، لبن ــب العلمي مـد، دار الكت ــن أبي أح مـد ب ــن أح ــد ب ــمرقندي، محم ــاء، الس ــة الفقه )))  تحف

ص378. ج3،  1994م،  1414هـــ/ 

))) ﻿ البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم المصري، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، وفي آخــره: 

تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حــسين بــن علي الطــوري الحنفــي القــادري، وبالحاشــية: منحــة الخالــق 
لابــن عابديــن، دار الكتــاب الإسلامــي، ط2، ج5، ص215.
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ّـا إذا كان الوقــف على عمارة القبــور والبنــاء عليهــا نجــد الخطيــب الشربينــي يعلــل مــا       وأم�
ذهــب إليــه الشــافعية مــن القــول بعــدم الجـواز بقولــه: »ولا يصــح الوقــف على...، ولا على 
عمارة القبــور؛  لأن  الموتــى  صائــرون إلى الــبلى فلا يليــق بهـم الــعمارة«)1(، وقــد وافقهــم في ذلــك 
ــتثناء  ــي اس ــنوي: وينبغ ــال الإس ــول: »ق ــده يق ــم نج ــة)4(، ث ــة)3(، والحنابل ــة)2(، والمالكي الحنفي
ــي  ــر: وينبغ ــب الذخائ ــال صاح ــة. ق ــظيره في الوصي ــالحين كن ــلماء والص ــاء والع ــور الأنبي قب
ــاء القبــاب والقناطــر عليهــا على   وجــه مخصــوص«)5(، وإذا كان الوقــف  حملــه على عمارتهـا ببن

على الموتــى نفســهم نجــده يقــول: »الوقــف  على  الميــت لا يصــح؛ لأنــه لا   يملــك«)6(.

الفرع الثاني: وجه الاستدلال بالمصلحة في المسألة:

     يتضــح وجــه الاســتدلال بالمصلحــة في هــذه المســألة مــن خلال النظــر إلى نصــوص الفقهــاء 
الســابقة التــي نصــوا فيهــا على الجـواز أو عدمــه وتعليلاتهـم لها، وبيــان ذلــك:

     فالحنفيــة مــثالًا -اســتدلاالًا بالمصلحــة- قالــوا بصحــة الوقــف على ترميــم المقابــر وصيانتهــا؛ 
ــفضي إلى منفعــة عمــوم المســلمين، فبالترميــم تبقــى المقابــر صالحة لاســتقبال  لأن هــذا الوقــف ي�
ًـا قالــوا بصحــة الوقــف على تجهيــز الموتــى وحفــر  الموتــى ودفنهــم، واســتدلاالًا بالمصلحــة أيض�
القبــور؛ إذ بــه ُيُكفــى أهــل الميــت مؤونــة تجهيــزه، ومؤونــة الحفــر، ففــي الوقــف على كٍلٍّ مــن: 
حفــر القبــور وترميمهــا وصيانتهــا وتجهيــز الموتــى منفعــةٌٌ معــتبرةٌٌ ولا محظــورٌٌ شرعــيٌّّ في ذلــك، 

فناســب القــول بجــوازه.

ــف على  ــة الوق ــدم صح هـم بع ــافعية قول ــه الش ــل ب ــا عل ــتدلالي م ــر الاس ــذا النظ ــد ه      ويؤي
عمارة القبــور عندمــا قالــوا: »لأن الموتــى صائــرون للــبلى فلا يليــق بهـم الــعمارة«، أي: إن هــذه 
الصــورة مــن الوقــف لا منفعــًةً ترجــى منهــا -مــن وجهــة نظرهــم- فلا ينتفــع الموتــى نفســهم 
منهــا ولا غيرهــم، ويؤكــد هــذا اســتثناء الإســنوي لقبــور الأنبيــاء والعــلماء والصــالحين؛ لأن 
هــذه القبــور يكثــر زوارهــا، وللتســهيل على زائريهـا أجــاز الوقــف على عمارتهـا، فيكــون قــد 

ـقـال باـجـواز لمـّــا ظـهـر وـجـه المنفـعـة فيـهـا، وـهـذا عين الاـسـتدلال بالمصلـحـة.
)))  مغني المحتاج، الشربيني، ج3، ص531، 532.

)))  ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، الكاســاني، علاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمـد، دار 

ــة، ط2، 1406هـــ/ 1986م، ج1، ص320. ــب العلمي الكت
)))   ينظــر: البيــان والتحصيــل والشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، ابــن رشــد الجـد، محمــد بــن 

أحمـد، تحقيــق: د. محمــد حجــي، وآخــرون، دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، لبنــان، ط2، 1408هـــ/ 1988م، 
ج2، ص254.    

)))  ينظر: كشاف القناع، البهوتي، ج4، ص247.                   

))) ﻿ مغني المحتاج، الشربيني، ج3، ص531، 532.                 

)))  مغني المحتاج، الشربيني، ج3، ص527.                    



أثر الاستدلال بالمصلحة في أحكام الموقوف عل يه وتطبيقاتها المعاصرة

91

     ويؤكــد هــذا النظــر المصلحــّيّ مــا نقلــه الشربينــي مــن قول صاحــب الذخائــر بحمــل العمارة 
على بنــاء القبــاب والقناطــر عليهــا على وجــه مخصــوص، إذ إن بنــاء القبــاب والقناطــر في المقابــر 
فيــه تفويــتٌٌ لمصلحــة المســلمين، يتمثــل بتضييــق المقابــر وإشــغال الأماكــن المخصصــة للدفــن 

بهـذه القبــاب والقناطــر، إذا مــا كانــت المقابــر صــغيرة المســاحة أو لا رحابــة فيهــا.

ــه  ًـا في هــذه الصــور مــن تعليــل الشربينــي قول      ويتضــح وجــه الاســتدلال بالمصلحــة أيض�
بعــدم صحــة الوقــف على الميــت؛ بــأن الميــت لا يملــك، وكأنــه يقــول إن الوقــف على الميــت 
فيــه صرف لــلمال مــن دون تحصيــل منفعــة، فالميــت وإن صرف إليــه المال لا ينتفــع بــه، فهــو لا 

يمـلـك المال ولا يـسـتطيع اـلـتصرف فـيـه.  

ــةٌٌ  ــا مبني ــر كله ــف على المقاب ــم الوق ــاء في حك ــوال الفقه ــبين أن أق ــد ت ــون ق ــبق يك مـا س      م
على منهــج الاســتدلال بالمصلحــة، فــأي صــورة مــن صــور الوقــف على المقابــر -ســواء أكان 
ــق  ــت تحق ــك- إن كان ــى أم غير ذل ــز الموت ــور أم تجهي ــر القب هـا أم على حف ــف على عمارت الوق
مصلحــة معــتبرة ولا يوجــد محظــور شرعــي فيهــا قالــوا بجوازهــا، ومــا خالــف ذلــك قالــوا 

بعــدم جــوازه.

     وبذلــك يكــون قــد تــبين وجــه الاســتدلال بالمصلحــة في هــذه المســألة بصــورة واضحــة لا 
لبــس فيهــا.

الفرع الثالث: التطبيقات المعاصرة للوقف على المقابر:      

     مــن الصــور المعــاصرة للوقــف على المقابــر التــي يمكــن تخريجهــا على مــا نــص عليــه الفقهــاء 
-في مــا ســبق- عــمالًا بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة: الوقــُفُ على تبريــد الموتــى لحين موعــد 
دفنهــم، كإعــداد غــرف التبريــد والثلاجــات الكــبيرة الموجــودة في المستشــفيات، والوقــف على 

عــدُُّ القبــور ويجهزهــا للدفــن، أو لم يشــيع الجنــازة  مــن المســلمين)1(. ســقيا الماء البــارد لمـن ُيُ

     بالنظــر إلى طبيعــة هــذه الصــور ومــا يتعلــق بهـا نجــد أنهـا تحقــق الغايــة الشرعيــة للوقــف 
المتمثلــة في تحقيــق النفــع للموقــوف عليهــم، ســواء المشــيعون للجنــازة، أو القائمــون على حفــر 
القبــور وتجهيزهــا، أو الموتــى نفســهم؛ بحفــظ أجســادهم مــن الفســاد لحين الدفــن)2(، وتحقيــق 
القربــة للواقــف عنــد الله تعــالى، كما أنهـا لا تعــارض أصــل الوقــف، ولا تخالــف أحكامــه، ولا 

يشــتمل أّيّ منهــا على محظــور شرعــي.

ــي، ط1، 1439م/  ــاصر، دار الصميغ ــلطان ن ــاصر، س ــة، الن ــة تأصيلي ــة فقهي ــف- دراس ــوازل الوق ــر: ن )))  ينظ

ص214. 2017م، 

)))  وهــذه المصلحــة هــي مصلحــة مشروعــة راعــت الشريعــة تحقيقهــا، فهــي مــن جنــس المصلحــة المقصــودة 

ـمـن غـسـل المـيـت وتكفيـنـه وتطييـبـه والتعجـيـل إلى دفـنـه.   
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ــاء في  ــه الفقه ــص علي ــا ن ًـا على م ــة، وتخري� ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــمالًا بمنه ــه، ع      وعلي
مســألة الوقــف على المقابــر، ومراعــاًةً لمقصــد الوقــف وغايتــه؛ يمكــن القــول بجــواز الوقــف 
على تبريــد الموتــى لحين موعــد دفنهــم، وســقيا الماء البــارد لمعــدي القبــور ومشــيعي الجنــازة، 

والله تـعـالى أعـلـم.

المطلب الثاني: أثر منهج الاستدلال بالمصلحة في حكم الوقف على الحمل تبعًًا 
وتطبيقات ه المعاصرة

ــه  ًـا، وتطبيقات ــل تبع� ــف على الحم ــم الوق ــة في حك ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــر منه ــان أث لبي
ــورة  ــح ص ــرع الأول بتوضي ــدأ الف ــروع: يب ــة ف ــب على ثلاث ــذا المطل ــتمل ه ــاصرة، اش المع
ــث  ــرع الثال ــبين الف ــم ي ــا، ث ــة فيه ــتدلال بالمصلح ــه الاس ــبين وج ــاني ي ــرع الث ــألة، والف المس
بعــض التطبيقــات المعــاصرة التــي يمكــن تخريجهــا على هــذه المســألة عــمالًا بمنهــج الاســتدلال 

ــو الآتي: ــك على النح ــة، وذل بالمصلح

الفرع الأول: صورة المسألة:
ًـا هــو أن يقــف الإنســان على أشــخاص موجوديــن ويدخــل معهــم  الوقــف على الحمــل تبع�
مـل،  ــم ح ــة على أولاد فلان، وفيه ــذه موقوف ــول: أرضي ه ــه، كأن يق ــن أم جـنين في بط ًـا ال تبع�

ــا اختلــف الفقهــاء في حكــم دخــول الحمــل معهــم على قــولين: وهن

ـًا، وهــذا قــول الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(،  القــول الأول: يصــح الوقــف على الحمــل تبع�
ا  والحنابلــة)3(، وذلــك لأن الحنفيــة)4( والما لكيــة)5( لا يشترطــون أن يكــون الموقــوف عليــه موجــوًدً
. ًـا لا أصالًةً وقــت الوقــف، والحنابلــة مــع أنــه اشطرت﻿رــوا ذلــك)6(  إلا أنهـم صححــوا دخولــه تبع�

ًـا، هــذا قــول الشــافعية؛ وســبب ذلــك عــدم  القــول الثــاني: لا يصــح الوقــف على الحمــل تبع�
ًـا، حتــى لــو كان للواقــف أولاد ولــه جــنين  ا  أم  تابع� صحــة تملــك الحمــل،  ســواء أ كان  مقصــوًدً

ووقــف  على أولاده لم يدخــل  الجـنين)7(.
)))  ينظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازََة، ج6، ص152.

)))  ينظــر: التــاج والإكليــل لمخــتصر خليــل، المـواق، محمــد بــن يوســف، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1416هـــ/ 
1994م، ج7، ص632.

)))  ينظــر:  شرح منتهــى الإرادات، المســمى: دقائــق أولي النهــى لشرح المنتهــى، البهــوتي، منصــور بــن يونــس، 
عــالم الكتــب، بيروت، ط1، 1414هـــ/ 1993م، ج3، ص404.

)))  ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ج4، ص430.

)))   ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد، دار الفكر، ج4، ص89.

)))  ينظر:  شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ج3، ص404.

)))  ينظــر: مغنــي المحتــاج، الشربينــي، ج3، ص527؛ وتحفــة الحبيــب على شرح الخطيــب )حاشــية البجيرمــي على 
، ســليمان بــن محمد بــن عمــر، دار الفكــر، 1415هـــ/ 1995م، ج3، ص247. ّيِّ م� َ الخطيــب(، الجََُبُ�يْرَ
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الفرع الثاني: وجه الاستدلال بالمصلحة يف﻿ي الم سألة:

ــاني،  ــول الث ــن دون الق ــول الأول م ــألة في الق ــذه المس ــة في ه ــتدلال بالمصلح ــر الاس      يبرز أث
وتحليــل ذلــك:

ــاء  ًـا ج ــل تبع� ــف على الحم ــة الوق ــن صح ــة المتضم ــة والمالكي ــول الحنفي ــر أن ق ــذي يظه      ال
ا وقــت الوقــف، وبالنظــر  ًـا مــع قولهـم بعــدم اشتراط أن يكــون الموقــوف عليــه موجــوًدً متوافق�
ــان على الاســتدلال  إلى طبيعــة الوقــف يمكــن القــول: إن قولهـم هــذا، وعــدم اشتراطهــم مبني�

بالمصلحــة، ووجــه ذلــك:

ًـا على تحقيــق المنفعــة للموقــوف عليهــم، وهــي       ّلمّا كان الوقــف عقــد تبرع وهــو قائــم أساس�
ًـا، وجــدوا أن عــدم اشتراط وجــود  مــن مقاصــد تشريــع الوقــف، وهــذا مــراد الواقــف أيض�
ــه  الموقــوف عليهــم وقــت الوقــف يراعــي هــذه المصلحــة ويحققهــا، مــن غير أن يترتــب علي

محظــور أو تضييــع لــلمال، فقالــوا بعــدم اشتراطــه، وهــذا عين الاســتدلال بالمصلحــة.

 -      وكذلــك الحال بالنســبة لقولهـم بصحــة الوقــف على الحمــل، فــلما كان لفــظ الواقــف -لغــًةً
يشــمل الحمــل مــع جملــة الموقــوف عليهــم، وفي إدخالــه معهــم منفعــة لــه، ذهبــوا إلى القــول 

ًـا اســتدلالٌٌ مصلحــٌيٌّ وجيــه. بصحــة الوقــف عليــه، وهــذا أيض�

ــف، إلا  ــت الوق ــم وق ــوف عليه ــود الموق ــوا إلى اشتراط وج هـم ذهب ــع أن ــة فم ــا الحنابل      وأم
ــال  ــو ح ــة، كما ه ًـا للمصلح ــك تغليب� ، وذل ــًةً ًـا لا أصال ــل تبع� ــول الحم ــوا دخ هـم صحح أن

يـة.          يـة والمالكـ الحنفـ

     وكأنهـم يــرون أن التمســك بــاشتراط وجــود الموقــوف عليهــم وقــت الوقــف إذا كان قــد 
ًـا لا أصالــًةً فيــه تفويــت للمصلحــة المرجــوة مــن الوقــف، لذلــك قالــوا  شــملهم الوقــف تبع�

بصـحـة الوـقـف على الحـمـل تبعـًـا، وـهـذا اـسـتدلال مصلـحـي.             

     وأمــا القــول الثــاني فنجــد أن الشــافعية أخــذوا بالقيــاس العــام، فتوقفــوا عنــد القــول بعــدم 
صحــة تملــك الحمــل بشــكل عــام وفي كل العقــود، ولم يــسيروا إلى هــذه النظــرة المصلحيــة التــي 
ترتبــط بطبيعــة الوقــف وتراعــي مقصــده، فهــم أعملــوا القواعــد العامــة عندهــم التــي مفادهــا 
أن الموقــوف عليــه هنــا ليــس أهالًا للوقــف، وغلبوهــا على إعمال المصلحــة ومراعــات تحقيقهــا 

في هــذه المســألة.

     ممـا ســبق أجــد أن مــن المناســب الأخــذ بالقــول الأول لما فيــه مــن مراعــاةٍٍ لطبيعــة الوقــف، 
ــل  ــالى، على أكم ــد الله تع ــف عن ــة للواق ــل القرب ــم، وتحصي ــوف عليه ــع للموق ــق النف وتحقي

ــم. ــالى أعل ــي، والله تع ــور شرع ــة أو محظ ــن دون مخالف ــه، وم وج
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الفرع الثالث: التطبيقات المعاصرة للوقف على الحمل ت بعًًا:

ا التي يمكن إعمال منهج الاستدلال بالمصلحة       من أبرز الصور المعاصرة للوقف على الحمل تبًعً
في استنباط حكم -تخرًيجًا على ما ذهب إليه الفقهاء في أصل امل﻿مسألة- هي: الوقف على العيادات 
في  معها  أمه  بطن  الذي  الجنين  يدخل  فهل  الحوامل،  النساء  وعلاج  برعاية  المتخصصة  الطبية 
فهل  الحوامل)1(،  بالنساء  المتخصصة  والدراسات  الأبحاث  مراكز  على  الوقف  ومثله  الانتفاع؟ 

يشمل الوقف الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجنين في بطن  أمه؟

ًـا، يتــبين       مــن خلال إمعــان النظــر في هــذه الصــورة المعــاصرة لمســألة الوقــف على الحمــل تبع�
ــه يمكــن إعمال منهــج الاســتدلال بالمصلحــة للوصــول إلى الحكــم بدخــول الجـنين في  ــا أن لن

ًـا على مــا ســبق، وبيــان ذلــك: الانتفــاع مــع أمــه مــن عدمــه، تخري�

ــث  ا في المبح ــابًقً ــبين س ــه )كما ت ــوف علي ــع للموق ــق النف ــي تحقي ــف ه ــة الوق ــت غاي      لما كان
ــا،  ــا ورعايته ــل في علاجه ــع يتمث ــذا النف ــل وه ــو الأم الحام ــا ه ــه هن ــوف علي الأول(، والموق
وكانــت رعايــة الأم الحامــل وعلاجهــا لا يتحققــان إلا برعايــة جنينهــا ومعالجتــه )إن احتــاج 
جـنين في  ــول ال ــل دخ ــف يقب ــظ الوق ــرض لأمــه، ولما كان لف ــو م جـنين ه ــرض ال ــك(، فم لذل
الانتفــاع مــع أمــه؛ لأن نفــع الجـنين نفــع لأمــه في هــذه الحالــة؛ أمكننــا القــول: يجـوز دخــول 
ًـا، لا ســيما أن هــذا القــول لا يخالــف أصــل الوقف  الجـنين في الانتفــاع مــن الوقــف مــع أمــه تبع�
ويتوقــف عليــه تحقيــق الانتفــاع بالوقــف على أكمــل وجــه، ولا يشــتمل على مخالفــة أو محظــور 

شرعــي، ويتفــق مــع مقصــود الواقــف مــن وقفــه وهــو القربــة عنــد الله تعــالى.

المطلب الثالث: أثر منهج الاستدلال بالمصلحة في حكم الوق ف على النفس 
وتطبيقات ه المعاصرة

     لبيــان أثــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في حكــم الوقــف على النفــس، وتطبيقاتــه المعــاصرة، 
اشــتمل هــذا المطلــب على ثلاثــة فــروع، كما هــو الحال في المطلــبين الســابقين: يبــدأ الفــرع الأول 
بتوضيــح صــورة المســألة، والفــرع الثــاني يــبين وجــه الاســتدلال بالمصلحــة فيهــا، ثــم يــبين 
ــمالًا  ــألة ع ــذه المس ــا على ه ــن تخريجه ــي يمك ــاصرة الت ــات المع ــض التطبيق ــث بع ــرع الثال الف

بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وذلــك على النحــو الآتي:

الفرع الأول: صورة المسألة:               

     المقصــود بالوقــف على النفــس أن يقــف الرجــل مالــه على نفســه مــن دون ســواه، كأن يقــول: 
، وقــد اختلــف الفقهــاء في صحــة هــذا الوقــف على قولين: داري هــذه وقــف عّليّ

)))  ينظر: نوازل الوقف- دراسة فقهية تأصيلية، ص247.
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     القول الأول: يصح الوقف على النفس، وهو المعتمد عند الحنفية)1(، وقول عند الشافعية)2(، 
ا)4(. ا غير استحقاقه ملًكً ورواية عند الحنابلة)3(؛  لأنهم يرون أن  استحقاق  الشيء  وقًفً

     القــول الثــاني: لا يصــح الوقــف على النفــس، وهــو قــول المالكيــة)5(، والأصــح مــن قــولي 
الشــافعية)6(، وقــال بــه أكثــر الحنابلــة وهــو المذهــب عندهــم)7(، وبــه قــال محمــد بــن الحســن 
مــن الحنفيــة)8(، وســبب منعهــم الوقــف على الن فــس هــو أنهـم اعــتبروه تمليــك الإنســان ملــك 

نفســه، وهــو متعــذر؛ لأنــه حاصــل وتحصيــل الحاصــل محـال)9(.

الفرع الثاني: وجه الاستدلال بالمصلحة في المسألة:   

     بالنظــر في هــذه المســألة يتــبنيّن وجــه المصلحــة فيهــا، ويــشير إليــه تعليــل كل رأي لما ذهــب 
ــر مــن القــول  ّـة في القــول الأول أكث ــه، كما يبرز وجــه الاســتدلال بالمصلحــة بصــورة جلي� إلي

الثــاني، وبيــان ذلــك:

ًـا       لتعليــل مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول؛ نجدهــم فرقــوا بين اســتحقاق الشيء وقف�
ــول  هـم رأوا أن الق ــك أن ــبب في ذل ــد، والس ــهما واح ــآل كلٍّّ من ــع أن م ا، م ــًكً ــتحقاقه مل واس
بصحــة الوقــف على النفــس يحقــق مصلحــًةً للواقــف، فمراعــاًةً لهـذه المصلحــة وســعًيًا منهــم 
ا، وهــذه  ًـا ومــا يســتحقه ملــًكً لتحصيلهــا ســاروا إلى التفريــق بين مــا يســتحقه الشــخص وقف�

المصلـحـة تتمـثـل في ثلاـثـة أـمـور:

     الأمــر الأول: تحصيــل القربــة عنــد الله تعــالى؛ لأن المال الموقــوف وإن عــادت منفعتــه للواقف 
نفســه إلا أنــه خــرج مــن ملكــه إلى ملــك الله تعــالى، فتتحقــق بذلــك القربــة لله تعالى.

     الأمــر الثــاني: تحصيــل المنفعــة الماديــة للموقــوف عليــه مــن خلال انتفاعــه بــالمال الموقــوف، 
ــة الوقــف تصرف إليــه وينتفــع بهـا. فــإن غل�

)))  ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم المصري، ج5، ص237.

)))  ينظــر: المجمــوع شرح المهــذب )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(، النــووي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف، 

دار الفكــر، ج15، ص330.
)))  ينظر:  مطالب أولي النهى، الرحيباني، ج4، ص284؛ وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، ج 2، ص402.

)))  ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ج3، ص529.

)))  ينظــر: بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي على الشرح الصــغير، الصــاوي، أحمـد 

بــن محمــد، دار المعــارف، ج4، ص130؛ وشرح مخـتصر خليــل للخــرشي، الخـرشي، ج7، ص84.
)))  ينظر:   المجموع شرح المهذب، ج15، ص331.

)))  ينظر:    مطالب أولي النهى، الرحيباني، ج4، ص284؛  وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، ج 2، ص402.

)))  ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم المصري، ج5، ص238.

)))  ينظر: المجموع، النووي، ج15، ص331؛ وكشاف القناع، البهوتي، ج4، ص247.
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ا       الأمــر الثالــث: في هــذا القــول تشــجيع للواقــف ولــغيره على الوقــف، ولا ســّيّما إذا كان فقًيرً
ــد الله  ــواب عن ــل الث ــه في تحصي ــع رغبت ــه، م ــك غيره ليقف ــوف ولا يمل هـذا المال الموق ًـا ل محتاج�

تعــالى.

ــة الوقــف  ــل هــو يتفــق مــع غاي      ولأن هــذا النظــر المصلحــي لا يعــارض أصــل الوقــف ب
ا(، وليــس فيــه مخالفــة لنصــوص الشريعــة وقواعدهــا  ومقاصــده )التــي بينتهــا الدراســة ســابًقً

ثـم كان ـمـن المناـسـب اعتـبـاره والأـخـذ ـبـه.    العاـمـة، وـمـن ـ�

ــل  هـم على تحصي ــاء قول ــم وبن ــزوا في اجتهاده ــم رك ــاني فنجده ــول الث ــاب الق ــا أصح      وأم
هـم  ــل؛ لأن ــل حاص ــو تحصي ــس ه ــف على النف ــأن الوق ــوا ب ــف، فقال ــن الوق ــة م ــة المادي المنفع
ا  ًـا واســتحقاقه ملــًكً اعــتبروه تمليــك الإنســان ملــك نفســه، ولم يفرقــوا بين اســتحقاق المال وقف�

كما هــو حــال أصحــاب القــول الأول، لذلــك قالــوا بعــدم صحــة الوقــف على النفــس.

     بذلــك يكــون قــد تــبين وجــه الاســتدلال بالمصلحــة في هــذه المســألة، وعليــه يمكــن القــول: 
ــه  ــذ ب﻿ـه، لأن في ــدر للأخ ــار وأج ــتدلالهم أولى بالاعتب ــول الأول واس ــاب الق ــرََ أصح إّنّ نََظ
ــف  ــل الوق ــارض أص ــه لا يع ــة(، كما أن ــت أخروي ــةٍٍ )وإن كان ــتبرةٍٍ حقيقي ــةٍٍ مع ــقََ مصلح تحقي
بــل هــو يتفــق مــع غايتــه ومقصــده وليــس فيــه مخالفــة لنصــوص الشريعــة وقواعدهــا العامــة، 

والله تعــالى أعلــم.

الفرع الثالث: التطبيقات المعاصرة للوقف على النفس:

     مــن الصــور المســتجدة للوقــف على النفــس: أن يقــوم الواقــف بوقــف أصــل على أن يصرف 
ــة  ــجيلاته الصوتي ــخ تس ّـا أو نس ّـا وإلكترون�ي ــا ورق�ي ــه ونشره ــه وكتب ــة مؤلفات ــه على طباع ريع

ًـا)1(، فما حكــم مثــل هــذا الوقــف؟ ونشرهــا هــي أيض�

ًـا على مــا ترجــح مــن أقــوال الفقهــاء بحكــم       عــمالًا بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وتخري�
الوقــف على النفــس يمكــن القــول بصحــة الوقــف في هــذه الصــور، وبيــان ذلــك:

ــة  ــه في الشريع ــف وغايت ــد الوق ــق مقص ــس يحق ــف على النف ــواز الوق ــول بج      لما كان الق
ــإن  ــي؛ ف ــور شرع ــة أو محظ ــتماله على معصي ــدم اش ــع ع ــه، م ــارض أصل ــة، ولا يع الإسلامي
القــول بجــواز الوقــف على طباعــة ونشر كتــب ومؤلفــات الواقــف أو تســجيلاته يحقــق غايــة 
ًـا، فبــه تتحقــق القربــة للواقــف عنــد الله تعــالى وإن عــادت منفعتــه لــه مــن دون  الوقــف أيض�

ــف في  ــدوة الوق ــم، ن مـد إبراهي ــدري، ح ــث، الحي ــم والحدي ــه في القدي ــف ومصارف جـالات الوق ــر: م )))  ينظ

الشريعــة الإسلاميــة ومجالاتــه، الريــاض، 1423هـــ/ 2002م، وزارة الشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف والدعوة 
ــاد، ص873. والإرش
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ســواه، لأنــه أخــرج المال مــن ملكــه إلى ملــك الله تعــالى، فتحققــت بــه القربــة لله تعــالى، وبــه 
تحصلــت المنفعــة الماديــة للموقــوف عليــه مــن خلال انتفاعــه بغلــة الوقــف، فهــي تصرف إليــه 

ــة. ــه، يتفــق وأحــكام الشريعــة الإسلامي وينتفــع بهـا، وهــذا اســتدلال مصلحــي وجي

المطلب الرابع: أثر منهج الاستدلال بالمصلحة في حكم الوقف على الحربّيّ 
وتطبيقاته المعاصرة

     لبيــان أثــر منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في حكــم الوقــف على الحـربي وتطبيقاتــه المعــاصرة، 
ــا  ــبين ثانيه ــألة، وي ــورة المس ــح ص ــدأ أولها بتوضي ــة: يب ــروع ثلاث ــن ف ــب م ــذا المطل ن ه ــّوّ تك
وجــه الاســتدلال بالمصلحــة فيهــا، ثــم يــبين ثالثهــا بعــض التطبيقــات المعــاصرة التــي يمكــن 

تخريجهــا على هــذه المســألة عــمالًا بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وذلــك على النحــو الآتي:

الفرع الأول: صورة المسألة:

: هــو غير المســلم الــذي لم يدخــل في عقــد الذمــة، ولا يتمتــع بأمــان المســلمين  ولا       الحـرّبيّ
ا مــن مالــه على حــرّبيّ أو مجموعــة مــن   عهدهــم)1(، وصــورة المســألة أن يقــف شــخص جــزًءً

أهــل الحـرب، فهــل يصــح الوقــف على الحـرّبيّ أم لا؟

     اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة)2(، والمالكيــة)3(، والشــافعية)4(، والحنابلــة)5(على أنــه لا يجـوز الوقف 
ــه  ــه للإسلام ومنابذت ــاده ومحاربت ــره وعن ــه على كف ــة ل ــه إعان ــه في ــف علي حـربي؛ لأن الوق على ال
ــم  ــه في حك ــح تملك ــه لا يص ــح، وكما أن ــة فلا يص ــف في معصي ــذا الوق ــون ه ــلمين، فيك للمس
ــه، وقــد أشــارت نصــوص الفقهــاء إلى ذلــك، وإليــك بعضهــا: الشرع، فلا يصــح الوقــف علي

  
)))  ينظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإسلاميــة- الكويــت، ط2، طبعــة الــوزارة، 

ج7، ص104.
)))  ينظــر:  النهــر الفائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم، عمــر بــن إبراهيــم، تحقيــق: أحمـد عــزو عنايــة، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1422هـــ/2002م، ج3، ص313؛ ورد المحتــار، ابــن عابديــن، ج4، ص342.
ــي،  ــتصر، التتائ ــاظ المخ ــل ألف ــدرر في ح ــر ال خـرشي، ج7، ص82؛  وجواه ــل، ال خـتصر خلي ــر: شرح م )))  ينظ

محمــد بــن إبراهيــم بــن خليــل، حققــه وخــرج أحاديثــه: نــوري حســن حامــد المـسلاتي، دار ابــن حــزم، 
2014م، ج7، ص111. 1435هـــ/  لبنــان، ط1،  بيروت، 

)))  ينظــر:   روضــة الطالــبين وعمــدة المفــتين، النــووي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف، تحقيــق: زهير الشــاويش، 

المكتــب الإسلامــي، بيروت، دمشــق، عمان، ط3، 1412هـــ/ 1991م، ج5، ص317؛ وكفايــة الأخيــار في حــل 
ــد  ــق: علي عب ــز، ط1، تحقي ــن حري ــن ب ــد المؤم ــن عب ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــي، أب ــار، الحصن ــة الاختص غاي

ــد بلطجــي، ومحمــد وهبــي ســليمان، دار الخير، دمشــق، 1994م، ص306. الحمي
)))  ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــه، ج6، ص39؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخلاف، المـرداوي، علي بــن 

ــربي، ط2، ج7، ص16. ــاء التراث الع ــليمان، دار إحي س
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؛  ــرّبيّ ــف- على ح ــل -أي الوق ــة: »ويبط ــن المالكي ــدرر م ــر ال ــب جواه ــول صاح ــثالًا يق    فم
ــه«)1(. ــوة على حرب ــه ق ــه في لأن

     ويقــول البغــوي الشــافعي: »ولــو وقــف  على  حــرّبيّ أو مرتــد: لم يجـز؛ لأنــه مأمــور بقتلــهما؛ 
فلا معنــى للوقــف عليــهما«)2(.

ًـا على حــرّبيّ ولا       كما يقــول صاحــب كشــاف القنــاع مــن الحنابلــة: »ولا يصــح الوقــف أيض�
ًـا؛ ولأن إتلاف أنفســهما،  على مرتــد؛ لأن ملكــه تجـوز إزالتــه، والوقــف يجـب أن  يكــون لاز�م

والتضييــق عليــهما واجــب، فلا يجـوز فعــل مــا يكــون ســبًبًا لبقائــهما، والتوســعة ع ليــهما«)3(.

الفرع الثاني: وجه الاستدلال بالمصلحة في المسألة:

ّـل ســبب القــول بعــدم جــواز الوقــف على       بالنظــر في نصــوص الفقهــاء الســابقة التــي تعل�
، يمكــن القــول: إنهـا قائمــة على منهــج الاســتدلال بالمصلحــة، وإليــك بيــان ذلــك: الحـرّبيّ

ــة  ــه، رأوا أن المنفع ــوة على حرب ــه ق ــه في حـرّبيّ لأن ــف على ال ــطلان الوق ــة بب ــول المالكي      فق
لهــا الموقــوف عليــه -وهــو الحـرّبيّ هنــا- تعــود بمفســدة أعظــم منهــا على عمــوم  التــي يحّصّ
 ، ًـا لــلضرر عنهــم أبطلــوا الوقــف على الحـرّبيّ ًـا على مصلحــة المســلمين ودفع� المســلمين، فحفاظ�
أي إنــه لما كان الحـرّبيّ قــائامًا على محاربــة المســلمين ومناكفتهــم، كان الوقف عليه يــؤول إلى إلحاق 
الضرر بالمســلمين، وهــذا منــافٍٍ لأصــل الوقــف الــذي يقــوم على تحقيــق المنفعــة للمســلمين، 

ومــا عــاد على أصلــه بالنقــض لا عبرة بــه، وهــذا عين الاســتدلال  بالمصلحــة.

     وأمــا تعليــل الشــافعية لما ذهبــوا إليــه مــن عــدم الجـواز؛ بــأن الحـربي مأمــور بقتلــه ولا معنــى 
ًـا مبنــي على المصلحــة، فــكما هــو  للوقــف على مــا هــو في حكــم الميــت، فهــذا الاســتدلال أيض�
معلــوم أن غايــة الوقــف تتمثــل في تحصيــل القربــة للواقــف عنــد الله تعــالى، وتحقيــق المنفعــة 
للموقــوف عليــه، فكلاهمـا غير متحقــق في الوقــف على الحـربي، وكأن الشــافعية يقولــون مــع 
ًـا  أن الوقــف على الحـربي لا قربــة فيــه لله تعــالى؛ لأنــه يعــود بــالضرر على المســلمين، فهــو أيض�
ــه؛ لأن الحـربي في حكــم الميــت، ومــا كان في حكــم الميــت لا  لا يحقــق منفعــة للموقــوف علي
ًـا لغايــة الوقــف ومقصــده  يمكنــه أن ينتفــع بــالمال الموقــوف، بذلــك يكــون هــذا الوقــف مخالف�

فلا يصــح.

)))  جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، التتائي، ج7، ص111.

)))  التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، البغــوي، الحـسين بــن مســعود بــن محمــد، تحقيــق: عــادل أحمـد عبــد 

ــة، ط1، 1418هـــ/ 1997م، ج4، ص511. ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــود، علي محم الموج
)))  كشاف القناع، البهوتي، ج4، ص247؛ وينظر:  مطالب أولي النهى، الرحيباني، ج4، ص 284.
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ــل بــه الحنابلــة قولهـم فهــو يتمثــل في أمريــن: الأول: أن ملك الحـربي ينبغــي إزالته  ّـا مــا عل�      أم�
فهــو في حكــم الزائــل، والوقــف لازمٌٌ وقائــمٌٌ على التأبيــد عندهــم، فلا تتناســب طبيعــة الوقــف 
مــع حــال ملــك الحـربي، فلا يصــح الوقــف عليــه، وهــذا كاســتدلال الشــافعية الســابق مبنــي 

المصلحة. على 

ًـا قائــم على الاســتدلال بالمصلحــة،       والأمــر الثــاني: فهــو كتعليــل المالكيــة الســابق، وهــو أيض�
فهــم يــرون أن مــن الواجــب التضييــق على الحـربي، وإتلاف نفســه، والوقــف عليــه ينــافي هــذا 
ــه يــؤول إلى إلحاق ضررٍٍ مضٍٍح بعمــوم المســلمين، بلا  الواجــب ويعارضــه، إذ إن الوقــف علي
ــل معارضــة لمقاصــد  ــاًةً لأصــل الوقــف فقــط، ب ــه، وهــذه ليســت مناف أي منفعــة ترجــى من

الشريعــة وغاياتهـا وأحكامهــا، فلا يجـوز.

حـربي ولا  ــف على ال ــم الوق ــة في حك ــه المصلح ــح وج ــد تجلى واتض ــون ق ــدر يك هـذا الق      ب
ــه. ــان في ــد بي ــة لمزي حاج

الفرع الثالث: التطبيقات المعاصرة للوقف على الحربي:

ــتدلال  ــج الاس ــن إعمال منه ــي يمك حـربي الت ــف على ال ــاصرة للوق ــور المع ــرز الص ــن أب      م
ــه الفقهــاء في أصــل امل﻿مســألة- هــي:  ًـا على مــا ذهــب إلي بالمصلحــة في اســتنباط حكــم -تخري�
 الوقــف على المؤسســات والجمعيــات الخيريــة في بلاد الكفــر التــي تعنــى برعايــة وعلاج 
ّـا، أو الوقــف  ا واجتماع�ي ــّيًّ ــلمين وإعــادة تأهيلهــم نفس ــع المس حـروب م ــود المصــابين في ال الجن
على المطاعــم والمطابــخ في دار الحـرب التــي تقــدم وجبــات الطعــام للجنــود المحــاربين في بلاد 

ــور؟ ــذه الص ــف على ه ــم الوق الإسلام، فما حك

     بالنظــر في هــذه الصــور المعــاصرة لمســألة الوقــف على الحـربي، يتــبين لنــا أنــه يمكــن إعمال 
ًـا على مــا ســبق بيانــه في  منهــج الاســتدلال بالمصلحــة للوصــول إلى حكمهــا الشرعــي، تخري�

حكــم الوقــف على الحـربي، وبيــان ذلــك:

     لما كان الوقــف على الحـرّبيّ غير جائــز؛ لأنــه في محصلتــه يــؤول إلى إلحاق الضرر بالمســلمين، 
وبالتــالي منافــات أصــل الوقــف ومقصــوده، وكان لا يحقــق غايــة الوقــف، فينبغــي أن يكــون 
الوقــف على المؤسســات والجمعيــات الكافــرة التــي تقــدم الرعايــة والــعلاج وإعــادة التأهيــل 
ــم  ــف على المطاع ــه الوق ًـا، ومثل ــز أيض� ــلمين غيَرَ جائ ــع المس حـروب م ــابين في ال ــود المص للجن
ــا إلى إلحاق  ــؤولان أيًضً ــاربين، لأنهما ي ــام للمح ــدم الطع ــي تق ــرب الت ــخ في دار الح والمطاب
ــلمين  ــة المس ــه محارب ــارب هدف ــده؛ فالمح ــف ومقص ــة الوق ــان غاي ــلمين، ولا يحقق الضرر بالمس
ومناكفتهــم وإلحاق الأذى بهـم، والوقــف على تقديــم الرعايــة الصحيــة والطعــام لــه فيــه إعانــة 
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لــه على حــرب المســلمين، وهــذا منــافٍٍ لأصــل الوقــف، وفيــه معصيــة ومحظــور شرعــي فلا 
يصــح القــول بجــوازه، والله تعــالى أعلــم. والحمــد لله رب العــالمين.

الخاتمة
ــد  ــم اعتم ــوف عليه ــة بالموق ــائل المتعلق ــن المس ــدد م ــاك ع ــه هن ــة إلى أن ــت الدراس      خلص
ــة،  ــتدلال بالمصلح ــج الاس ــس على منه ــكل رئي ــا وبش ــتنباط أحكامه ــر واس ــاء في تقري الفقه
ــا، كما أمكــن إعمال منهــج  ــح بين أقوالـهم فيه ــه أثــر بــارز ودور رئيــس في الترجي وكان ل
الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط أحــكام بعــض التطبيقــات المعــاصرة لصــور الموقــوف عليــه 

ــاء. ــد الفقه ــا عن ــوص عليه المنص

النتائج:

     توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأهمها:

1 – يرتبــط الاجتهــاد في بــاب الوقــف الإسلامــي بمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة، فهــو يعــد 
ا لقلــة النصــوص الشرعيــة الصريحـة التــي تــبين  ًـا في بنــاء أحــكام الوقــف، نظــًرً حــاكامًا وأساس�

الأحــكام التفصيليــة للوقــف.

2 – كان لمنهــج الاســتدلال بالمصلحــة أثــر كــبير وبــارز في بنــاء الأقــوال الفقهيــة في كــثير مــن 
ــه، والترجيــح بينهــا، ومــن أبــرز هــذه المســائل: الوقــف على  المســائل المتعلقــة بالموقــوف علي
، وقــد بينــت  ًـا، والوقــف على النفــس، والوقــف على الحـرّبيّ المقابــر، والوقــف على الحمــل تبع�

الدراســة ذلــك في ثناياهــا بشيء مــن التفصيــل.

3 - أمكــن إعمال منهــج الاســتدلال بالمصلحــة في اســتنباط أحــكام بعــض التطبيقــات المعاصرة 
لصــور الموقــوف عليــه المنصــوص عليهــا عنــد الفقهــاء، ومنهــا: الوقــف على تبريــد الموتى لحين 
موعــد دفنهــم، والوقــف على العيــادات الطبيــة المتخصصــة برعايــة وعلاج النســاء الحوامــل، 
ــا، والوقــف على المطاعــم والمطابــخ  ــا وإلكترون�ي والوقــف على طباعــة ونشر كتــب الواقــف ورق�ي

في دار الحـرب، التــي تقــدم وجبــات الطعــام للجنــود المحــاربين في بلاد الإسلام، وغيرهــا.

التوصيات:

     بعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة التــي جــاءت لتــبين أثــر الاســتدلال بالمصلحــة في أحــكام 
ــدى  ــبين م ــة ت ــة شرعي ــراء دراس ــث بإج ــوصي الباح ــاصرة، ي هـا المع ــه وتطبيقات ــوف علي الموق
اعتبــار المصلحــة والاعــتماد عليهــا في اختيــار قــوانين الأوقــاف المختلفــة في الــدول الإسلاميــة 

للآراء الفقهيــة عنــد صياغــة موادهــا القانونيــة.
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1399هـــ/1979م. ــر،  الفك دار  ــارون،  ه
)	49 ــن أحمــد الخطيــب، دار  ــة معــاني المنهــاج، الشربينــي، محمــد ب ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

1415هـــ/1994م. ط1،  العلميــة،  الكتــب 
)	50 المغنــي لابــن قدامــة، ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد، عــى مختــر: أبي القاســم، عمــر 

بــن حســن الخرقــي، تحقيــق: طــه الزينــي، ومحمــود عبــد الوهــاب فايــد، وعبــد القــادر 
عطــا، ومحمــود غانم غيــث، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ/1986م.

)	51 ــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية- الكويــت، ط2،  ــة الكويتي الموســوعة الفقهي
طبعــة الــوزارة.

)	52 الموطــأ، مالــك بــن أنــس، تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، مؤسســة زايــد 
ــارات، ط1،   ــي، الإم ــو ظب ــانية، أب ــة والإنس ــال الخيري ــان للأع ــلطان آل نهي ــن س ب

1425هـــ/2004م. 
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)	53 النهــر الفائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم، عمــر بــن إبراهيــم، تحقيــق: أحمــد عــزو 
ــة، ط1، 1422هـــ/2002م. ــب العلمي ــة، دار الكت عناي

)	54 ــي،  ــاصر، دار الصميغ ــلطان ن ــاصر، س ــة، الن ــة تأصيلي ــة فقهي ــف- دراس ــوازل الوق ن
2017م. 1439م/  ط1، 

)	55 ــود  ــد محم ــق: أحم ــد، تحقي ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي، أب ــب، الغ ــيط في المذه الوس
ــرة، ط1، 1417هـــ. ــام، القاه ــر، دار الس ــد تام ــد محم ــم، ومحم إبراهي

)	56 ــق،  ــر، دمش ــف، دار الفك ــذر قح ــه، من ــه وتنميت ــوره وإدارت ــامي- تط ــف الإس الوق
1986م. 1421هـــ/  ط1، 
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سجلات الأرشيف العثماني ودورها في حفظ واسترداد الأوقاف المسلوبة 
)أوقاف القدس أنموذجًًا(

 The Role of Ottoman Archives Records in Preserving and Recovering
 Stolen Endowments

)Al-Quds Endowments Model(

* د. عيسى صوفان القدومي
الملخّّص:

ــثماني في  ــيف الع ّـة للأرش ــة الحضاري� ــوء على القيم ــليط الّضّ ــث إلى تس ــذا البح هـدف ه ي
ّـة في  ــاف الإسلامي� ّـة للأوق ّـة الحمائي� ــة القانوني� ــي القيم ّـة، وه ــة العملي� ــا الأدائي ــد أبعاده أح
ــن  ــت ع ــم خرج ــن وأقالي ــن أماك ــّيّ م ــالم الإسلام ــي للع ــيما كان ينتم ، وف ــّيّ ــالم الإسلام الع

ــم. ــلمين وولايته ــم المس حك
ة- والأرشــيف  لقــد خلــصََ هــذا البحــث إلى أّنّ المنفعــة القانوني�ــة للأرشــيف العــثماني بعاّمّ
ــاف، وفي  ــة الأوق ًـا في حماي ــا عمل�ي ــن توظيفه ّـة يمك ــة حقيقي� ــي منفع ــة- ه ــي بخاّصّ الوقف
فــاع عنهــا، بــل وتحصينهــا ضــّدّ  استردادهــا، وفي تفعيــل جميــع أســاليب وأشــكال صيانتهــا والّدّ
ا  د أصــولها، كما يمكــن أن تكــون التجربــة الحمائي�ــة ذاتهـا مصــدًرً المخاطــر المســتقبلّيّة التــي تّدّه

ًـا. ًـا وتكيُُّف� ا وإشراف� ــة في العــالم بــأسره، إصــداًرً ا للتعامــل مــع التشريعــات الوقفي� إرشــادًيًّ
ُـد  ا لوضعهــا الخاّصّ على الصُُّع� ّـة، نظــًرً كما اّتّضــح للباحــث أّنّ الأوقــاف المقدســّيّة خاص�
ّـة  ّـة وقانوني� ــات تاريخي� ــاّصّ ودراس ــتمام خ ــى باه جـب أنْْ تحظ ــالات، ي ــع المج ّـة وفي جمي كاف�
ًـا عليهــا  ًـا عنهــا وحفاظ� ُـس الانتفــاع بالأرشــيف العــثماني؛ دفاع� قــة لتقعيــد س�ُأُ وسياســّيّة معّمّ

ّـة. ــاريعه التهويدي� ــوني ومش ــتلال الصهي ــع الاح ــن م دة الميادي ــّدّ ــة ومتع ــة المفتوح في المعرك

.esaa.sufaan@gmail.com :رئيس جمعية الدراسات والتنمية الوقفية، إسطنبول، إيميل *

 الأبحاث
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Abstract:

This research aims to highlight the cultural value of the Ottoman archives 
in one of their practical performance dimensions, the protectionist legal 
value of Islamic endowments in the Islamic world, as well as in places and 
territories outside Muslim rule and jurisdiction.

This research concluded that the legal benefit of the Ottoman archives 
in general - and the Waqf archives in particular - is a real one that can 
practically be employed in the protection of endowments. and in their 
recovery, and in the operationalization and defense of all methods and 
forms of their maintenance and that the same protectionist experience 
could serve as an indicative source for dealing with the world’s endowment 
legislation, promulgation, supervision and adaptation.

The researcher also found that Al-Quds endowments, given their special 
status at all levels and in all spheres, must receive special attention and 
in-depth historical, legal and political studies to restore the foundations of 
utilization of the Ottoman archives; Defending and preserving it in open 
and multi-field battle with Zionist occupation and Judaism projects.
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منهج البحث:

ــع  ــم واق حـرص على تقدي ــث ال ــن حي ، م ــّيّ ــج الوصف ــث على المنه ــذا البح ــد ه يعتم
ناتــه ومصــادره ومحتوياتــه، وعلى المنهــج التحلــيّليّ  الأرشــيف العــثماّنيّ وإلقــاء الضــوء على مكّوّ
ــط  ــارََن في رب ــج المق ، وعلى المنه ــّلّ ــةٍٍ أق ــو بدرج ــث، فه ــرض البح ــع غ ــب م ــو يتناس على نح
ــات  ّـر بين معطي ــأثير والتأث� ــة الكشــف عــن علاقــات الت المعلومــات ببعضهــا البعــض ومحاول

ــه. ــه ومقترحات ّـة لاّدّعاءات ــات الواقعي� ق ــة على المصّدّ ــث، والدََّلال البح

محتويات البحث:

يحتــوي البحــث على تمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وكل مبحــث حــوى مطلــبين، ثــم الخاتمـة 
ــالي: ــات، وتفصيلهــا كالت والتوصي

ر الأرشيف في الحياة الإسلامّيّة. ل: تطّوّ المبحث الأّوّ

ل: تعريف الأرشيف. المطلب الأّوّ

المطلب الثاني: الأرشيف في العصر النبوي وعصر الخلافة الراشدة.

المبحث الثاني: تعريف عام بالأرشيف الوقفي العثماني.

ولة العثمانّيّة وتركيا الحديثة. ل: إدراك أهمية الأرشيف في الّدّ المطلب الأّوّ

المطلب الثاني: تقسيمات الأرشيف الوقفي العثماني.

المبحث الثالث: الأرشيف العثماني ودوره في استرداد الأوقاف.

ع والقانون. افعة لاسترداد الأوقاف في الرشّر ة الّدّ ل: الأسس النظرّيّ المطلب الأّوّ

المطلب الثاني: الوقائع المؤّيّدة لإمكانّيّة العمل على استرداد الأوقاف وحمايتها.

النتائج والتوصيات.  

سائالًا الله -تعالى- القبول والسداد والتوفيق.

تمهيد:

ــاراُتُ  هـا الحض ــُظُ ب ــي تحتف ــيلةَ الت ما الوس ــوهنِه ــن ك ــق م ــنِِ والتوثي ّـة التدوي ي�ّهمّ ــُعُ أ تنب
هـا على  هـا وإخفاقات ــا، ونجاحات هـا وخطئِهِ ــا، وصواب ــا وأفكاره ول بتراثه ــّدّ ــاُتُ وال والثقاف
ر الــبشرّيّ مــا كان لــه أن  ّـواء، على نحــو جعــل مــن المـدرََك والمفهــوم بوضــوح أّنّ التطــّوّ الس�
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ــةٍٍ في عمــر الكائــن  فَََة؛ إذ لــولا ذلــك لكانــت كّلّ دورةٍٍ حضاري� يكــون، لــولا التوثيــُقُ والأرش�
فــر، وتنتكــُسُ إلى البدايــات الأولى؛  الإنســاّنيّ وتاريــخ وجــوده على هــذه الأرض، تبــدأ مــن الّصّ
ــة  ر المعرفــةِِ التراكمي� زَََات الجيــلِِ الــذي ســبقََه، ولتعــّذّ ــة بنــاءِِ كّلّ جيــلٍٍ على منج� لانعــدامِِ إمكاني�

ــاء على الخبرات. والبن

وايــةِِ  لــدت في بيئــةٍٍ تغلــُبُ عليهــا ثقافــُةُ الّرّ غــم مــن كونهـا ُوُ والحضــارة الإسلامي�ــة، على الّرّ
ا مــن أهــل الفكــرِِ والّنّظــر يــرََوْْن أنََّ القــرآن الكريــمََ قــد جــاءََ في بــواكير  والمشــافهة، إالّا أن كــثًيرً
لــة بالإشــارةِِ إلى الكتابــةِِ، والّثّح عليهــا، وإثبــات أهميــة التدويــن، ولفــتِِ الّنّظــر  وََُره المنّزّ س�

إلى مركزّيّتــه في بنــاء الحضــارات.

ّـور  ل الس� ــم( في أّوّ ــورة )ن * والقل ــا بـــ: س ــومة أيًضً ــم، الموس ــورُةُ القل ــت س ــد نزل فق
ــارك  ــد أقســمََ الله تب ، وق ــاشرًةً هـا نزلــت بعــد ســورة العلــق مب ــة المشــهورة أن� ، والرواي ــزوالًا ن
ــه  يــن القلــم المـُــقسََمََ بــه على أن� غــم مــن حلِِم كــثيٍرٍ مــن المفرسّر وتعــالى فيهــا بالقلــم، وعلى الّرّ
ل مــا خلــق الله القلــم، ثــّمّ  ل المخلوقــات- الــذي وردََ فيــه الحديــث: »إّنّ أّوّ ل -أّوّ القلــم الأّوّ
قــال: اكتــب! فجــرى في تلــك الســاعة بما هــو كائــنٌٌ إلى يــومِِ القيامــة«)1(، فــإنََّ جنــسََ القلــمِِ 

ًـا. مَِِ أيض� ــمِِ بهـذا القََس� ُـرادٌٌ بالتعظي م�

ًـا فيها  وإّنّنــا عنــد مقارنــةِِ القلــمِِ بــغيِرِه مــن المخلوقــاتِِ التــي أقســمََ الله بهـا، وجدناها جميع�
ــه تعــالى أقســمََ بالــسماء والأرض،  َـا يلفــُتُ الأنظــار ويــمُ�لَأُ الأسماع، فإن� نــوع إعجــازٍٍ في خلقِِه�
ــات  ــن المخلوق ــك م ــار، وغير ذل ــال والبح ــاح، والجب ــوم والري ــر، والنج ــمس والقم والش
ــم في  ــس القل ًـا، فلي ــا جميع� ه ّـة يفارُقُ ِـه المادي� ــدو في هيئت� ــم يب ــّنّ القل ــة، لك ــات العظيم والكائن
ِـه والدََّلالــة على مكانت�ــه  بَِِ أو غيِرِه! فعلمنــا أنََّ ملََّح تعظيم� ا مــن القََص� وقــتِِ الّتّنزيــلِِ إالّا عــوًدً
َـة في  ــهِِ الصِِّل� ــة والتوثيــق، وهــو مــا تــدّلّ علي ّـق بالتدويــن والكتاب ه الحضــاريُُّ المتعل� هــو ُبُعــُدُ

وُْْرُُطُْنََ﴾.   َـا يََس� َـا: ﴿...وََم� ــةِِ ذاتَتِهَ الآي

قــال ابــن القي�ــم رحمـه الله تعــالى: »فأقســمََ بالكتــاب وآلتــه، وهــو القلــم الــذي هــو إحــدى 
يــن،  ــد بــه الّدّ ي�ُقُ تــب بــه الوحــي، و ُـه، وُكُ ه وشرع� دَََُرُ ل مخلوقاتــه، الــذي جــرى بــه ق� آياتــه وأّوّ
فظــت بــه العلــوم، وقامــت بــه مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد،  ثبتــت بــه الشريعــة، وُحُ وُأُ
َـه  نــت بــه الســبل والمســالك، وأقــام في الن�ــاس أبلــغََ خطيــب وأفصح� ّمُّأُ ّـدت بــه الممالــك، و ط�ُوُ ف
ــا ُيُبرُئُ -بــإذنِِ  قَََم، وطبيب� ًـا تشــفي مواعظــه القلــوب مــن الس� َـه، وواعظ� َـه لهـم وأنصح� وأنفع�
خـاُفُ  ــد، وي ــف الوحي ّـه الضعي ــةََ على أن� ــاكرََ العظيم ــكُسرُ العس ــواع الألم، ي ــن أن ِـه- م بارِِئ�

)))  المســند، أحمـد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، 

ــو داود  ّـنن، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، أب ط1، 2001م، ج37، ص378-379، رقــم )22705(؛ والس�
ــم )4700(. ّـة، ط1، 2009م، رق ــالة العالمي� ــللي، دار الرس ــل ب ــؤوط وكام ــعيب الأرن ــق: ش )ت: 275هـــ(، تحقي
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ــر الأقاليــم وُتُســاس الممالــك...«)1(. دب� ّـديد، وبــالأقلامِِ ُتُ َـه ذو البــأسِِ الش� ســطوتََه وبأس�

ًـا،  ــوُُّع وظائفهــا، فذكــر أنواع� ا إلى تن ــواعََ الأقلامِِ اســتناًدً د أن ــّمّ جعــل -رحمـه الله- يعــّدّ ث
ــا،  ــه القضاي ُذَُ ب نََُتُف� ــوق و ــه الحق ــت ب ــذي تثب ْـم)2(، ال ك�ُلحُ ــُمُ ا ــو: »قل ــا ه ــابع منه ــُمُ الس القل
ّـة،  ــد المحق� دُُّ إلى الي َ ــة ف�تُرَ ــد العادي ــه الأمــوال والحقــوُقُ مــن الي مــاء، وُتُؤخــذ ب ــه الّدّ ُـراق ب وت�
ــه،  ــيما يثبت ــدق ف ــمٌٌ بالّصّ ــمٌٌ قائ ــو قل ــات... وه ــه الخصوم ــع ب ، وتنقط ــاُبُ ــه الأنس ُتَُ ب ثُْْتُب� و

ّـذه«)3(. ــه وينف� ــيما يمضي ــدل ف وبالع

ّـة إلى هــذه الوظيفــةِِ العاليــةِِ  ــة منــذ لحظــةِِ ولادتهـا الأولى كأم� ّـة الإسلامي� ولقــد تنّبّهــت الأم�
ن  ّوُّدُ ــج؛ إذ  ًـا بالتدري ًـا نامي� ا حضار�ي ــًرً ــا مظه ــار فيه ــذي ص ــنِِ ال ــتغلت بالتدوي ــم، فاش للقل
ت،  جِِّالّا واويــن، وظهــرت الس� نــت الّدّ ّوُّدُ ّـرة، ثــّمّ  ــة المطه� نََُّة النبوي� نــت الس� ّوُّدُ القــرآُنُ الكريــُمُ و
ــارت -أو كادت  ــن فص واوي ُتُالَّا والّدّ جِِِ ــت الس� ــك إلى أنْْ انفصل ــُرُ في كّلّ ذل ــى آلََ الأم حت

ّـون بهـا. هــا المختص� ا وأصــولها وأهُلُ ، لها أشــكاهلُه - عــلامًا مســتقالًّا تــصُيرُ

المبحث الأوّّل
 تطوّّر الأرشيف في الحياة الإسلاميّّة

المطلب الأوّّل: تعريف الأرشيف
ــة  غــوّيّ المعجمــّيّ لكلمــة )أرشــيف( غير ممكــن، لأّنّ الكلمــة ليســت عربي� إّنّ التجذيــر الّلّ
ا لعــدم  ًـا؛ نظــًرً ًـا عام� ــة الأصــل؛ فلا يبقــى ســوى محاولــة تعريفهــا تعريف� ، بــل هــي يوناني� أصالًا
ب اســتعمال ذات المفــردةِِ في أكثــر مــن نطــاق،  ًـا، وتنــاُوُ اســتقرار تعريفهــا الاصطلاحــّيّ أيض�
ــات  غ ــتشرت في الّلّ ــّمّ ان ّـة، ث ــن اليوناني� ّـة م ــة اللاتيني� غ ــردُةُ إلى الّلّ ــذه المف ــت ه ــد وصل وق
ولــة التــي  ــة الحديثــة ومنهــا الإنجليزيــة )Archive(، »حيــث طُأُلقــت على وثائــق الّدّ الأوروبي�
ا:  ى أيًضً ّـة ُتُســّمّ هـا في مؤسســة خاص� ــة، وتــّمّ اختزان� ــة والقانوني� ا لقيمتهــا العلمي� هــا نظــًرً تــّمّ ُعُجم

َـها. ــقََ نفس� الأرشــيف...«)4(، فهــذا تعريــف الأرشــيف باعتبــاره الوثائ

ــة )ت: 751هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن ســالم البّطّاطــي، دار عــالم  ــم الجوزي� )))  التبيــان في أيمان القــرآن، ابــن قي�

مــة، ط1، 1429هـــ، ص303-302. الفوائــد، مكــة المكّرّ
)))  يعني: القضاء.

)))  التبيان في أيمان القرآن، مرجع سابق، ص309-307.

ة، دون  ــكندرّيّ ّـة – الإس ــة العلمي� خـولي، دار الثقاف مـال ال ــداد: ج ــيف، إع ــق والأرش ــة الوثائ ــل لدراس )))  مدخ

ــة، 2002م، ص10. طبع
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عــرََّف باعتبــاره مــكان حفــظ الوثائــق أو الهيئــة القائمــة على الحفــظ، فيقال: هــو »الهيئة  كما ُيُ
نات بصــورة منّظّمــة«)1(. ت والقيــود والمدّوّ التــي تتــولى مهمــة حفــظ الوثائــق والســجالّا

الًاّصّ إن شاء الله. ا الأرشيف العثماّنيّ فسيأتي التعريف الخاّصّ به مف أّمّ

المطلب الثاني: الأرشيف في العصر النبوي وعصر الخلافة الراشدة
ــه وســّلّم- ولا في  ــار، وبالتعريــف الــذي مضى، لم يكــن للنبــّيّ -صلى الله علي بهـذا الاعتب
ولــة، فكانــت الأمــور  ــة للّدّ حيات�ــه تدويــنٌٌ معــروفٌٌ في أّيّ جانــبٍٍ مــن جوانــب الحيــاةِِ الإداري�
ل  ــون أّوّ م، وربما تك ــّلّ ــه وس ــه صلى الله علي ــفهّيّة من ــر الش ــقضى بالأوام ــر ت ــح تقدي على أرج
ــا رســمًيًّا في شــأنٍٍ إدارّيّ جــاءت بأمــره المبــاشر صلى الله عليــه  عــتبر تدوين� تدوينــةٍٍ يمكــن أن ُتُ

ــام صلــح الحديبيــة. ّـاس في أي� ّـظ بــالإسلام مــن الن� ه بإحصــاء مــن تلف� م، هــي أمــُرُ وســّلّ

م: »اكتبوا لي من  أخرج البخارّيّ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبّيّ صلى الله عليه وسّلّ
ا وخمسََ مائة رجل، فقلنا: نخاُفُ ونحن ألفٌٌ وخمُسُ مائة،  ظ بالإسلام من الّنّاس«، فكتبنا له ألًفً تلّفّ

فلقد رأيتنا ابتلينا، حتى إّنّ الرجل ليصلي وحدََه وهو خائف...)2(.

والمشــهور عنــد أهــل العلــم أنََّ هذا الإحصــاء أو الكتابــة أو الّتّدويــن، كان لغايــات إحصاء 
فــع عــن المســلمين إذا دعــا داعــي الجهــاد أو نزلــت  جــال الذيــن يســتطيعون الّدّ المقاتِلِــة مــن الّرّ
ُـم بكثرت�ــه،  ه�ُضُ هـم بعــد أنْْ ُأُحصِيَ�َ العــدد اغّترّ بع بهـم نازلــة، ويــشير حذيفــُةُ رضي الله عنــه إلى أن�
ــو  ــصيلّي وه ُـم ي ه�ُدُ ــار أح ــى ص ــك حت ــد ذل ُـوا بع ل�ُتُ ــأنْْ اب ــذا الاغترار ب ُـوا على ه ــكأّنّما عوقِِب� ف

بــط)3(.       ْـت حصــولِِ ذلــك والمـراد بــه بالّضّ خائــف، وقــد اختلــف أهــُلُ العلــم في تعــييِنِ وق�
الفقه  : »موضع الترجمة من  المنريّر ابن  ر، كما قال  المبّكّ التدوين  هذا مع إقرارهم بفضيلةِِ ذلك 
تََُيُخََيََّلََ أّنّ كتابتََه الّنّاسََ إحصاءٌٌ لعددِِهم، وقد تكون ذريعة لارتفاع البركةِِ منهم كما ورد في  أنْْ لا 
ا« أي: ارفع البركة منهم. فإّنّما خرج هذا من هذا الّنّحو  عوات على الكفار: »اللهّمّ أحصِِهِِم عدًََدً الّدّ
لأنََّ الكتابةََ لمصلحةٍٍ دينّيّة، والمؤاخذُةُ التي وقعت، ليست من ناحيةِِ الكتابة، ولكن من إعجابهم 

بوا بالخوف المذكور في الحديث...«)4(.   ّدُّأُ بكثرتهم، ف

ّـد محجــوب مالــك، المجلــس  ــود الآلــوسي، ومحم� )))  الأرشــيف- تاريخـه، أصنافــه، إدارتــه، تأليــف: ســالم عب�

ولي للوثائــق – بغــداد، دون طبعــة، 1979م، ص3. الــّدّ
ّـاصر، دار  ــن زهير الن� ــد ب ــق: محم ــاري )ت: 256هـــ(، تحقي ــل البخ ــن إسماعي ّـد ب ــاري، محم� ــح البخ )))  صحي

ــم )3060(. ّـاس، رق ــام الن� ــة الإم ــاب: كتاب ــسير، ب ــاد وال ــاب الجه ــاة، ط1، 1422هـــ، كت ــوق الّنّج ط
)))  انظــر: فتــح البــاري بشرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، دار المعرفــة – بيروت، 

ــة، 1379هـــ، ج6، ص179-178.           دون طبع
يــن مقبــول  ، تحقيــق: صلاح الّدّ ّـد بــن المـنريّر يــن، أحمـد بــن محم� )))  المتــواري على أبــواب البخــاري، نــاصر الّدّ

أحمـد، مكتبــة المـعلا – الكويــت، دون طبعــة ولا تاريــخ، ص179.
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ــك  ــد ذل ــرََُفُ بع ع ــار ُيُ ــا ص ّـة م ــوّيّ لمشروعي� ــيُسُ النب ــي التأس ا ه ــاهلُه ــة وأمث ــذه الرواي فه
، بــل  ّسيّّسّ في الــعصر النبــوّيّ ّـق في شــكلِِه المـؤ ــه لم يتحق� بـ«ديــوان الجنــد«، على الرغــم مــن أن�
ــن عــن  واوي لِِْ الّدّ ــولََ نق� ّـأ للمســلمين بعــد ذلــك قب ــوّيّ هــو مــا هي� كان هــذا التأســيُسُ النب

ــه. ّـاب رضي الله عن ــن الخط� ــر ب ــة عم ــانّيّين في خلاف اس الّسّ

َـر في  وُُّحالًا ُيُذك� ــهد ت ــا لم تش ه ــي لِقِِِرصَر ــه، فه ــق رضي الله عن ي ّدّّصّ ــر ال ــُةُ أبي بك ّـا خلاف أم�
ّـاب رضي الله عنــه، فــكان  فَََة، حتــى جــاءت خلافــُةُ عمــر بــن الخط� موضــوع الّتّوثيــق والأرش�

ــن. واوي ن الّدّ ــن دّوّ ل م أّوّ

ّسيّّسّ مــع بيــانِِ الحاجــةِِ لها على  واويــن في شــكلِِها المـؤ ويســتعرِِض ابــن طباطبــا نشــأة الّدّ
ــر الغنائــم واّتّســاع الأراضي المفتوحــة،  ــة بعــد تكاثــر الفتــوح وتواف� مــا اقتضتــه المرحلــُةُ التأريخي�

ُـرس لــه)2(. ــةِِ)1( الف� وأّنّ ذلــك كان بمشــورةٍٍ أســداها بعــُضُ مََرََازِِب�

ــًةً أخــرى في الــعصر الأمــوي، واســُتُحدثت دواويــن  واويــن نقلــًةً نوعي� ولقــد انتقلــت الّدّ
ــة،  ي�ّدّ جديــدة نشــأت معهــا مســاراتٌٌ جديــدةٌٌ للّتّدويــن ومياديــن جديــدةٌٌ لتوثيــق الوقائــع الما
ــوان  ــدِِ والرســائل ودي ــوان البري دِِْ ودي ن�ُلجُ ــوانِِ ا ةِِّ كدي ــالإدارةِِ العام� ّـق ب فصــار منهــا مــا يتعل�
ـّق بــالإدارةِِ المالي�ـّة كدواويــن الأوقــاف والصدقــات  الخات�ـَم)3(، ودواويــن أخــرى تتعل�
ــة مثــل  ــق بالقََضــاء وتوابعــه الإجرائي� واويــن تتعل� َـراج، وفئــةٌٌ أخــرى مــن الّدّ ت وال� والمســتغََالَّا
ل  ّـة في أّوّ ــا أعجمي� ــن معظمه ــؤولّيّة ع ــت المس ــد كان ــك)4(، وق ــو ذل ــاب ونح ــام الاحتس نظ

بــت. ّرُّعُ ــّمّ  الأمــر ث

ــخ  ــرََ في الّتّاري ــى ظه ــق، حت ــاليب التوثي رت أس ــّوّ ــن وتط واوي ــور الّدّ ــتمّرّ ظه ــّمّ اس ث
َـا  ــت إلى عِِجمه� ــةِِ، انته ّـة المختلف ــاتِِ الإدارة العام� ــؤون تدوين ــةٌٌ بش ّـاتٌٌ خاصََّ ــّيّ أدبي� الإسلام

ــة. ــومٍٍ خاّصّ ــابِِ عل ــا بألق ّـة وتلقيبه ــاتٍٍ علمي� ص حـت ّصّتخ ت

ــارُسُ  ُـم، والف ه�ُمُ قََُمُدََّ ُـم و ه�ُيرُ ُـم وأم ه�ُيرُ رُْْس: كب ــن الف� َـاُنُ م ب�ُزُ ــة، والَمَرْْ ب ــّيّة معّرّ َـان، فارس ب�ُزُ ــا مََرْْ ه )))  واحُدُ

ّـجاع فيهــم. انظــر: أســاس البلاغــة، محمــود بــن عمــرو، جــار الله الــزمخشري )ت: 538هـــ(، تحقيــق:  الش�
ــة – بيروت، ط1، 1998م، ج1، ص350؛ ولســان العــرب،  محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلمي

ّـد بــن مكــرم بــن منظــور )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بيروت، ط3، 1414هـــ، ج1، ص417. محم�
ــا )ابــن الطقطقــي(  ــة، محمــد بــن علي بــن طباطب )))  انظــر: الفخــري في الآداب الســلطانّيّة والــدول الإسلامي

ــربي – بيروت، ط1، 1997م، ص89-87. ــم الع ــو، دار القل ــد ماي ــادر محم ــد الق ــق: عب )ت: 709هـــ(، تحقي
ّـولي )ت: 335هـــ(، تحقيــق:  افــع وراء اســتحداثه في: أدب الكتــاب، محمــد بــن يحيــى الص� تــه والّدّ )))  انظــر قّصّ

محمــد بهجــة الأثــري، المطبعــة الســلفية – مصر، المطبعــة العربيــة – بغــداد، دون طبعــة، 1341هـــ، ص142-
.143

ــرزوق  ــف م ــدر الإسلام، د. زري ــا في ص ره ــن وتطّوّ ــأة الدواوي ّـل: نش ــتعراضٍٍ مفص� ــل اس ــن أج ــر م )))  انظ

ــة، 2000م، ص242-124. ــخ، دون طبع ــلتراث والتاري ــد ل ــز زاي ــة، مرك المعايط
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ــة في  ــي خليف ــا حاج ــي ارتضاه ــوم الت ــُدُ العل ــو أح ت( ه ّـجالّا وط والس� ــُمُ الرشّر فـــ )عل
ــد  ــة عن ــكام الثابت ــت الأح ّـة ثب ــن كيفي� ــثٌٌ ع ــمٌٌ باح َـه: »عل ــه بأن� ف ــوم)1(، وعّرّ ــيمِِه للعل تقس
ت، على وجــه يصــحُُّ الاحتجــاج بــه عنــد انقضــاء شــهود الحال«. القــاضي في الكتــب والســجالّا

، وبعــض مبادِِئــه مأخــوذٌٌ مــن  ُـه: تلــك الأحــكام مــن حيــث الكتابــُةُ ثــّمّ قــال: »وموضوع�
ُـوم والعــادات والأمــور الاستحســانية،  الفقــه، وبعضهــا مــن علــم الإنشــاء، وبعضها مــن الرُُّس�
َـل  ع�جيُج ًـا لقــوانين الشرع، وقــد  وهــو مــن فــروع الفقــه، مــن حيــث كــون ترتيــب معانيــه موافق�

مــن فــروع الأدب، باعتبــار تحـسين الألفــاظ«)2(.  

ســات  ــة والأرشــيفات ومؤّسّ واويــن الإسلامي� ت الّدّ وعلى أســاس هــذه الوظيفــة، اســتمّرّ
هــا مــن ســابقها، ويســتفيُدُ القائمــون عليهــا مــن  وُْْدُر الوثائــق تنمــو وتتزايــد ويقتبــُسُ لاحُقُ و

ًـا. ــا خاص� ًـا عظــيامًا وترتيب� تجـارب الن�ــاس، حتــى بلغــت في الــعصر العــثماّنيّ مبلغ�

ي�ّمّــة الــكبرى التــي طــرأت على عــاملَم  وغنــّيّ عــن التعريــف، تلــك الن�ــقلات الّنّوعي�ــة والك
ًـا كان لها دورهــا  ــة أيض� ــّيّين والمماليــك، فــإّنّ تلــك الحقب وب التدويــن والأرشــفةِِ في عصري الأّيّ
ــاحة  ــن مس ــفة، لك ــن والأرش ّـة التدوي ي�ّهمّ ــاد في أ ــن الاعتق ــد م ــيخ المزي ــاّسيّ في ترس الأس
البحــث وخصوصّيّتــه لا تســمُحُ بالاســتفاضةِِ في ذلــك، وهــي مرحلــةٌٌ جديــرةٌٌ بلا أدنــى ريــب 

ــة. ــات والاهــتمام والعناي بالالتف

المبحث الثاني
 تعريف عام بالأرشيف الوقفي العثماني

ــة  ــنة )726هـــ( الموافق ــرل( س ــن أرطغ ــازي ب ــثمان الغ ــثمان )ع ل سلاطين آل ع ــويفّي أّوّ ت
ّـلطنة التــي كانــت تمث�ــل الخلافــة الإسلامي�ــة ســنة  لســنة )1325م( تقريب�ــا، وســقطت هــذه الس�
رات، فيمكــن  َـه هــذا التأريــخ الّطّويــل الممتــّدّ مــن أحــداث وتطــّوّ 1924م، وبحكــم مــا أنتج�
نــت تحـت  ّوُّدُ تبــت و ًـا على مجمــوع الوثائــق التــي ُكُ ًـا عام� أن ُيُطلــق )الأرشــيف العــثماني( إطلاق�
قعــة الجغرافيــة التــي حكمتهــا على امتــداد  ولــة العثماني�ــة، على امتــداد الّرّ ســات الّدّ إشراف مؤّسّ
ــف  ــة في مختل ّـة المحفوظ ــق العثماني� ــون الوثائ ــى تك هـذا المعن ا، وب ــًدًّ ــعة ج ــي واس ــا، وه تاريخه
ــاز ومصر والعــراق وبلاد  ــل دول البلقــان والقوق ّـا، مث أمصــار العــالم الإسلامــي  ســوى تركي�
ّـام كّلّهــا داخلــة فــيما ُيُقصــد بالأرشــيف العــثماني، لا ســيما وقــد توّقّفــت تغذيــة الأرشــيف  الش�
ــث  ــب الباح ــام 1915م، بحس ــذ ع ــتانبول بالوثائــق الجديــدة من ــثماني في إس ــزي الع المرك

)))  كشف الظنون، حاجي خليفة )1067هـ(، مكتبة المثنى – بغداد، دون طبعة، 1941م، ج1، ص14.

)))  كشف الظنون، مرجع سابق، 1046/2.
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ّـص في الوثائــق العثماني�ــة ربيــع الحافــظ)1(، وعلى وجــهٍٍ أدّقّ فهــذا يتعل�ــق بالتغذيــة الآتيــة  المتخص�
ــات  مـدن والولاي ــة في ال ــق المحفوظ ّـق بالوثائ ــيما يتعل� ّـا ف ّـة، أم� ّـة التركي� ــارج الجمهوري� ــن خ م
التركي�ــة المختلفــة فالتزويــد والتغذيــة والإضافــة مــا زالــت قائمــة إلى اليــوم، بحســب مــا اّطّلــع 

ّـصين غير المنشــورة. عليــه الباحــث مــن إفــادات بعــض المتخص�

المطلب الأوّّل: إدراك أهّمّيّّة الأرشيف في الدّّولة العثمانيّّة وتركيا الحديثة
يشــهُدُ تاريــخ العلــوم والأفــكار، وحركــُةُ التأريخ للحــوادث الــكبرى في التاريخ الإنســاّنيّ 
ــه  ّيّّهمّت ــه وأ ــي بدََلالت ــةََ الوع دَََث ولحظ ــةََ ال� ــا، أنََّ لحظ ــا وتحليله ــد فهمه ًـا بقص ًـا واعي� تأري�
ــة الحـوادث لحظــةََ بروزهــا بــالضرورة، بــل  ي�ّهمّ لحظتــان مختلفتــان، وأّنّ الوعــي لا يســتوعُبُ أ
ًةًّدّ تطــوُلُ أو  ّـة، مــ ي�ّهمّ ّـة مــن دََلالــة وأ ي�ّدّ ّـده الحـوادث الما ّـر عــن إدراك مــا تول� ا مــا يتأخ� كــثًيرً
ــا  ــيفها، بوصفه ــا وأرش ّـة وثائقه ي�ّهمّ ّـة بأ ــةِِ العثماني� ول ــي الّدّ ــد وع ــة رص ــد محاول ، وعن ــقرصُر ت
ــة لــثلاث  ي�ّرّ تهـا على الرغــم مــن امتدادهــا على الجغرافيــا القا دولــًةً حافظــت على مكانتهــا وقّوّ
ــه لقيمــةِِ  ــه لقيمــةِِ الأرشــيف المذكــور، نعنــي بذلــك التنب� ا في التنب� ًرًّ ات، فــرّبّما نلحــظ تأخ� قــاّرّ
ا كما أشرنــا  ا، لا لفكــرةِِ التدويــنِِ في ذاتهـا، فهــي قديمــةٌٌ جــًدًّ الترتيــب والتنظيــم والفــرز تحديــًدً

ـمـن قـبـل.
ل )1774-1789م( ســنةََ  ــادر مــن الســلطان عبــد الحميــد الأّوّ جــاء في الأمــر الّصّ

يــوان الهمايــوني)2( مــا يلي:    ت�ُكُـّاب الّدّ )1785م( إلى رئيــس 

ــوان  ي ــم الّدّ ــودة في قل ــة الموج ّـة العتيق ــائل الهمايوني� ــزاء الرس ًةًّ لأج ــة ماس� ــت الحاج »ّلمّا كان
ّـة العتيقــة ودفاتــر أربــاب المصالــح، وكان إحضارهــا والرجــوع إليهــا  الهمايــوني ودفاتــر المهم�
فــظ جميــع الدفاتــر القديمــة مــن هــذا القبيــل في صناديقهــا دائامًا في  ــا، وجــبََ أن حتُح ا ضرور�ي أمــًرً
)))  انظــر مقالــه بعنــوان: الأرشــيف العــثماني دليــل اجتماعــي للأجيــال القادمــة، ُنُشر بتاريــخ 3 أبريــل 2022م، 

ــمبر 2023م. ــخ 14 نوف ــوهد على )Aljazeera.net( بتاري وش
ــا  ّـة م ــة العثماني� ول ّـل في الّدّ ــة، وكان يمث� ول ــإدارة الّدّ ــام ب ــكل ع ــة بش ل ــة المخّوّ ــو الجه ــوني ه ــوان الهماي ي )))  الّدّ

ــد  ــو تقلي ــه، وه ــلطان نفس ــة الس ــر برئاس ل الأم ــد في أّوّ ــد كان ينعق ــوم، وق ــوزراء الي ــس ال ــه مجل يمّثّل
ــاني )أورخــان بــك بــن عــثمان(، وقــد  ــدأ مــع الســلطان الث ــه ب تمــل أن� ــه حيُح خــون إلى أن� قديــم أشــار المؤّرّ
يــوان  اســتمّرّ الــسلاطين يترأســونه حتــى جــاء الســلطان محمــد الفاتــح، فصــار يســتمع إلى اجتماعــات الّدّ
ــن هــذا التقليــد الجديــد في مرســوم أصــدره لهـذا الغــرض،  ومناقشــات أعضائــه مــن وراء حجــاب، وقن�

ــده. ــد بع ــذا التقلي وسرى ه
ــة جديــدة هــي )البــاب الآصفــي(  ســة إداري� ســت عــام 1750م مؤّسّ وقــد ظــّلّ الحال على ذلــك حتــى تأّسّ
ًـا )البــاب العــالي(، فانتقلــت إليــه معظــم المهــاّمّ التــي كان يقــوم بهـا الديــوان الهمايــوني،  الــذي صــار لاحق�
يــوان الهمايــوني تقريب�ــا هــي كونــه حافظــة للمســتندات الأساســّيّة وأوراق المعــاملات  وصــارت وظيفــة الّدّ
ــكري  ــياسي والعس ــة الس ــة العثماني ــخ الإمبراطوري ــوعة تاري ــر: موس ــة. انظ ول ــور الّدّ هـا أم ــسريَّر ب ــي ت الت
ــوعات، ط1،  ــة للموس ار العربي ــّدّ ــلمان، ال ــان س مـة: عدن ــا )ت: 2012م(، ترج ــلماز أوزتون ــاري، ي والحض

ــابق، ص5-4. ــع س ــثماني، مرج ــيف الع 2010م، ج3، ص340؛ والأرش
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ّـا الرســائل الهمايونيــة  المخــزن المذكــور، وبواســطة موّظّفكــم المعــروف بـــ )المهتربــاشي()1(، أم�
ّـة الموجــودة في الحال الحاضر، ودفاتــر أصحــاب  والمكاتبــات والمعاهــدات وســائر دفاتــر المهم�
ًـا مــن طــرف )المهتربــاشي( وتحـت رقابتــه  هـا توضــع أيض� المصالــح والمعــاملات الأخــرى، فإن�
ّـفين  ــليمها إلى الموظ� ــّمّ تس ــطته ويت ــاح بواس ــذ كّلّ صب ــور، وُتُؤخ ــزن المذك ــاء في المخ كّلّ مس
ة... ولا  الموجوديــن في القلــم مــع صناديقهــا... ويجـب مراعــاة هــذا الّنّهــج بصــورة مســتمّرّ
ــظ  ف ــذي حتُح ــزن ال ــول إلى المخ ــر بالدخ هـذا الأم ّـفين ب ــلين المكل� ــن غير العام ــد م ــمح لأح ُيُس

ــه«)2(. في

ّـة هــذا الأرشــيف مــن  ي�ّهمّ ة نقــاط، مثــل: الإقــرار بأ ّـن هــذا الأمــر الســلطاني عــّدّ يتضم�
ا أكثــر  ّـن تحديــًدً اهنــةِِ لحظــةََ إصــدار الأمــر، كما تضم� ّـلطانّيّة الّرّ ياســةِِ الس� ــه للّسّ جهــةِِ مرجعت�ّيّ
ّـة أو  ي�ّ�سّرّ  ــن ال ــةٍٍ م ــق بدرج ــظ الوثائ ــن حف ــاطََ أماك ــفة، وأح ــن الأرش ّـفين ع ــؤولّيّة الموظ� لمس

ا. َـى ســابًقً راع� ّـا كان ُيُ ّـه أعلى م� ــدو أن� ّـظ، يب التحف�

ــة  ــة في الّنّاحي ــايير الحديث ــرب إلى المع ــدُُّ أق ــن أنْْ تع ــوةٍٍ يمك ــق إلى خط ــل التوثي ــّمّ انتق ث
لت نقلــًةً جي�ــدًةً في حفــظ الوثائــق العثماني�ــة، حيــث بــدأ الالتفــات الجاّدّ أكثــر  الإجرائي�ــة، وشــّكّ
ّـدر الأعظــم)3( مــن  ــة وقيمتهــا، بعــد الأمــر الــذي صــدر إلى الص� فأكثــر إلى جدواهــا الحضاري�
ّـن إجــراًءً  ــة صفــوتي باشــا عــام 1845م، على الرغــم مــن أنََّ هــذا الأمــر قــد تضم� ناظــر المالي�

ا بــإتلافِِ جــزءٍٍ مــن هــذا الأرشــيف، إذ جــاء فيــه: مؤســًفً

ّـدر فرقــة  ــة على رئيــس الفرقــة الموســيقية، وقــد كان للص� لال )))  »مصطلــح كان يطلــق في العهــد العــثماني للّدّ

مـاالًا  ــق إج َـار( ُيُطل ( أو )مِِهْْت� هِْْرتَر ــدوء بـــ )م� ــح المب ــة«، والمصطل ــارية فرق ــا الإنكش ــة ولآغ ــر فرق وللوزي
ــة  ــة والمملوكي ّـفين. انظــر: المعجــم الجامــع في المصطلحــات الأيوبي ــةٍٍ مــن الموظ� على الكــبيِرِ مــن كّلّ طائف
ق والدكتــور عبــاس صبــاغ،  والعثمانيــة ذات الأصــول العربيــة والفارســية والتركيــة، الدكتــور حســان حالّا

مـع. جـم الجاـ ًـا بالمعـ يـه لاحقـ شـار إلـ ــملايين، ط1، بيروت، 1999م، ص213، ُيُـ ــم لل دار العل
ّـة )183( )ص4( الحكــم )11(، نــقالًا عــن: الأرشــيف العــثماني  )))  أرشــيف رئاســة الــوزراء العــثماني، دفتر المهم�

– فهــرس شــامل لوثائــق الدولــة العثمانيــة المحفوظــة بــدار الوثائــق التابعــة لرئاســة الــوزراء بإســتانبول، 
ــاث  ــز الأبح ــورات مرك ــعداوي، منش ــح س ــب: صال ــارق، تعري ــت بين ــاش وعصم ــاتي أقط ــداد: نج إع
ــة،  ــة الأردني ــات بالجامع ــق والمخطوط ــز الوثائ ــتانبول ومرك ــة بإس ــة الإسلامي ــون والثقاف ــخ والفن للتاري

ًـا بـــ )الأرشــيف العــثماني(. ن، الأردن، 1986م، ص38، شُيُــار إليــه لاحق� عامّا
د أمين رؤوف باشا.  در الأعظم في تلك المرحلة هو محّمّ )))  كان الّصّ
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ــر  فات ــق والّدّ هـا الوثائ ــظ ب ف ــي حيُح ّـة الت ــةِِ البهي� ــودة في الخزين ــوم أنََّ الأوراقََ الموج ــن المعل »م
، لــذا فقــد تــّمّ  ة مــن )الأنــدرون)1( الهمايــوني( قــد وصلــت إلى درجــةٍٍ مــن الّتّلــف التــاّمّ المعــتربَر
ــن  ّـفين الذي ــطة الموظ� ــدة بواس ــدة واح ــا واح ــا وفحصه ــام بفرزه ــا القي ــاظ عليه ــل الحف لأج
ّـد، وفصــل مــا  ّـة بغــرض حفظهــا بشــكل جي� ــة المالي� ّـة مــن خزين ــّمّ تعيينهــم بصــورة خاص� ت
ضعــت داخــل الأكيــاس في العنابــر التــي ُأُقيمــت حديث�ــا، وعــدا  دََِة، وُوُ يّصّخ كّلّ قلــم على ح�
ًبًّا لأنهـا  فاتــر فقــد ظهــر قســمٌٌ آخــر مهلهــل تــّمّ وضعــه في مّلّح آخــر، تحس� هــذه الأوراق والّدّ
ّـة  ــن الأوراق الخاص� ــر م ــسامًا آخ ــإّنّ ق ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــتقبل. وم ــًةً في المس ــون لازم ــد تك ق
فاتــر القديمــة وأوراق الجزيــةِِ التــي نظــّنّ أن�ــه لا جــدوى منهــا فيما  بالأوجاقــات)2( المــــلغاة والّدّ

اي«)3(. ــم ذلــك مناســًبًا بإعدامهــا وحرقهــا في أفــران الرسّر ــوا إذا وجدت بعــد، نرجــو أن تأذن

ّـة مثــل: خطــورة مــا كان اعترى الوثائــق  ًـا بعــض الإشــارات المهم� وفي هــذا الن�ّصّّ أيض�
ًـا، ثــّمّ  ّدِّ لها خصيص� مــن الّتّلــف الوشــيك، الــذي اعترى تغــيير مكانهـا ونقلهــا إلى مــكان ع�ُأُ
ّـة  فَََة الموضوعي� ــرةِِ الأرش� ــارًةً إلى فك ّـن إش ــا، كما يتضم� ــادة فرزه ــا وإع ــرار بفحصه ــذ ق أخ

هـا. ــّصّ ب ــذي يخت ــم ال ــةٍٍ بالقل هـا وإلحاق كّلّ وثيق ــاس مضمون ــا على أس ــق وفرزه للوثائ

َـا القائمون على الأرشــيف  ا بشــأن إتلاف وثائق لم يََرََه� ا مؤســًفً ّـن هــذا الّصّّنّ قــراًرً كما يتضم�
روا إتلافهــا، وقــد لقــي قــرار  ظَََ عليهــا، فقــّرّ اف� ــة؛ لكــي حيُح ّـة الكافي ي�ّهمّ في تلــك الّلّحظــة بالأ
دُُِّو  ع�ُمُ ّـدر الأعظــم على الأرجــح، فقــد أشــارََ  الإتلاف الــذي اقترحــه ناظــر المالي�ــة قبــول الص�
ــة  ّـن الموافق ــنِيََِّةٌٌ تتضم� ــه إرادةٌٌ س َـت ب ــب ُأُرفِق� ــذا الّطّل ــيف أّنّ ه ــن الأرش ــامل ع ــر الش التقري
رََِق المــــلغاة  ة العثماني�ــة والف� غــم مــن أّنّ تلــك المعلومــات عــن العســكرّيّ على الإتلاف)4(، على الّرّ
ّـة كــبيرة للباحــثين الاجتماعــّيّين  ي�ّهمّ ــة، كانــت لتكــون ذات أ ُـوفات الجزي ش�ُكُ مــن الجيــش، أو 
ــا  ــاباتها، وم ــة وحس ــر الجزي ــف، ومقادي ــاع الّطّوائ ــوم، وأوض ــكرّيّين الي ــّيّين والعس ياس والّسّ

ّـة( في فتراتٍٍ مختلفــة. ى )الديموغرافيــا العثماني� ّـق بما يمكــن أنْْ يســّمّ يتعل�

)))  الأنــدرون هــو »الاســم الــذي طُأُلــق على القســم الــذي يبــدأ مــن البــاب الثالــث مــن أبــواب قصر طــوب 

قــابي وهــو بــاب الســعادة، ويشــمل غرفــة العــرض والغرفــة الكــبيرة والخزينــة الهمايونيــة والمســتودعات 
ــّمّ البــاب الــذي يــؤدي إلى الحـرم الســلطاني«. المعجــم  ســة والمطبــخ الســلطاني ث ــات المقّدّ وغــرف الأمان
الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة، د. ســهيل صابــان، دون طبعــة، مطبوعــات مطبعــة الملــك 
ــوء إلى  ــن النش ــة م ــة العثماني ــخ الدول ــر: تاري ــة، 2000م، ص40. وانظ ــاض، دون طبع ــة، الري ــد الوطني فه
الانحــدار، د. خليــل إينالجيــك )ت: 2016م(، ترجمـة: محمــود الأرنــؤوط، دار المـدار الإسلامــي- بيروت، 

2002م، ص336. ط1، 
)))  الأوجاق: »صنفٌٌ من أصناف اُلجُند، كأنْْ يقال: أوجاق الإنكشارية...«. المعجم الجامع، ص27.

)))  الأرشيف العثماني، مرجع سابق، ص39-38.

)))  انظر: الأرشيف العثماني، مرجع سابق، ص39.
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ــة  ّدَّ البداي ــوة ربما ع�ُتُ ــذه الخط ــثين أنََّ ه ــض الباح ــرى بع ــوال، ي ــكّلّ الأح َـه وب على أن�
ــا  ــك، وم ــد ذل ــارعت بع ــي تس ــب الت ــبِِ والترتي ــرزِِ والتبوي ــفةِِ والف ّـة لأعمال الأرش الحقيقي�
زالــت مســتمرًََّةً إلى هــذا اليــوم، فبعــد تلــك الخطــوة في فترة صــدارة محمــد أمين باشــا، جــاءت 
دة في  ــّدّ ات متع ــّرّ ــدارة م ــوىلّى الص ــذي ت ــا )1800 – 1858م( ال ــيد باش ــدارة مصطفــى رش ص
ه  ل الــذي تــوىلّى الســلطنة عــام )1839م(، وشــهدََ عُصرُ عهــد الســلطان عبــد المجيــد خــان الأّوّ
ــيف  ــة الأرش س ــث مؤّسّ ــر أنََّ تحدي ــة، والّظّاه ّـة المعروف ــيمات العثماني� ــد والتنظ ــةََ التجدي حقب
ّـة التــي لقيــت  ًةًّلّ كانــا مــن جملــةِِ الإجــراءاتِِ التــي تمليهــا نزعــُةُ الّتّحديــث العام� َـا مســتق وجعلِِه�

مــا لقيــت مــن الانتقــادات في وقتهــا.

ا  ــًىً خــاّصّ بهـا، لتكــون أرشــيًفً ــة الأوراق( في مبن ــه بـــ )خزين ُـرف في حين ّـس مــا ع� تأس�
ــت  ــذا لقي ــا، وهك ــيد باش ــى رش ــوزراء( مصطف ــس ال ــم )رئي ــدر الأعظ ــر الّصّ ــةِِ بأم ول للّدّ
ّـدر الأعظــم الجديــد،  ا مــن الص� ًـا والتــي بــدأت عــام 1845م إســناًدً الخطــوة المشــار إليهــا آنف�
ــة، والــذي جــاء بــدوره في مضبطتــه  وتــّمّ بحثهــا في اجــتماع المجلــس الأعلى للأحــكام العدلي�

ــا يلي: ــر 1846م م ــة في 31 أكتوب خ المؤّرّ

فتر خانــة وفي المخازن الموجــودة بجوار  ّـة بالدولــة والمحفوظــة في الــّدّ »إّنّ الوثائــق المهمــة الخاص�
هـا اختلطــت ببعضهــا  البــاب العــالي أخــذت تــبلى بســبب رطوبــة هــذه الأماكــن، فــضالًا عــن أن�
ــور على  ــتحالة العث ــتلاط إلى اس ــذا الاخ ــع ه ــر م ــل الأم ــى وص مـكان، حت ــق ال ــبب ضي بس
ــا باســم )خزينة  الوثيقــة المطلوبــة عنــد البحــث عنهــا، ونــرى مــن المناســب إنشــاء مبنــًىً حجر�ي
ــاب العــالي، تكــون مطابقــًةً لمثيلاتهـا في  ــة واســعة منّظّمــة داخــل الب الأوراق( في شــكل مكتب
ولــة عنــد البحــث عنهــا، ووجدنــا مــن  ــا، وذلــك لأجــل العثــور بــيسر على وثائــق الّدّ أوروب�
ــى،  ــةِِ المبن ــة[ بإقام ــون ]الجامع ــدار الفن مـعماري ل ــدس ال َـف )Fossati( المهن كََُيُل� ــب أن  المناس
ــة(  يواني� ــة( و)أوراق الأمــور الّدّ بحيــث ينقســُمُ الترتيــب الــداخّليّ للمبنــى إلى )أوراق الداخلي�
َـع في كّلّ حجــرةٍٍ  َـص حجــرات مســتقّلّة لــكّلّ نــوع مــن الأوراق، وُتُوض� ص� و)الخارجي�ــة(، وتُخخ
ــق على  ــات، وُيُلص ــورة مجموع ــا في ص ــة داخله ــب الأوراق المهم ــّمّ ترتي ــة، يت ــن منّظّم خزائ
ــهولة على الأوراق  ــور بس ــك في العث ــاعد ذل ــى يس ــام حت ــم والأرق ــداول للقوائ ــن ج الخزائ
المطلوبــة عنــد البحــث عنهــا. ولــتلافي تلــف الأوراق يلــزم تهويتهــا بالشــكل المناســب حســب 
كل موســم، ويجـب مــن ناحيــة أخــرى تعــيين شــخص مناســب يكــون أمين�ــا لخزينــة الأوراق 
ــط اللازمــة  ــا والخرائ ــخ والجغرافي ــة متخصصــة توضــع بهـا كتــب التاري هــذه، وإنشــاء مكتب

بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة«)1(.

)))  الأرشيف العثماني، مرجع سابق، ص40-39.
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ــة نحــو الفهرســةِِ والأرشــفةِِ بالأســلوب الأوروّبيّ  ُـه الرغب ّصّّ واضــحٌٌ في توج� وهــذا الن�
ّـياق أّنّ الصــدر الأعظــم مصطفــى رشــيد باشــا الــذي كان  كــر في هــذا الس� الحديــث، وقــد ُذُ
ــن  ــة �لِمََا رآه م ــذه الّطّريق ــاع ه ب ع لاّتّ ــّجّ ــد تش ــك، ق ــل ذل ــدن قب ــس ولن ا في باري ــفًيرً ــل س عم
ــق،  قي ــف الّدّ ــرز والتصني ــة الف ــم طريق ــّدّ اتباعه ــه إلى ح ــتمام ب ــيف والاه ــم بالأرش عنايته

ــه. ّـة ب ــه خاص� ــانٍٍ ل ــص مب وتخصي

حــقين، تعاقبــت أعمال الفــرز والأرشــفة  لاطين الالّا ومنــذ التاريــخ المذكــور، وفي عهــد الــّسّ
ــف  ــرز والتصني ــج الف ــان مناه ــض الأحي ــرت في بع ة لجان، وتغاي ــّدّ ــت ع ــدت، وتأسس وتزاي
وُأُسســه مــا بين تصنيــف موضوعــّيّ إلى فــرز على أســاس التحقيــب التاريّيّخ إلى غير ذلــك، 
ــة التركي�ــة عــام )1924م(، فاســتمّرّ الّنّظــر إلى الأرشــيف على نحــو  حتــى جــاء عهــد الجمهوري�

ــا وبين إهمـالٍٍ ملحــوظ. متأرجــح بين منحــه الاهــتمام المســتحََّقّ أحيان�

      وقــد تأســس مســار جديــدٌٌ، وانطلاقــةٌٌ جديــدةٌٌ للأرشــفة والفــرز والتصنيــف عــام 
م إتلاف  ة يّرّح )1932م(، وصــدر عــام )1934م( نظــامٌٌ حكومــّيّ مؤل�ــف مــن تســع عشرة مــاّدّ
ــةٍٍ أليمــةٍٍ وقعــت عــام )1931م(  ّـه بعــد حادث ّـة وبيعهــا وحرقهــا، وذلــك كل� الوثائــق التاريخي�
في عهــد أتاتــورك، حيــث بِيِعــت مجموعــة مــن الوثائــق إلى دولــة بلغاريــا المجــاورة باعتبارهــا 

ــة)1(! ــق قديم وثائ

ــات  ــاًءً على التوصي ــّيّ بن ــكل نهائ ُـه بش ــّمّ تصنيف� ــد ت ــه الحالي، فق ــيف بوضع ّـا الأرش أم�
ــة(،  ــخ العــثماني )لاجــوس فيكت ّـص في التاري ــق والمتخص� هــا خــبير الوثائ ــي أعّدّ ــنماذج الت وال
خ وخــبير وثائــق نمســاوي، اســُتُدعي بطلب مــن الحكومــة التركيــة عــام 1936م إلى  وهــو مــؤّرّ
تركيــا؛ لإبــداء الــرأي في أعمال التصنيــف وللاســتفادة مــن خبرتــه، فبــدأ تدريج�يــا التــخيلّي عــن 
مناهــج الأرشــفة والفــرز القديمــة، حتــى اســتقّرّ الأرشــيف عــام 1956م على صــورةٍٍ موافقــة 
ًةًّرّ إلى  ــة()2(، غير أنََّ أعمال التصنيــف والأرشــفة مــا زالــت مســتم لتوجيهــات )لاجــوس فيكت
ا لضخامــة الأرشــيف واّتّســاعه  اليــوم، على الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن قــرنٍٍ على بدئهــا، نظــًرً

ّيّّهمّتــه البالغــة في تاريــخ العــالم بــأسره. وأ

ك في  ــة تشــّكّ )))  انظــر: الأرشــيف العــثماني، مرجــع ســابق، ص66. وإنْْ كانــت بعــض المصــادر باللغــة التركي�

ا  فــه إلى أّنّ ســائًحً حادثــةِِ البيــع، مثــل كتــاب )Osman Nuri Ergin/Türkiye Maarif Tarihi(، حيــث يــشير مؤّلّ
ــتشر  ــا، وان حَََنَهَا إلى بلغاري ــه إالّا أن ش� ــة، فما كان من م ــاًةً في القِِامَا ــق ملق ــن الوثائ ــًةً م ــد مجموع ًـا وج بلغار�ي
ــاع  ــن ضي ر م ّذّح ــر وت ــت الّنّظ ــب وتلف ــة لتكت ف ّـة المثّقّ ــة التركي� ــض أقلام النُّخُب ــت بع ــك الخبر، فانطلق ذل
ا. ــأثًيرً ا وت ــةِِ، فلا شــّكّ في أّنّ لها دوًرً ًـا مــا كان حــول طبيعــةِِ تلــك الحادث ــّيّين، وأ�ي الإرث الحضــاري للعثمان

)))  انظر: الأرشيف العثماني، مرجع سابق، ص69-66.
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ويضــم الأرشــيف العــثماني إحــدى أكبر مجموعــات الوثائــق في العــالم -إن لم يكــن أكبرهــا 
ــون  مـسين ملي ــة وخ ــة إلى مائ ــا بين مائ ــا م ــق فيه ــوع الوثائ ــغ مجم ــث يبل على الإطلاق- حي
ــة،  ــن ورق ــر م ــدة إلى أكث ــة واح ــا بين ورق ــة م حـوي كل وثيق ــة، ت )150.000.000( وثيق

ــات الأوراق. حـوي عشرات أو مئ ــجلات ت ــر وس ــة إلى دفات إضاف

ــة أربــعين )40( دولــة موزعــة بين  والأرشــيف العــثماني اليــوم يضــم وثائــق تتعلــق بقراب
ا مــن  قــارات العــالم القديــم أوربــا وآســيا وإفريقيــا، وعلى مــدى أكثــر مــن ســتة قــرون، بــدًءً
نهايــة القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشر المـيلادي 7هـــ/13م، وبالتحديــد من ســنة 1299م 
حيــث بدايــة نشــوء الدولــة العثمانيــة وحتــى ســقوط الدولــة العثمانيــة ســنة 1924م، ونحــن 
اليــوم على بوابــة الذكــرى المئويــة لإلغــاء الخلافــة العثمانيــة، وإنْْ كان الكــّمّ الأكبر مــن الوثائــق 
ّـق بما قبلــه شــحيحًةً  ّـق بما بعــد القــرن العــاشر الهجــري، حيــث ُتُعــّدّ الوثائــق التــي تتعل� يتعل�

ا مقارنــًةً بما بعــده)1(. جــًدًّ

المطلب الثاني: تقسيمات الأرشيف الوقفي العثماني
ـّة صارمــة،  سي عريــق، وبيروقراي�طـّة إداري� ولــة العثماني�ـّة بنظــام مــؤّسّ امتــازت الّدّ
ِـف  ّـة بمختل� َـن في الترتيــب والفهرســة والتوثيــق، وكانــت لها دوائرهــا المختص� وأســلوب متق�

ّـة. ــؤون الإدارة العام� ش

وعندمــا يتــّمّ الحديــث عــن الأرشــيف العــثماّنيّ في هــذا البحــث، فالمقصــوُدُ هــو الأرشــيف 
ن مــن الأقســام الآتيــة: ولــة التركي�ــة الحديثــة، وهــو يتكــّوّ ــر لــدى الّدّ المتوف�

: أرشيف متحف سراي )طوب قابي( في إسطنبول. الًاّوّ أ

ا مــن المخطوطــات باللغــات العربي�ــة والتركي�ــة  وهــو في قاعــة ضمــن المتحــف تضــّمّ عــدًدً
والفارســّيّة.

ثانًيًا: أرشيف المركز.
ًـا بـــ )البــاب العــالي(،  يــوان الهمايــوني( ولاحق� ُـرف بـــ )الّدّ والمقصــود بالمركــز هــو مــا ع�

ــوزراء. ــة ال ــة: رئاس ــات الحديث ــاوي في الاصطلاح ــا يس ــو م وه

فتري(. ثالًثًا: أرشيف المالّيّة )الباب الّدّ

ت الأراضي(. فترخانة )سجالّا ا: أرشيف الّدّ رابًعً

)))  انظــر: ســجلات الأرشــيف العــثماني، أحمـد معــاذ يعقــوب أوغلــو، بحــث مقــدم للملتقــى الوقفــي الأول 

لجمعيــة الدراســات والتنميــة الوقفيــة – إســتانبول، 2023/11/8م، ص3.
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ــرى  ة الأخ ــكرّيّ ــدات العس ّـة والوح ّـة العثماني� ة )البحري� ــكرّيّ ــة العس ــيف المؤسس ًـا: أرش خامس�
ة وغيرهــا(. ــارّيّ ــات«، كالإنكش ى »أوجاق ــت تســّمّ ــي كان الت

سة الإفتاء(. سة العلمّيّة )مؤّسّ ا: أرشيف المؤّسّ سادًسً

، وهــي التــي  وُتُعــّدّ الأقســام )الثــاني والثالــث والرابــع( مــن هــذه الأقســام هــي الأهــّمّ
ــة  ــيف الحكوم ل أرش ــّكّ هـا تش ــق، لكون ــن الوثائ ــمولًةًّيّ م ــر ش ــدد الأكبر والأكث ــّمّ الع تض

ــرون. ــدى ق ّـة على م ّـة الإدارة العام� ــة بمهم� ّـة( المضطلع ــلطة التنفيذي� )الس

ة، وسيأتي التعريف بها قريًبًا.   َ ت ال�صُّرَّ ا: سجِِالّا سابًعً

فأين يظهر الأرشيف الوقفي في هذه المصادر؟

ــوني  ــوان الهماي ي ــة للّدّ ــت تابع ــي كان ــق الت ــر التوثي ــة ودوائ ــتعراضنا للأقلام المختلف باس
لات الوقفي�ــة واردٌٌ في المصــادر  والبــاب العــالي، وغيرهمـا مــن المؤسســات، نجــد أنََّ ذكــر الســّجّ

الآتيــة:

	1 - قلم الرؤوس:

ــن  ّـفين الذي ــوى الموظ� ــة، س ول ّـفين في الّدّ ت الموظ� ــجالّا ــظ س ــم الخاّصّ بحف ــو القل ه
ولــة أو الأوقــاف  اختــّصّ بهـم قلــم التحويــل، وقــد كانــوا يتقاضــون مرّتّباتهـم مــن خزينــة الّدّ
ّـة بموظ�ّـف  رََّحر عليهــا الأمــور الخاص� أو الجمارك، والــرؤوس كلمــةٌٌ ُتُطلــق على الورقــة التــي ت�

ــوان الهمايــوني نفســه. ي ّـق بموّظّفــي الّدّ ، بما في ذلــك مــا يتعل� مــعنيّن

ــو  ة، وموّظّف ــكرّيّ ــب العس ــاب المناص ــض أصح ــا بع ــم أيًضً ــذا القل ــن ه خـرج ع ولم ي
ـّلطاني)1(. مؤسســة شــيخ الإسلام، وموّظّفــو الــقصر الس�

	2 - قلم محاسبة الأناضول:

لاطين  ــّسّ ــاف ال ــابات أوق ــة حس ــّصّ بمراجع فتري، اخت ــّدّ ــاب ال ــعٌٌ للب ــمٌٌ تاب ــو قل وه
والــوزراء بالأناضــول، وضبــط حســابات أقلام الأناضــول باســتثناء ولايــة )أرضروم(، 

وُيُشرف على معاشــات المتقاعديــن بتلــك المنطقــة)2(.

)))  انظر: الأرشيف العثماني، ص11-10.

)))  انظر: الأرشيف العثماني، ص23.
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	3 - قلم محاسبة الحرمين الشريفين:

قفــت اســتقلاالًا على الحـرمين  فتري، وهــو خــاّصّ بالأوقــاف التــي ُوُ مــن أقلام البــاب الــّدّ
ــظ  ــا، ويحتف ــاف وريعه ــوفات الأوق ــول كش ّـق أص ــكان يدق� ــة، ف ّـة والمدين ــفين بمك� الشري
ــه لتدقيــق شــؤون الأوقــاف الموقوفــة على الجوامــع  ت وظيفت ــّدّ ــه، وقــد امت بنســخة منهــا لدي

ــسلاطين)1(. ــها ال ــي يؤسس ّـة الت ّـات الخيري� والجمعي�

	4 - قلم محاسبة الأوقاف:

ــوزراء  ــام وال ّـدور العظ ــاف الص� ــاملات أوق ــيير مع ّـة تس ــوم بمهم� ــذي يق ــم ال ــو القل ه
ـجَََُّلُون  ومشــايخ الإسلام والآغــاوات، وقــاضي إســتانبول، وكذلــك معــاملات مــن س�ُيُ

فتري)2(. ــّدّ ــاب ال ــن أقلام الب ــو م ــا، وه ــمين عليه ــاف وقائ ــك الأوق ــلين في تل كعام

	5 - قلم الأوقاف الصغيرة:

دقــات الخارجــة عــن اختصــاص القلــم  قلــم خــاّصّ بضبــط الأمــور المالي�ــة لأوقــاف الّصّ
ــدور  حـت إشراف الّصّ ــة ت ــاف الواقع ــض الأوق ــور بع ــط أم ــا إلى ضب اه ــد يتعّدّ ــابق، وق الس

ــدفتري)3(. ــاب ال ــو مــن أقلام الب ّـة، وه ــرُُّوْْملي خاص� ــة ال ــتانبول وولاي ــام في إس العظ

ّـة  فــظ جــزء منهــا في مجاميــع خاص� ّـة التــي ُحُ ت المحاكــم الشرعي� هــذا إضافــة إلى ســجالّا
ًـا في دور الوثائــق  في أرشــيف رئاســة الدولــة، وبعضهــا الآخــر لم يتــّمّ ترحيلــه بــل ظــّلّ محفوظ�
ــا  ه ــن أّهمّ ّـة، وم ــة العثماني� ول ــم الّدّ حـت حك ــت ت ــي كان ّـة الت ــدُُّوََل الإسلامي� ــيف في ال والأرش

ــان. محاكــم فلســطين والعــراق ومصر وســوريا ولبن

	6 - ة: َّ سِجِلّّات الصُّرُّ

ــالم  ــم الع ــن أقالي ــل م ــي ُتُرس ــا الت ــوال والهداي ــأن الأم ــتخدم بش ــحٌٌ ُيُس ة: مصطل َ »ال�صُّرَّ
ّـا مــن مصر  ة الهمايونيــة، أم� َ ّـة، وكانــت تخـرج مــن إســتانبول تحـت اســم ال�صُّرَّ الإسلامــّيّ كاف�
ة  َ جـوالي، و�صُرَّ ة ال َ ّـة، و�صُرَّ ومي� ة الّرّ َ ــا ال�صُّرَّ ــامٌٌ: فمنه ــة، ولها أقس ة الشريف َ ى ال�صُّرَّ ــّمّ ــت تس فكان

ّـات«)4(.                       ــوةِِ والعيني� ــة إلى الكس ّـنويات... بالإضاف ة الس� َ ــات، و�صُرَّ الموقوف

))) انظر: الأرشيف العثماني، ص23.

)))  انظر: الأرشيف العثماني، ص24.

))) انظر: الأرشيف العثماني، ص24.

ة في الــفترة )1819-1839م(، د.  ّ�صّرّ ت حســاب أصــول وخصــوم ال مــة مــن واقــع ســجالّا ّـة المكّرّ )))  وثائــق مك�

ارة، دارة الملــك عبــد العزيــز، العــدد الرابــع، شــوال 1434هـــ، ص82، ص81- ــة الــّدّ محمــد علي بّيّومــي، ل�مج
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ــة  ــة: مك ــبلاد المقدس ــنة إلى ال ــالها في كل س ــم إرس ــي كان يت ــوال الت ــالصرة الأم ــد ب     ويقص
المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس الشريف، مــن نظــارة )وزارة الأوقــاف( بإســتانبول. وكانت 
الصرة ترافــق قافلــة الحـج الســنوية التــي تبــدأ رحلتهــا في الثــاني عشر مــن شــهر رجــب، مــن 

، ثــم إلى المدينــة المنــورة فمكــة المكرمــة )1(.     إســتانبول إلى الشــام أوالًا

ــة المتعّلّقــة بالأوقــاف على الإطلاق،  ت العثماني� ة هــذه مــن أهــّمّ الســجِِالّا َ ت ال�صُّرَّ وســجِِالّا
ت عــن  حــول عددهــا، وطبيعــة الأعيــان الموقوفــة، وظ�ُنُُـم إدارتهـا، مــن خلال كشــف الســجالّا

ة ومصــادر تمويلهــا، والأوقــاف على رأس هــذه المصــادر بطبيعــة الحال)2(. َ مــوارد ال�صُّرَّ

المبحث الثالث
 الأرشيف العثماني ودوره في استرداد الأوقاف 

ل الجـزء التطبيقــّيّ منــه، ونســتعرُضُ  هــذا المبحــث هــو الأهــّمّ في هــذا البحــث، إذ يشــّكّ
ّـة في  ــاف الإسلامي� ــة الأوق ــات لخدم ــفِِ كّلّ الإمكان ــان إلى توظي ين يدفع ــّمّ ــاسين مه ــه أس في

. العــاملَم

ُتُعــد ســجلات الأرشــيف العــثماني المتعلقــة بالوقــف المصــدر الأقــدم والمرجــع الأســاس 
ــة  ــة تســجيلها في الوثائــق العثماني ــذ بداي لكافــة المعلومــات المتعلقــة بهـذه الأوقــاف، ليــس من
ــا كــثيرة حتــى قبــل ذلــك بعقــود وربما لقــرون؛ إذ إن الكــثير منهــا تذكــر  فحســب؛ بــل وأحيان�
ــه  ــف بكامل ــخ الوق ــا، أي إن تاري ــيين أيًضً ــدوم العثمان ــل ق ــف قب ــة بالوق ــات المتعلق المعلوم
تقريب�ــا مســجل في هــذه الســجلات، ممـا يمكــن للحقوقــيين الاســتفادة منهــا في ســبيل استرداد 
ــن  ــدرٍٍ م ــأكبر ق ــوى ب ــف الدع ــم مل ــاعد في  دع ــات تس ــا معلوم ــة، وكله ــاف المغتصب الأوق

لـة الواضـحـة، فـمـن ـهـذه المعلوـمـات:        الأدـ

· تاريــخ الوقــف، ومتــى كانــت بدايــة الوقــف مــن الناحيــة الزمنيــة وتاريــخ تأسيســه، 	
وحتــى مــا كان يطــرأ عليــه فيــا بعــد.

· حــدود الوقــف، وأيــن تبــدأ وأيــن تنتهــي مــن الناحيــة المكانيــة بدقــة كبــرة، ومــن 	
ــذاك، وحتــى مــا كان يطــرأ عليهــا فيــا  ــة المســاحة والموقــع ونــوع العقــار حين ناحي

بعــد مــن تعديــات. 
· ــا 	 ــؤرّخ لم ــا ت ــه وأحيانً ــف وواهب ــس الوق ــن مؤس ــدءًا م ــه ب ــف وعائديت ــة الوق ملكي

))) انظــر: المؤسســات التعليميــة في القــدس بحســب ســجلات الصرة، ســهيل صابــان، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤتمـر 
الــدولي: الحيــاة العلميــة في مدينــة القــدس في العهــد العــثماني، عقــد في إســتانبول بتاريــخ 29 – 2018/12/30م.

ــفترة )1819- ة في ال ّ�صّرّ ــوم ال ــول وخص ــاب أص ت حس ــجالّا ــع س ــن واق ــة م م ّـة المكّرّ ــق مك� ــر: وثائ )))  انظ

ــابق، ص105-103. ــع س ــي، مرج ــد علي بّيّوم 1839م(، محم
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ــن  ــه م ــف أو هبت ــةَ شراء الوق ــق واقع ــض الوثائ ــن بع ــف، إذ تب ــيس الوق ــل تأس قب
ــه.                  ــل وقف ــدم قب ــه الأق صاحب

· أهــداف الوقــف وشروطــه وجِهتــه، فتبــّن الوثائــق الوقفيّــة مقاصــد الواقــف، وعــى 	
مــن وَقَــف وَقْفَــه؟ ســواء أكان عــى الأفــراد، أم الهيئــات الاعتباريــة مــن المســتفيدين 

.)1 ( منها

ا،  ُـموهلِه هـا وش� ــة ليســت على ســمتٍٍ واحــدٍٍ في تفصيلات� ّـا لا شــّكّ فيــه أّنّ الوثائــق الوقفي� وم�
ورة أن تشــتمل عليه كّلّ  َـع أن تحتويــه الوثائــق، وليــس بــالرضّر توق� ّـا ُيُ لذلــك فهــذه المعلومــات م�
ــة جديــرًةً بالاهــتمام  ّـا يجعــُلُ وثائــق الأرشــيف العــثماّنيّ الوقفي� ــة م� وثيقــة، لكــن هــذه الإمكاني�

إلى الغايــة.

ع والقانون المطلب الأوّّل: الأسس النّّظريّّة الدّّافعة لاسترداد الأوقاف في الرشّر
الأساس الأوّّل: الأساس الإيماني )الشرعي(:

، وأّنّ الاعتــداء عليهــا  مــا مــن شــّكّ في أّنّ الدفــاع عــن الأوقــاف وحمايتهــا واجــبٌٌ شرعــّيّ
إثــمٌٌ ونقيصــةٌٌ ومخالفــةٌٌ للشريعة واســتجلابٌٌ لســخط الله.

ُـئل)2( عــن  ّـة، يقــول الــونشريسي: »وس� ــه خاص� فــاع عــن الوقــف والمحافظــةِِ علي وفي الّدّ
ناـظـر الأحـبـاس ـهـل ـجـب علـيـه تفقدـهـا أم لا؟                               

ــدٌٌ  ــاس أكي ــع الأحب ــه)3( على ري ــُةُ قباض ه وكتاب ــهوُدُ ــس وش ــرِِ الحب وَُُُّفُ ناظ ــاب: تََط� فأج
ضرورّيّ لا بــّدّ منــه، وهــو واجــبٌٌ على الّنّاظــر فيهــا، ولا يّلّح لــه تركــه، إذ لا يتــبنيّن مقــدار 
تهـا ولا عامرهــا ولا غامرهــا إلا بذلــك، ومــا ضــاع كــثيٌرٌ مــن الأحبــاس إلا بإهمـال ذلــك،  غالّا

فيأخــذ الناظــر -وفقكــم الله- بالكــّدّ والّدّج والاجتهــاد«)4(.

ِـه، لأّنّ  ِـه أو بنائب� ــادرٌٌ بنفس� ُـوىلَّى إلا أميٌنٌ ق ــي: »لا ي� ــلسي الحنف راب ــن الّطّ ي ــال علاء الّدّ وق
ــه يّلّخ بالمقصــود، وكــذا  ــدََةٌٌ بشرطِِ الّنّظــر، وليــس مــن الّنّظــر توليــة الخائــن، لأن� الولايــة مقي�

)))  انظر: سجلات الأرشيف العثماني، أحمد معاذ يعقوب أوغلو، ص5.

)))  يعنــي: الســيد المفتــي عبــد الله بــن محمــد العبــدوسي )ت: 849هـــ( بـــ )فــاس(. انظــر: نيــل الابتهــاج بتطريز 
يبــاج، أحمـد بابــا بــن أحمـد التنبكتــي، تحقيــق: عبــد الحميــد الهرامــة، دار الكاتــب، طرابلــس – ليبيــا،  الّدّ

ط2، 2000م، ص231.
يع الذي يقبضه الّنّاظر. )))  الظاهر أّنّ المراد مقدار الّرّ

)))  المعيــار المعــرب، أحمـد بــن يحيــى الــونشريسي، تحقيــق: جماعــة مــن الفقهــاء، دار الغــرب الإسلامــي، دون 

ــة، 1990م، ج7، ص301. طبع
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ــه«)1(. ــل ب ــود لا يحص ــز لأّنّ المقص ــة العاج تولي

هرزوري رحمه الله: لاح الّشّ ئل الحافظ أبو عمرو ابن الّصّ وكذلك ُسُ

»فيمــن كان ســلطانََ بلــدةٍٍ، وكان مــن أمــرِِه تخريــُبُ مســاجدََ ورباطــاتٍٍ وغيِرِهــا مــن الأماكــن 
ا  ا صــادًرً نِِامَا ذلــك لكون�ــه أمــًرً ــا لــضََ الموقوفــةِِ والمملوكــة بــغير إذن مالكهــا، فهــل يكــون موجب�
ّـلطان، والجـري على الموافقــة  ــه الس� مــن ســلطانٍٍ لمأمــورٍٍ مــن شــأنِهِ الاسترســاُلُ فــيما يأمــره ب
ّـن  ــخصٌٌ م� ــك ش ــر بذل ــل إذا أم ــراهٌٌ. وه ــا إك ــك أيًضً ــل ذل ــز، ومث ــن غير تميي ــال م والامتث
مان لكــونِِ المأمــور مــن  ّـلطان مــن أميٍرٍ أو شــبهِِ أميٍرٍ، يجـب على هــذا الآمــر الــّضّ ُيُنســب إلى الس�
ّـطوةََ  ًـا الس� ًـا الاسترســاُلُ إلى الموافقــةِِ والامتثــال مــن غير تمييــز، ويخشــى منــه أيض� طِِباعــه أيض�

عنــد المخالفــة؟

ًـا على مــن أمــرََ بذلــك  مان أيض� فأجــاب: نعــم، يجـب عليــه ضماُنُ ذلــك أجمـع، ويجـب الــّضّ
ذٌٌَ  ؤاخ� قــه الله تعــالى ُمُ ــرِِ وّفّ ّـلطان مــن أميٍرٍ أو شــبه أميٍرٍ، وولُيُّ الأم ّـن انتســب إلى ذلــك الس� م�
ــذه  ــكسر، وه ــذا ال ِ ه جََِ�بْرِ ر، وب� ــذا الرضَّر ــع ه ــةٍٍ برف طالََب ــب ُمُ بٌٌَ أوج طال� ــذةٍٍ، وُمُ ؤاخ ــّدّ ُمُ أش
ــفََ  عي دَََعََ الّضّ ــعََ وي� ــأنْْ تضي ــمََح ب ــف يس ، فكي ّـلطاُنُ ُـها الس� ، وحارس� َـا الإيماُنُ ه�ُقُ قِِّ َ ــوقٌٌ �مُحَ حق
ــوف  ــالى-، فس ــالله تع ــاذ ب ــت الآنََ -والعي ّيُّضُع رََْى، وإنْْ  ــا أنْْ يََع� ــه غيره ــة ل ــذي لا جه وال
ُـه،  تََوِِش� ــأََسََ مــا يكــون؛ حيــث الأهــواُلُ �تَحْْ رِِْهِِ أفلــسََ مــا يكــون وأََي� يهـا الجاني عليهــا يــوم فََق� يؤّدّ

ُـه، نســأل الله العافيــةََ والعفــو، وهــو أعلــم«)2(. ــا تنهََش� وأنيــاُبُ البََلاي�

ا: ا ورد في ذلك أيًضً ومّمّ

ين الرملي الحنفي رحمه الله: مة خير الّدّ ئل العالّا ُسُ

ّـجر، ومــات  ا، وأثمــرََ الش� بٌٌِ وغــرس فيهــا شــجًرً ّـب عليهــا متغل� »في أرضِِ وقــفٍٍ بقريــةٍٍ، تغل�
ــوى  ــفِِ الدََّع ِـم على الوق ــل للمتكل� ــجارِِ، ه ُـم على الأش ــةِِ يََدََه� ــُلُ القري ــعََ أه ، فوض ُبُِ المتغل�
ــب، في  هــا مــن يدهــم، ويلزمهــم أجــرُةُ مثلهــا مــدََّةََ التغل� ْـف ونزُعُ ِـم وإثبــاُتُ الأرضِِ للوََق� عليه�

قلــع؟ حين  فتؤخــذ منهــم؟ وهــل تبقــى الأشــجار أم ُتُ ة الــفالّا تركتــه فتؤخــذ منهــا ومــّدّ

ــده على أرضِِ  ــع ي ي بوض ــّدّ ــوى على المتع ع ــف الّدّ ّـم على الوق ــم، للمتكل� ــاب: نع فأج
ةََّدّ وضــع  ــه بأجــرةِِ المثــل مــ الوقــف، وإقامــُةُ البرهــان عليــه ورفــُعُ يــده عــن الأرض، ومطالبت�

ــاروق،  ــو الحاج، دار الف ــق: د. صلاح أب ــلسي، تحقي ــن الطراب ي ــاف، علاء الّدّ ــكام الأوق ــعاف في أح )))  الإس

ص129. 2015م،  ط1،  الأردن،   – ن  عامّا
ــة  ــادر، مكتب ــد الق ــق عب ــق: د. موف ّـهرزوري، تحقي لاح الش� ــّصّ ــن ال ــرو اب ــو عم ــصلاح، أب ــن ال ــاوى اب )))  فت

ــب – بيروت، ط1، 1407هـــ، ج1، ص350-349. ــالم الكت ــم، ع ــوم والحك العل
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يــده عليهــا بالغــًةً مــا بلغــت، وقلــُعُ الأشــجار الموضوعــةِِ بــغير حــّقّ مــا لم يّضرّ ذلك بــالأرض، 
ًـا  ؛ منزوع� ِ فــإنْْ ّضرّ فهــو المضي�ــع لمالــه، وأفتــى بعــُضُ علمائنــا بتملُُّكِِهــا للوقــفِِ بأقــلِِّ القيمــتََ�يْنِ
وغيَرَ منــزوعٍٍ، وهــذا الــذي ينبغــي التعويــل عليــهِِ، وفي »جامــع الفصــولين«: »ولــو اصطلحــوا 
«، والله أعلــم)1(. ــا فيــه، صــّحّ ًـا أو مبن�ي عــل للوقــف بثمــنٍٍ هــو أقــلُُّ القيمــتََنيْن منزوع� على أن جيُج

ه بــه الواقفــون مــن طبقــات  وفي الواقــع فــإّنّ هــذا الُبُعــد الإيماّنيّ العميــق، هــو الــذي ينــّوّ
ــد الإلّيّه الــذي  ّـة بالتــذكير بالوعي ّـة، عندمــا يختمــون نصــوص الحجــج الوقفي� المجتمــع كاف�
ط فيــه وســاعد على ضياعــه  لــه أو فــّرّ ه أو بّدّ يمكــن أن يلحــق بمــن اعتــدى على الوقــف أو غريّر
ّـلطة الحاكمــةِِ ّثّمملــًةً بالقََضــاء وأجهــزةِِ الّتّنفيــذ،  ــةِِ الس� ّـس ُلمُطالََب� مــن الن�ــاس، وهــو الــذي يؤس�
ض  ــّرّ ــفٍٍ تع ــتنقذوا كلََّ وق ــف ويس ــن الوق ــوا ع ــأنْْ يدافع ــلمين، ب ــن المس ُـدرةٍٍ م وكّلّ ذي ق�

ــداءٍٍ أو انتهــاك. لاعت

ّـعود  ــة أبي الس� م ــوى العالّا ــب في فت ــذا المطل ةِِم ه ًـا في خات ــذا واضح� ــرأََ ه ــن أنْْ نق ويمك
ميــم مــع  ِـه إلى الرتّر ًـا لاحتياج� ًـا وقف� ُـئل: »في ناظــرِِ وقــفٍٍ بــاعََ ّحمّا�م الــعمادي الحنفــي عندمــا س�
ا،  مســاعدة الوقــف، مــن رجــلٍٍ ذي قــدرة وشــوكةٍٍ، فــاشتراه منــه وقلــع الحمام وبنــى مكانــه داًرً

هــل يصــّحّ البيــع المزبــور على الوجــه المذكــور أو لا؟ وبعــد ذلــك فما يلــزم عليــهما؟

ُـه قلــُعُ مــا بنــاه وضماُنُ قيمــة  دُْْرََةِِ فيلزََم� ّـا ذو الق� َـه العــزل، وأم� ّـا الّنّاظــُرُ فلََزِِم� فأجــاب: أم�
دُْْرََةََ في مقابلــةِِ قــدرة اللهِِ تعــالى لأحــدٍٍ  ــه لا ق� ُـه إلى متــويلّي مــع ســاحة الحمام، فإن� َـه ودفع� مــا قََلََع�

ِـه، »فتــاوى أبي الســعود« مــن الوقــف)2(.          مــن خلق�

الأساس الثاني: الأساس القانوني:

ــيما  عهــا ف ــيما بينهــا، وتنّوّ ّـة حــول العــالم وتغاُيُرهــا ف ُـم القانوني� لا شــّكّ في اخــتلاف النُّظ�
ُيُعتمــد لــدى كّلّ منهــا مــن طرائــق الإثبــات وأشــكال البّيّنــات، غير أنََّ الوثائــق المكتوبــة، لا 
، هــي مــن نــوع البّيّنــات المقبولــة مــن حيــث المبــدأ في  نــة تحـت إشراف رســمّيّ ســيما تلــك المدّوّ

ــة في العــالم. ُـم القانوني� كّلّ النُّظ�

ــر  ــة الّنّظ ــن وجه ــثماني م ــي الع ــيف الوقف ّـة الأرش ي�ّهمّ ّـص أ ــن أنْْ تتلخ� ــا يمك ــن هن وم
ــّيّتين: ــتين أساس ّـة في نقط القانوني�

يــن الــرملي، مطبعــة بــولاق الخيريــة، ط2،  ــة على مذهــب الإمــام أبي حنيفــة الن�ــعمان، خير الّدّ )))  الفتــاوى الخيري�

1400هـ، ج1، ص174.

)))  انظــر: تنقيــح الفتــاوى الحامديــة، محمــد أمين بــن عمــر بــن عابديــن، دار المعرفــة، بــدون طبعــة ولا تاريــخ، 

ج1، ص114.
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الأولى: أنََّ دوائر الأرشيف وأقلامه دقيقُةُ التوثيق ومفصلة فيما يتعّلّق بالأراضي والعقارات، 
ة  ّيّّرّّذّ  ة وال نت فيها حركات البيع والشراء والإيجارات وعقود اُلمُزارعة واُلمُساقاة والأوقاف الخيرّيّ ّوُّدُ
والمختلطة، فتكون بذلك كاشفًةً عن حالات انتقال الملكّيّة والاستغلال المشروعةِِ وغير المشروعة.

ت المحاكم  ة المحفوظة في الأرشيف العثماني وفي سجالّا ت الأوقاف خاّصّ الثانية: أّنّ سجالّا
ة  الشرعّيّة، حتى تلك المحفوظة في الأقطار المختلفة دون أن ُتُنقل إلى مقّرّ الأرشيف في الجمهورّيّ
صى من الأوقاف، وهذا يفيُدُ البّيّنة  لة لما لا حيُح التركّيّة، تحتوي على الحجج الوقفّيّة الكاملة والمفّصّ
ّيّّطّة المكتوبة على وقفةِِّيّ عيٍنٍ ما، ثّمّ على مصارف ذلك الوقف وشروطِِ واقِِفِِه والموقوف عليهم  الخ

تاج إلى الكشف عنه. وغير ذلك مما حيُح

على  التقاُدُم  سريان  عدم  مبدأ  هو  معروف  قانوّنيّ  مبدأٍٍ  تفعيُلُ  يمكن  الأساس  هذا  وعلى 
الجرائم الجنائّيّة الكبرى التي ُتُصنَّفَ بوصفها جرائِِم حرب، على جرائم الاعتداء على الأوقاف في 
صى  السياقات الحربّيّة، وقد عانى المسلمون وأوقافهم وسائر حقوقهم على السواء، من عددٍٍ لا حيُح

منها في فلسطين والقوقاز والبلقان وشمال إفريقيا وجنوبها، ومناطق واسعة من آسيا كذلك.

رضت للتصديق والتوقيع عليها من دول العالم  وقد تبّنّت جمعية الأمم المتحدة اتفاقًةًّيّ دولّيّة، ُعُ
بتاريخ 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 1968م، ونفذََت بتاريخ 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 1970م، 
ها  ث في مواّدّ م جرائم الحرب والجرائم المرتََكََبة ضّدّ الإنسانّيّة(، تتحّدّ وعنوانها: )اتفاقّيّة عدم تقاُدُ
لم، ومن بينها: ما جاء في المادة الأولى بفقرتيها  ة عن الجرائم المرتََكََبََة في حالات الحرب والّسّ المهّمّ
يسري  لا  جرائم  بوصفها  المسلََّحة،  والاعتداءات  الاحتلال  بفعل  الّطّرد  جرائم  عن  و)ب(  )أ( 

. م المسقِِط للحّقّ عليها التقاُدُ

ّيّّلّة وطنّيّة ُتُعد بحسب الاتفاقّيّات  رها قوانين مح بل إنََّ تدابير العفو عن مجرمي الحرب التي تقّرّ
المتعّلّقة بجرائم الحرب، والتي من  ولّيّة  الّدّ بالتشريعات  ول  الّدّ التزام  تنافي  ولّيّة باطلة لكونها  الّدّ

ان عنها وغير ذلك)1(. ّكّّسّ بينها الاستيلاء على الأملاك وإبعاد ال

ة المحتّلّة  ا: أّنّه محظورٌٌ على القّوّ ولي المطبََّقََة على حالات الاحتلال أيًضً ومن مبادئ القانون الّدّ
ة، ّممّا لا  العاّمّ ة أو  الممتلكات الخاّصّ ة في  يتّمّ احتلالها تغييرات جذرّيّ التي  دِِحتُحث في الأراضي  أنْْ 
ولي  حقيقةََ أنََّ »سلطة الاحتلال  ر كبار فقهاء القانون الّدّ ان المحّيّّلّين، بل يقّرّ ّكّّسّ يعود بالّنّفع على ال

ة«)2(. في الأراضي المحتّلّة ليست سلطًةً سيادّيّ

)))  انظــر: أدوات ســيادة القانــون لــدول مــا بعــد الصراع، منشــورات الأمــم المتحــدة )مفوضي�ــة الأمــم المتحــدة 
ــان(، 2009م، ص14. لحقوق الإنس

ولي، محمد فؤاد يوسف، أكاديمّيّة  )))  انظر: الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتّلّة من وجهة نظر القانون الّدّ

جئين، دار المشكاة – إربد – المملكة الأردنية الهاشمية، ط1، 2021م، ص141-140. دراسات الالّا



العــدد )47( – السنـة الرابعة  والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

132

أوقاف فلسطين وبيت المقدس أنموذجًًا: 

ــطين،  ــاني على فلس ــداب البريط ــلطة الانت ــي أنََّ س ــة، ه ــق بالملاحظ ــدر الحقائ ــن أج م
فاتهـا  ا على أنْْ تكــون تّصرّ ًـا ماكــًرً ًـا ســلطة الاحــتلال الصهيــوني، قــد حرصــت حرص� ولاحق�
ــات  ف ّـة، تّصرّ ــاف الخيري� ــا الأوق ّـة ومنه جـاه الأملاك العام� ًـا، وت ــن عمو�م جـاه أملاك المهجََّري ت
ــا  ا ضمن�ي ًدًُ لاح، لكّنّهــا حملــت تعه� نََُّت وُأُصــدرت تحـت بريــقِِ الــّسّ ّـاة بالقــوانين التــي س� مغط�

ّـة. ــائل الخلافي� ــوني في كّلّ المس دَََل القان ُـل ال� ــال- بتقب� -على كّلّ ح

ــداب البريطــاني على  ــال: بعــد سلســلة إجــراءات اتخذتهـا ســلطات الانت فــعلى ســبيل المث
، فقــد عمــدت إلى إنشــاء مجلــس  الًاّوّ فلســطين، عندمــا أخضعــت فلســطين للحكــم العســكري أ
ــة برئاســة  ــة فلســطينّيّة وشــخصيات بريطاني� مــدني لإدارة الأوقــاف يضــّمّ شــخصّيّات إسلامي�
ــبير،  ــبََ الإضراب الك ــات 1936م ونش ّـت اضطراب ــا حل� ــا عندم ــامي، لكّنّه ــدوب الس المن
ــي الأعلى  ــي الإسلام ــس الشرع ــه المجل ّـت ب ــاع(! وحل� ــون دف ًـا )قان ًـا خاص� ــدرت قانون� أص

الــذي كانــت أشرفــت على تأسيســه)1(.

ــد  ــد، وق ــن كّلّ أح ــر م ًـا في المك ــول باع� ــو أط ــاته فه س ــوّنيّ بمؤّسّ ــتلال الصهي ّـا الاح أم�
ــه)2(: ــّمّ مبادئ ــن أه ــاته- وم ــوني لممارس ــع القان ــاءات -ذات الّطّاب ــن الادع ــثير م ّـس للك أس�

	1 - الدّولــة، إذ للباحــث والقــارئ العــاديّ أن يتخيّــل، أنَّ ســلطات  قانــون أراضي 
ــى الأراضي  ــتيلائها ع ــات اس ــع عمليّ ــى أنْ لا تض ــت ع ــوني حرص ــال الصهي الاحت
بًــا للإدانــة الدّوليّــة، وإنّــا تحــت مســمّى منــح  الفلســطينيّة تحــت مســمّى »المصــادرة« تجنُّ
التراخيــص لبنــاء البــؤر الاســتيطانيّة عــى الأراضي التــي تعــود ملكيّتهــا للفلســطينيّين 
ــا للدّولــة  ــةً عامّــةً أو خاصّــة، وقــد بنــت ذلــك عــى اعتبــار نفسِــهَا خَلَفًــا قانونيًّ ملكيّ
ــالأرض  ــة ب ــود المتعلّق ــر البن ــت تفس ــمّ تح ــة تت ــادرة المقنّع ــذه المص ــة، وأنَّ ه العثمانيّ
المــوات في قانــون الأراضي العثــاني الصــادر )1858م(، بحيــث تــؤول ملكيّــة الأرض 

ــة! ــةً إلى الدّول غــر المزروعــة بعــد هجرهــا مــدّةً معيّن
	2 - ــو  ــام 1950م، وه ــت ع ــن الكنيس ــدر ع ــون ص ــو قان ــن، وه ــاك الغائب ــون أم قان

ــق. ــاق ومنط ــةٍ وأخ ــلٍ ونزاه ــن كلّ عق ــاري ع ــم الع ــف والتحكّ ــالٌ للعَسْ مث
	3 - تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي!

ن، ط1، 2005م،  ــدي، دار مجـدلاوي، عامّا ــة المهت ــداب البريطــاني، عبل )))  انظــر: أوقــاف القــدس في زمــن الانت
ص39.

ولي، محمــد فــؤاد يوســف،  ــة مــن وجهــة نظــر القانــون الــّدّ )))  انظــر: الاســتيطان الإسرائــيلي في الأراضي المحتل�

مرجــع ســابق، ص169 ومــا بعدهــا.
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إذ حرصــت ســلطات الاحــتلال الصهيــوني على ربــط نشــوء البــؤر الاســتيطانّيّة الجديــدة 
ــّمّ  ــها، وأه ــل على قياس فصََّ ــوانين ُتُ ــات وق ُـد، بتشريع ــوء والّتّوال� ــن النش ــّكّ ع ــي لا تنف الت
ــود  ــو خلاف المعه ــي! وه ــر رجع َـق بأث طب� هـا ُتُ ّـات أن� ــن البدهي� ــوانين م ــذه الق ــه ه ــا تنتهك م
ــا  ًةًّ لوجوده ــى شرعي� ــتوطنات وُتُعط ــوء المس َـح نش ّـه، فصََُيُح� ــون كل� ــاملَم القان ــروف في ع والمع

ّـنين! ــعشرات الس� ــتيطانّيّة ب ــؤرة الاس ــيس الب ــد تأس ــدرت بع ــوانين ص ــاًءً على ق بن

ــة التــي يمكــن  ــات والمبــادئ القانوني� كــر هنــا ســوى نمــوذج لبعــض الإمكاني� ليــس مــا ُذُ
ّـة  ُـلب في ســياقات حربي�ــة على الأم� هــا س� ّلُّجُ تفعيلهــا للتأســيس لدعــاوى الأوقــاف المســلوبة، و
ــمِِه،  ــى باس ع ّدُّلمُ ــار ا ّـة للعق ــات الوقفي� ــي إثب ــاوى ه ــك الدع ــوة في تل ل خط ّـة، وأّوّ الإسلامي�
ــة المســلوبة اليــوم ســوى  ــة معظــم الأوقــاف الإسلامي� َـد مصــدرٌٌ لإثبــات وقفي� ولا يــكاد يوج�

. الأرشــيف العــثماّنيّ

المطلب الثاني: الوقائع المؤيّّدة لإمكانيّّة العمل على استرداد الأوقاف وحمايتها
فــاع  ــة للّدّ ــة القانوني� ّـد الإمكاني� ــة تؤك� ة وقائــع فعلي� ًـا على مــا ســبق، فقــد قامــت عــّدّ تأسيس�
ــة  ــة والقانوني� ، ذي القيمــةِِ التأريخي� عــن الأوقــاف بتوظيــف كنــوز الأرشــيف العــثماّنيّ الوقفــّيّ

فــاع عــن الأوقــاف وإقامــة دعــاوى استردادهــا. التــي لا ُتُضاهــى، في الّدّ

اق )1930م(: قضية الحقّّ الإسلامي في حائط البُرر

ــيف  ــةِِ في أرش ّـة المحفوظ ــقِِ الوقفي� ــفِِ الوثائ ــياقِِ توظي ــارزةٍٍ في س ــةٍٍ ب ل واقع دَُُّ أّوّ ع�ُتُ رّبّما 
 ، ــداءٍٍ غير تقليــدّيّ ّـة ضــّدّ اعت فــاع عــن الأوقــاف الإسلامي� ّـة في الّدّ ّـة العثماني� المحاكــم الشرعي�
نــة مــن سياســّيّين وقانونــّيّين عــرب وفلســطينّيّين عــن  ــة المكّوّ هــي واقعــُةُ دفــاع الّلّجنــة العربي�
ل صــدامٍٍ  اق، على أثــر أحــداث العــام 1929م، التــي شــهدت أّوّ الحـق الإسلامــي في حائــط الربُر

مســّلّح بين المســلمين واليهــود تحـت ســلطة الانتــداب البريطــاني على فلســطين.

ّـة  ــق في أحــداث هب� ــة للتحقي ــة الأمــم في العــام 1930م تشــكيل لجن صب رت ُعُ ــّرّ حيــث ق
ــط  ــة حائ ــتفّزّ على منطق ــود المس ــداء اليه ــر اعت ــب على أث ــذي نش ــوي ال م ّـدام الّدّ اق والص� الربُر
ــق  ــوا وثائ م ــي أنْْ يقّدّ ــودي والإسلام ّـرفنيْن اليه ــعنيّن على الط� ــة، وكان يت ــارة المغارب اق وح الربُر
ــن  ــان م ــة لجنت ــة الّلّجن لت لمقابل ــّكّ ّـه، وتش ــراه حق� ــهما عامّا ي ــن كّلّ من ًـا م ــات دفاع� ومرافع
ــة  ، وقامــت الّلّجن عــي الّقّح ّـة بتقديــم مــا لديهـا بصفــةِِ مّدّ ــة اليهودي� ، قامــت الّلّجن ّـرفنيْن الط�
عــى عليــه، وكان المدخــل الأســاسي لدفــاع  ـَا المّدّ الإسلامي�ـّة بتقديــم مرافعتهــا بصفتِه�
ا لا يتجــزأ مــن المســجد  ْـف المـكان، وكونــه جــزًءً المســلمين: هــو طبيعــُةُ الوقــف، ووثيقــُةُ وََق�
اق هــو الحائــُطُ الغــرّبيّ للمســجد، وكذلــك الممــّرّ المحــاذي لــه. الأقصى المبــارك، فحائــُطُ الربُر
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ّـة )الفتــح( التــي دأبــت على  ــات ل�مج يــن الخطيــب في إحــدى افتتاحي� قــال الســيد مّبّح الّدّ
تغطيــة الأحــداث:

ــي  ــرة، الت ــتنداتهم الباه ــة، ومس ــم الداحض ــبوع بحججه ــذا الأس ــلمون في ه ــدََّم المس »تق
ًـا لهـم  تثبــت أّنّ مــكان البراق والّيّح المجــاور لــه وقــفٌٌ إسلامــي منــذ مئــات الســنين، خالص�
ــا  مــن دون خلــق الله أجمـعين، لا يعارضهــم فيــه أحــد بحــق ولا باطــل، وســيكون ذلــك باقي�

ــلم. ــه الأرض مس ــا دام على وج دائامًا م

م المســلمون إلى اللجنــة الدوليــة -التــي جــاءت مــن جمعيــة الأمــم لتحكــم في مســألة  تقــّدّ
أرض البراق- بمســتندات خشــعت لها أبصــار مــن يحترمــون الحـق، وهلعــت لها قلــوب الذيــن 

ًـا مــا. ثــون أنفســهم بإمــكان اغتصــاب هــذا الحـق يو�م كانــوا يحّدّ

لقــد وقفنــا في هــذا الأســبوع أمــام أمــم الأرض، وفي أيدينــا الوثائــق التاريخيــة والمســتندات 
ــا  ــا بأنن ــا عنــد الاطلاع عليهــا، في الحكــم لن القضائيــة التــي لا تتردد محكمــة مــن محاكــم الدني
أصحــاب ذلــك الّيّح كلــه، بما فيــه الرصيــف والشــارع، حتــى الجـدار الــذي هــو جــزء مــن 

الحـرم القــدسي المبــارك.

ّـاب المحكمــة الشرعيــة في القــدس، يحمــل إلى لجنــة جمعيــة الأمــم حجــة  ت�ُكُ جــاء رئيــس 
الوقــف الصــادرة مــن الملــك الأفضــل، أكبر أنجــال الســلطان صلاح الديــن الأيــوبي، وتاريــخ 
هــذه الوقفيــة 24 رجــب ســنة 666 هجريــة، والقــاضي الــذي تمـت على يــده هــو القــاضي جــار 

الله ابــن إســحق.

والوقفيــة تنــّصّ على أّنّ الرصيــف نفســه داخــل في الوقــف الشــامل لحـي المغاربــة بأجمعــه، 
وأن الّدّح الشرقــي لــه هــو الحـرم الشريــف، أي جــدار البراق الــذي يشــاغب اليهــود عليــه، 
ًـا، وقائــم على حــدود الوقــف الإسلامــي  فهــذا الجـدار هــو مــن الحـرم القــدسي الشريــف شرق�

الباقــي مــن زمــن الملــك الأفضــل ســنة 666هـــ، مــن الجانــب الغــربي.

ا آخــر لا يقــّلّ عنــه أهميــة،  ولم يكتــف المســلمون بهـذا المســتند العظيــم، بــل أبــرزوا مســتنًدً
وهــو وقفيــة ســيدي »أبي مديــن شــعيب«، وتاريخهــا 29 رمضــان ســنة 720هـــ، وهــي تؤيــد 

الوقفيــة الســابقة، ويســتغنى بهـا عنهــا لــو أن الوقفيــة الأولى لم تكــن موجــودة.

ــنة 1248هـــ،  ــة س ــدس الشرعي ــة الق ــن محكم ا م ــادًرً ّـا ص ــكامًا قضائ�ي ًـا ح ــرزوا أيض� وأب
ًـا على دار هنــاك، فأثبــت الحكــم القضائــي أن تلــك البقعــة  في قضيــة وقعــت بين اثــنين تنازع�

وقــف إسلامــي مــن وقــف »أبي مديــن«.
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ق عليــه مــن إســتانبول  ثــم أبــرزوا حــكامًا آخــر تاريخـه 10 شــوال ســنة 1276هـــ، ومصــّدّ
. ا يًضً أ

ــع  ــة- أن جمي ــة الشرعي ّـاب المحكم ت�ُكُ ــس  ــار -رئي ــيب البيط ــد نس ــيد محم ــرر الس ــد ق وق
فــظ عــادة في المحاكم الشرعيــة، والقانــون ينّصّ على اســتخراجها  الوثائــق المتعلقــة بالأوقــاف حتُح
ــل  ــطين قب ــم في فلس ــع المحاك هـا، وأن جمي ــة ب ــات أو الأوراق المتعلق ــدى الوقفي ــات إح لإثب
ّـة وبعدهــا وفي هــذه الأيــام، تحكــم -دون أيــة بينــة أخــرى- بموجــب الوثائــق  الحـرب العام�

المســتخرجة مــن المحاكــم الشرعيــة.

ــّيّ  ــأن ح ــم ب ــتندات للحك هـذه المس ــي ب ــه الحاضرة يكتف ــطيني في حالت ــاء الفلس فالقض
المغاربــة كلــه، والشــارع، والرصيــف حتــى جــدار »البراق« الــذي يســميه اليهــود »المبكــى«، 
كلــه وقــف إسلامــي محـض لا يجـوز بيعــه، ولا هبتــه، ولا التنــازل عنــه بوجــه مــن الوجــوه، 

مـعين«)1(. ــق الله أج ــن دون خل هـم م ًـا ل ــلمين خالص� ــن المس ــم م ــوف عليه ــو للموق وه

فــاع مــن المســلمين،  ُـها قائمــًةً بالوثائــق التــي أبرزهــا فريــق الّدّ وقــد سردت الّلّجنــة نفس�
مهــا الفريــق)2(، مــن بينهــا: فــأوردََت 26 وثيقــة قّدّ

1 ترجمة خلاصة من قيود المحكمة الشرعية بشأن وقف الملك الأفضل.	-
2 ترجمة خلاصة من قيود المحكمة الشرعية بشأن وقف أبي مدين الغوث.	-
3 ــم 	- ــق له ــن يح ــخاص الذي ــأن الأش ــة بش ــة الشرعي ــجل المحكم ــن س ــد م ــة قي ترجم

ــة. ــة المغارب ــكنى في محل الس

ــف  ــن توظي س ــلمين، وُحُ ــق المس ــه فري ــام ب ــذي ق َـن ال ــوّنيّ المتق� ــل القان ــر العم وعلى أث
 ، ــة ذات التأســيس والتنظيــم العــثماّنيّ ت المحكمــة الشرعي� الوثائــق التــي تحتــوي عليهــا ســجالّا
ــا بــأّنّ الّقّح الإسلامــّيّ في حائــط  ًـا مــن أن ُتُصــدر حــكامًا قانون�ي ــة مناص� لم تجـد الّلّجنــة الدولي�

ــه أحــدٌٌ مــن اليهــود ولا مــن غيرهــم. َـد، خالــصٌٌ لهـم لا يشــاركهم في اق حــٌقٌّ مؤب� الربُر

جاء في طليعة استنتاجات الّلّجنة ما نصُُّه:

»للمســلمين وحدََهــم تعــود ملكيــة الحائــط الغــربي، ولهـم وحدهــم الحـق العينــي فيــه، 
ا لا يتجــزأ مــن ســاحة الحـرم الشريــف، التــي هــي مــن أملاك الوقــف،  لكونــه يؤلــف جــزًءً
ــة  ّـة المعروف ــام المحل� ــط، وأم ــام الحائ ــن أم ــف الكائ ــة الرصي ــود ملكي ــا تع ــلمين أيًضً وللمس

)))  افتتاحّيّة مجلة الفتح، العدد 7، الخميس، 14 صفر 1349ه.

راســات الفلســطينية،  ــة الأمــم عــام 1930م، إصــدار: مؤسســة الّدّ ــة إلى عصب ولي ــة الّدّ ــر الّلّجن )))  انظــر: تقري

ص75-74. 1968م،  بيروت، 
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ًـا حســب أحــكام الشرع الإسلامــي لجهــات  بحــارة المغاربــة المقابلــة للحائــط، لكونــه موقوف�
والخير«)1(. البر 

ــا، في انتظــار أنْْ يصبــح  ــا قطع�ي ــام، ونهائ�ي يــالي والأي� ًـا على مــّرّ الّلّ لزِِ�م هــذا القــرار ســيبقى ُمُ
ُـد على أرض الواقــع بعــد  ُـق والتجس� للعدالــةِِ درعٌٌ يحميهــا وســيفٌٌ تضرُبُ بــه مــن أجــل التحق�

ــة. ًـا على صفحــات الوثائــق التاريخي� ًـا تام� أن اّتّضحــت وضوح�

ــة للأوقــاف في مدينــة القــدس في الحقبــة  ــة التالي� وقــد اســتنبط بعــض الباحــثين الإحصائي�
ــا  ّـي م ــام يغط� ــه الع ــن وصف ــا م ــثماّنيّ بما عرفن ــيف الع ــفترُضُ أّنّ الأرش ــي ن ّـة)2(، والت العثماني�
ــع على  ــا وق ــتملاتها، إلى م ــاف ومش ــج الأوق ــن حج ا م ــدًءً ّـة، ب ــؤونها الإداري� ــن ش ــي م يكف
هــذه الأوقــاف مــن تغــييرات وعقــود إيجـار وهــدم وتغــيير وزيــادة ونقــص... إلــخ، وبــكّلّ 
ّـة لاحــتلالٍٍ صهيــوّنيّ  ــه اليــوم تحـت الســيطرة التام� الأحــوال فالمذكــور في هــذا الجـدول يقــع كل�

. غاشــمٍٍ جاحــدٍٍ لــكّلّ حــّقّ إسلامــّيّ

ةالعدد الكيلّيالحقبة الزمنية ّيّّرّّذّةالأوقاف الخيرّيّ  الأوقاف ال

1516 – 1590م
2929468

1591 – 1686م
314168146

1688 – 1782م
27215257

1786 – 1908م
35037313

1228314914المجموع

ــق  مـدارس والخوان ــكل ال ــت على ش ع ــي تنّوّ ــا، والت ّـة منه ــيما الخيري� ــاف، لا س ــذه الأوق ه
والرُُّب�ــط والتكايــا والزوايــا والأســبلة وغير ذلــك، كّلّهــا بلا اســتثناء، مٌلٌّح لمعــارك قانوني�ــة مــع 
ًـا تحـت الســيادة الصهيوني�ــة الجائــرة، فهــي في حكــم المغصــوب. هـا جميع� ، لأن� العــدّوّ الصهيــوّنيّ

ــثماني،  ــيف الع ــجلات الأرش ــن خلال س ــاف م ــتعادة الأوق ــة في اس ــة العملي ــن الأمثل وم
أعلــن رئيــس هيئــة مقاومــة الجـدار والاســتيطان بفلســطين، في مؤتمـر صحفــي مطلــع العــام 
ــتة آلاف )6.000(  ــتعادت س ــطين اس ــتيطان بفلس جـدار والاس ــة ال ــة مقاوم 2020م، أن هيئ
ــم  ــف )40.000( دون ــعين أل ــوالي أرب ــتعادة ح ــبقها اس ــه س ــام 2019م، وأن ــم في الع دون

صبة الأمم، مرجع سابق، ص61. ولية إلى ُعُ )))  انظر: تقرير اللجنة الّدّ

ــة، نشر:  ــة للثقاف ّـة العربي ــا، المجل� ــود العص ــز محم ــة، عزي ــارة وهوي ــدس.. حض ــاف في الق ــر: الأوق )))  انظ

ــات 147-182، ص165. ــدد 65، 2019م، الصفح ــد 36، ع ــوم، مجل ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم
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ــر الاحــتلال لها، وأن الفضــل في ذلــك يرجــع  ــذ العــام 2015م، وذلــك بعــد كشــف تزوي من
إلى اســتخدام محامــي الهيئــة وثائــق مــن الأرشــيف العــثماني أمــام المحاكــم الإسرائيليــة تثبــت 

ــذه الأراضي. ــة ه ــة ملكي عائدي

وجديــر بالذكــر أن الحكومــة التركيــة ســّلّمت الجانــب الفلســطيني، نســخة إلكترونيــة مــن 
ــتة وثلاثين  ــة مــن س ــو« مكون ــة الأرض( »الطاب ــجلات )ملكي ــثماني الخاص بس الأرشــيف الع
ــات  ــم آلاف البيان ــجالًّا تض ــة وثمانين )288( س ــتين وثماني ــة في مئ ــف )36.000( صفح أل
الخاصــة بتســجيل الأراضي الفلســطينية منــذ زمــن الدولــة العثمانيــة. وقــد كانــت البدايــة كما 
ــده  ــل أن تؤك ــام 2005م. قب ــوني الخبر ع ــان الصهي ــة للكي ــس التابع ــة هآرت ــه صحيف نشرت
الســلطة الفلســطينية بعــد خمســة أعــوام مــن خلال نبيــل معــروف، الســفير الفلســطيني بتركيــا 
ًـا خشــية  عــام 2010م، وأن نســخة أخــرى مــن الوثائــق محفوظــة في مقــر الســفارة بأنقــرة أيض�

ــة إليهــا في حــال أرســلت إلى فلســطين)1(. وصــول جهــات إسرائيلي

ــع  ــت م ــي تزامن ــة الت ــة القانوني ــوة في المعرك ــاضرة بق ــة ح ــق العثماني ــت الوثائ ــد كان وق
الحـراك الفلســطيني في مقاومــة مصــادرة حــي الشــيح جــراح في القــدس، الــذي هــو في الكــثير 
ــا طيلــة  مــن مواقعــه -ومنهــا مســجد وجامــع الشــيخ جــراح- أوقــاف أيوبيــة، اســتمرت أوقاف�

الــفترة العثمانيــة حتــى الاحــتلال البريطــاني فاســتيلاء الكيــان الصهيــوني عليــه.

صندوق استعادة الأوقاف الضائعة:

ول  ــّدّ ــن ال ــدد م ــع ع ن م ــاُوُ ــت، بالتع ــة الكوي ــاف في دول ّـة للأوق ــة العام� ــادرت الأمان ب
الإسلامي�ــة ضمــن إطــار منّظّمــة التعــاون الإسلامــي إلى تأســيس صنــدوق بقيمــة 100 مليــون 
دولار، مــن أجــل اســتعادة الأوقــاف الضائعــة )المســلوبة( في منطقــة البلقــان، كنــواةٍٍ وبدايــةٍٍ 

ائعــة حــول العــالم. لمشروع اســتعادة الأوقــاف الّضّ

الًاّصّ حــول  ا مفــ ــًرً )))  انظــر: ســجلات الأرشــيف العــثماني، أحمـد معــاذ يعقــوب أوغلــو، ص9. وانظــر تقري

ــف،  ــر موق ــوني: تقدي ــتلال الصهي ــع الاح ّـة م ــارك القضائي� ــثماني في المع ــيف الع ــث للأرش ور الحدي ــّدّ ال
الأرشــيف العــثماني، روايــة الوثائــق عــن الحـق الفلســطيني، إعــداد الباحثــة: ديمــة أبــو شــملة، إصــدار: 
راســات الإستراتيجيــة )مســارات(، ضمــن برنامــج »التفكير  المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والّدّ

ــو( 2021م. ــران )يوني الإستراتيجــي وإعــداد السياســات«، 7 حزي
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تأسيس  فكرة  عنه  انبثقت  الذي  الاجتماع  أثر  على  الصحفية  التغطية  في  جاء  ما  وبحسب 
الضائعة  التركي في حصر الأوقاف  »أثنى الجارالله الخرافي)1( على جهود الجانب  فقد  ندوق:  الّصّ
و)المغتصبة( في البوسنة والهرسك على وجه التحديد كأول بلد مستهدف من جميع المصادر المتاحة، 
للدولة  التابعة  الأوقاف  وثائق  جميع  تضم  التي  التركية  والمخطوطات  الوثائق  وُْْدُر   ا  خصوًصً
العثمانية في بلاد البلقان العشرة، والتي قامت بترجمة التقرير المنجز إلى الّلّغات الرسمية المستخدمة 
ّيّّهمّة تعميم  ا أ ًدًّكّ ا لعرضها على المسؤولين والدعاة للعمل على استردادها، مؤ في تلك البلاد تمهيًدً
إقامة  مع  فيها،  الضائعة  الأوقاف  لاسترداد  لتشجيعها  والهرسك  البوسنة  في  الناجحة  التجارب 

الّنّدوات وورش العمل المتعلقة بهذا التعميم«)2(.

ا لها، وللخطوات التالية  ا مركزًيًّ ُتُعدُُّ الأرشيف العثماّنيّ منطلًقً ومن الواضح أّنّ هذه الخطوة 
المشابهة.

الخاتمة
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــا أه ــز فيه ــا- أوج ــن الله ختامن ــث -أحس مـة البح ــذه خات     ه

ــوع. هـذا الموض ــات ل ــات والمقترح ــا، والتوصي إليه

النتائج:

	1 - الأرشيف العثماني كنز حضاري متعدّد الجوانب والفوائد والآثار.
	2 - مستوعِبة  مادّة  وذو  الدّلالات،  متشعّب  المصادر،  متعدّد  العثماني  الوقفي  الأرشيف 

وغزيرة من حيث عدد الوثائق.
	3 - دعاوى  في  العثماني  الأرشيف  توظيف  إمكانيّة  على  القانونيّة  والدّراسات  الواقع  يدلّ 

قانونيّة فعليّة؛ لاسترداد الأوقاف المسلوبة.
	4 - إنّ الدّعاوى المطلوبة لاسترداد الأوقاف المسلوبة لا بدّ لها من التمويل الكافي والظروف 

السياسيّة والاجتماعيّة المناسبة. 
	5 - لقد برهنت النماذج التي ظهرت في الأوقاف الفلسطينيّة بشكل خاصّ على أنّ استرداد 

الأوقاف المسلوبة والمعتدى عليها أمر ممكنٌ وواردٌ بقوّة.

التوصيات: 
	1 - يوصي الباحث بتأسيس مراكز بحثيّة خاصّة في وزارات الأوقاف في الدّول الإسلاميّة 

لعمل الدّراسات الوافية على الوثائق الوقفيّة التي يوفّرها الأرشيف العثماني. 

ة للأوقاف بدولة الكويت. )))  السيد عبد المحسن الجار الله الخرافي حفظه الله، الأمين العام للأمانة العاّمّ

)))  جريدة الوطن الكويتية، 15 نيسان )أبريل( 2012م.
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	2 - ــوم  ــة متخصّصــة في مجــالات العل ــة أكاديميّ يــوصي الباحــث بتأســيس كــراسٍ بحثيّ
ــاني. ــى الأرشــيف العث ــة ع ــات البحثيّ ــة الاحتياج ــة؛ لتغطي ــانيّة المختلف الإنس

	3 - ــات  ــن المؤسّس ــيق ب ــن التنس ــالٍ م ــتوًى ع ــوغ مس ــرورة بل ــث ب ــوصي الباح ي
ــا للأوقــات والأمــوال  ــا للجهــود وحفظً ــة بالأرشــيف العثــاني؛ جمعً ــة المهتمّ البحثيّ

ــي. ــرفي التراكم ــاج المع ــوًلًا إلى الإنت ــود وص ــن الجه ــا ب وتوفيقً
	4 - الدّفــاع  الباحــث بالدّراســة القانونيّــة والسياســيّة المســتفيضة لواقعــة  يــوصي 

ــه في  ــى علي ــا يُبن ــا نظريًّ ــا أساسً اق، وجعله ــُر ــط ال ــن حائ ــوني ع ــامي القان الإس
ــلوبة. ــاف المس ــرداد الأوق ــع؛ لاس ــي تُرف ــة الت ــا الوقفيّ القضاي

قائمة المصادر والمراجع
1 -  أدب الكتاب، محمد بن يحيى الصّولي )ت: 335هـ(، تحقيق: محمد بهجة الأثري، المطبعة 	

السلفية – مصر، المطبعة العربية – بغداد، دون طبعة، 1341هـ.
2 - الأمم 	 )مفوضيّة  المتحدة  الأمم  منشورات  الصراع،  بعد  ما  لدول  القانون  أدوات سيادة   

المتحدة لحقوق الإنسان(، 2009م.
3 -  الأرشيف- تاريخه، أصنافه، إدارته، تأليف: سالم عبّود الآلوسي، ومحمّد محجوب مالك، 	

المجلس الدّولي للوثائق – بغداد، دون طبعة، 1979م.
4 - التابعة 	 الوثائق  العثمانية المحفوظة بدار   الأرشيف العثماني– فهرس شامل لوثائق الدولة 

صالح  تعريب:  بينارق،  وعصمت  أقطاش  نجاتي  إعداد:  بإستانبول،  الوزراء  لرئاسة 
بإستانبول  الإسلامية  والثقافة  والفنون  للتاريخ  الأبحاث  مركز  منشورات  سعداوي، 

ن، الأردن، 1986م. ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية، عّمّا
5 -  أساس البلاغة، محمود بن عمرو، جار الله الزمخشري )ت: 538هـ(، تحقيق: محمد باسل 	

عيون السود، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1998م.
6 - فؤاد 	 محمد  الدّولي،  القانون  نظر  وجهة  من  المحتلّة  الأراضي  في  الإسرائيلي  الاستيطان   

الهاشمية،  الأردنية  المملكة   – إربد   – المشكاة  دار  جئين،  الّلّا دراسات  أكاديميّة  يوسف، 
ط1، 2021م.

7 - دار 	 الحاج،  أبو  صلاح  تحقيق:  الطرابلسي،  الدّين  علاء  الأوقاف،  أحكام  في  الإسعاف   
ن – الأردن، ط1، 2015م. الفاروق، عّمّا

8 -  الأوقاف في القدس.. حضارة وهوية، عزيز محمود العصا، المجلّة العربية للثقافة، نشر: 	
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مجلد 36، عدد 65، 2019م.

9 - ط1، 	 ن،  عّمّا مجدلاوي،  دار  المهتدي،  عبلة  البريطاني،  الانتداب  زمن  في  القدس  أوقاف   
2005م.
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ترجمة:  10	- 2016م(،  إينالجيك )ت:  الانحدار، خليل  إلى  النشوء  العثمانية من  الدولة  تاريخ 
محمود الأرنؤوط، دار المدار الإسلامي- بيروت، ط1، 2002م.
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المقالات

دراسة ونشر وتحقيق لرصيد مكتبة وقف دار القراء لنوربانو سلطان بمدينة 
إستانبول طبقًًا لوثيقتها الوقفية 

د. محمد أحمد ملكه*
المقدمة:

مـرأة خلال الــعصر العــثماني،  ــه ال ــذي مثلت ــدور الكــبير ال ــراز ال ــال إلى إب ــة المق       ترجــع أهمي
ــه للعلــم وحــرص الواقــفين على تحصيلــه، ومــن  وإظهــار عظمــة الوقــف الإسلامــي ورعايت
ــك  ــة، وأن ذل ــب الموقوف ــن الكت ــف في تدوي ــق الوق ــة وثائ ــدى أهمي ــة م هـدف إلى معرف َـم ي �ث
ســاعد على حفظهــا وتفقدهــا، وســهولة مراجعتهــا وجردهــا، مــع تحقيــق أسماء المخطوطــات 
الموقوفــة وأسماء مؤلفيهــا والتخصــص الــذي تنــدرج تحتــه، وعــدد المجلــدات مــن كل مؤ�لــف.

      وفي ســبيل تكامــل البحــث العلمــي، فقــد شــمل المقــال ثلاثــة مباحــث: يتنــاول المبحــث 
الأول موجــزًًا حــول الأوقــاف العثمانيــة على التعليــم، وأمــا المبحــث الثــاني فيتنــاول الدراســة 
الوصفيــة للمكتبــة قيــد الدراســة، فــيما جــاء المبحــث الثالــث بعنــوان: تحقيــق الكتــب الموقوفــة 

بمكتبــة دار القــراء بوقــف نوربانــو ســلطان.

المبحث الأول
 الأوقاف العثمانية على التعليم وأهم ملحقات المنشآت التعليمية العثمانية

: الأوقاف العثمانية على التعليم أوالًا

َـى في حضــارة أخــرى، وقــد كان  ًـا عظــيامًا لا يــكاد يضاه�       بلــغ اهــتمام المســلمين بالعلــم مبل�غ
ذلــك مــن توجيهــات ديننــا الحنيــف، فقــد حثّّنــا الله  في القــرآن الكريــم على العلــم؛ فكانــت 

mmalaka90@gmail.com :يد الإلكتروني * مدرس بقسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة. البرِِ



146

العــدد )47( – السنـة الرابعة والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

ل آيــات نزلــت مــن كتــاب الله  قولــه تعــالى:  ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   أَوَّ
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گسجى)1(، إلى جانــب أحاديــث عــدة 
للنبــي صلى الله عليه وسلم، وقــد كانــت الدولــة العثمانيــة إحــدى الــدول الإسلاميــة التــي حظــي العلــم عندهــا 
بالمكانــة الــكبرى والأهميــة العظمــى، ومــن هــذا المنطلــق فقــد حــرص العثمانيــون على إلحاق 
المتميزيــن مــن الأطفــال بمدارســهم التــي شــيدوها بوصفهــا أجــزاء مــن أوقافهــم الــكبرى في 
مختلــف أنحــاء الدولــة العثمانيــة، واهتمــوا بالترجمـة وحركــة العلــوم وإنشــاء المكتبــات واقتنــاء 
َغََف الســلطان محمــد الفاتــح بالعلــم أنــه طلــب  الكتــب والمخطوطــات القديمــة، وبلــغ مــن ش�
مــن جمهوريــة راغوصــة »دوبروفينيــك الإيطاليــة« أن تدفــع لــه الجزيــة على هيئــة مخطوطــات 
ــعراء  ــجع الش ــة وش ــوَمَ الإسلامي ــاصَرَ العل ــد ن ــتى، وق ــا ش ــي إيطالي ــن نواح ــه م ــع ل م تُجج
والأطفــال على التعليــم، وأغــدق عليهــم الهبــات، بــل كان هــو نفســه شــاعرًًا مح�بــا للعلــوم)2(.

      والمفهــوم مــن مصطلــح التعليــم والعلــم عنــد العثمانــيين هــو الأنشــطة والجهــود التعليميــة 
والعلميــة التــي تطــورت فــوق الرقعــة الجغرافيــة التــي انضــوت تحت لــواء الحكــم العــثماني، إذ 
أضفــى العثمانيــون على الحيــاة الثقافيــة والعلميــة في العــالم الإسلامــي ديناميــة وثــراء جديديــن، 
وعلى ذلــك بلغــت التقاليــد العلميــة الإسلاميــة ذروتهـا في القــرن ال10هـــ/ ال16م، وظهرت 
مراكــز علميــة وثقافيــة جديــدة في المـدن العثمانيــة إلى جانــب المراكــز القديمــة، وذلــك بفعــل 

الوقــف ورعايتــه للعمليــة التعليميــة)3(.

      أمــا المؤسســات التعليميــة في الــعصر العــثماني فقــد تنوعــت واختلفــت أشــكالها وأنماطهــا 
المعماريــة، بالإضافــة إلى تعــدُُّد وظائفهــا التعليميــة، ويعــد أقــدم مثــلٍٍ بــاقٍٍ لمـدارس العثمانــيين 
ومؤسســاتهم التعليميــة هــو مدرســة ســليمان باشــا في مدينــة إزنيــق بالأناضــول، التــي يرجــع 
ــة  ــة أول عاصم ــة بورص ــدارس مدين ــا م ــنة 760هـــ/ 1359م، وتليه ــائها إلى س ــخ إنش تاري

للعثمانــيين)4(.

      وقد تغيرت سياسات الدولة العثمانية بالنسبة للوقف ما بين العاصمة إستانبول والمدن المقدسة 
التابعة لها، وصاحب ذلك حدوث تطورٍٍ في أوضاع  في الحجاز والقدس وباقي المدن الإسلامية 

)))  سورة العلق، الآيات: 1- 5.

)))  ينظــر: الفنــون الزخرفيــة الإسلاميــة في الــعصر العــثماني، محمــد عبــد العزيــز مــرزوق، الهيئــة المصريــة العامــة 
ــرة، 1974م، ص32- 33. للكتاب، القاه

ــز  ــم(، مرك ــان أوغلى )إشراف وتقدي ــن إحس ــل الدي ــارة«، أكم ــخ وحض ــة »تاري ــة العثماني ــر: الدول )))  ينظ

ــرة، ط2،  ــة، القاه ــة الشروق الدولي ــة مكتب ــعداوي، طباع ــح س مـة: صال ــتانبول، ترج ــاث بإس ــيكا للأبح إرس
2011م، مــج2، ص441.

(4)  Islamic Architecture: Forms, functions and meaning, Hillenbrand (Robert), Edinburgh University Press, 
1994, p. 207.
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النساء الاجتماعية والاقتصادية في العصر العثماني؛ مما ساعدهن على وقف الأوقاف على التعليم، 
ن بمكانة أعلى من الوعي بأهمية الأوقاف في تعزيز موضعهن في شبكة العلاقات الاجتماعية  ورصِر
ما  خلال  من  كبيرة  ثروة  وامتلكْْن  الاجتماعية،  الحياة  ممارسة  في  حرية  من  لمسَنَه  لما  والسلطوية؛ 
ُيُصرف لهن وما يمتلكْْنه من منشآت تجارية وربحية، وبطبيعة الحال تختلف ثروات نساء القصر 
وإمكانياتهن المادية عن غيرهن من النسوة اللائي أقمن أوقافًًا خلال العصر العثماني، ويلاحظ أن 
نُّّكُ من نساء القصر الحاكم أو الأميرات)1(، وأصبحت  معظم الواقفات للأوقاف المعمارية الكبرى 
مكّّن  مما  والتعمير)2(،  الإنشاء  حركة  في  الرجل  جانب  إلى  رئيس  بشكل  مساهمة  العثمانية  المرأة 
للطبقات الاجتماعية الفقيرة والأثرياء من الاندماج مع بعضهم داخل المجتمع والعيش بسلام)3(.

ثانيًًا: وقف الكتب والمكتبات

ــافعية)6(  ــة)5( والش ــة)4( والحنفي ــب المالكي ــو مذه ــور، فه ــن الجمه ــب ع ــف الكت جـوز وق       ي
ًـا على عــدة أمــور تدخــل في إطــار النفــع المبــاح، وغير ذلــك، وقــد  والحنابلــة)7(، وذلــك قياس�
َثََ  �َ اُللهُ عنــه قــال: )بع� ريــرَةَ رضِيَ اســتندت الآراء إلى عــدة أدلــة مــن الســنة، ومنهــا؛ عــن أبي ُهُ
ــُنُ  ــُدُ ب ــلٍٍ، وخال ي ــُنُ مجَم َعََ اب ــل: من� ــةِِ، فقي دق ــَرَ على الَصَّ م ــَلَّم ُعُ ــه وس ــوُلُ اللهِِ صىلَّى اُللهُ علي رس
ــه  ــوُلُ اللهِِ صىلَّى اُللهُ علي ــال رس ــَلَّم، فق ــه وس ــولِِ اللهِِ صىلَّى اُللهُ علي ــمُُّ رس َـاُسُ ع ــدِِ، والعب� الولي
ــون  ــم َتَظلِِم ــدٌٌ فإَنَّك َـا خال ــاهُُ اُللهُ، وأم� ــقيًرًا فأغن َـه كان ف ــلٍٍ إالَّا أن� ي ــُنُ مجَم ُمُِ اب نق� ــا َيَ ــَلَّم: »م وس
، ومِِثُلُهــا معهــا«،  َ� َـا العب�ــاُسُ فهــي علَيَّ هَدَ في ســبيلِِ اللهِِ، وأم� َـه وأعتــا خالــدًًا؛ قــد احب�َتَــَسَ أدراع�

ــهِِ؟«()8(. ُوُْ أبي لُِِ صِِن� رَْْعََتَ أَنَّ عــَمَّ الر�ج َـا شــ ، أم� ُرَُ ــا عم� ثــم قــال: »ي

ــة  ــارة، جمعي مـرأة والحض ــة ال ــد، دوري ــو المج ــب أب ــلطة، زين ــة- الس مـرأة- المعرف ــاء: ال ــاف النس ــر: أوق )))  ينظ

ــارة، 2000م ص26- 27. مـرأة والحض ــات ال دراس
ــلطانة  ــثماني، عمارت الس ــل الخيري الع )))  Osmanlı’dahayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki Sultan Imareti,)العم
 Sınger (A.), (Çev. Dilek Şendil), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2004, pp. 104-105; )خاصكــي في القــدس
Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların Kadına Yönelik Sosyal Hizmetleri,)الخدمــات الاجتماعيــة المؤسســة مــن 
 7،Şahin (Musa),& Kaya (N. Ebrar), Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yil )قبــل والــدات الــسلاطين للمــرأة
.p. 38 ,12،Sayi
(3)  Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların (op. cit), Şahin & Kaya, pp. 38- 39.

ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــل، شــمس الدي ــل في شرح مخـتصر خلي )))   ينظــر: مواهــب الجلي

الرحمـن الطرابــلسي اغلمــربي، المعــروف بالحطــاب، دار الفكــر، القاهــرة، ط3، 1412هـــ/ 1992م، مــج7، ص643.
)))  ينظــر: رد المحتــار على الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، ابــن عابديــن، محمــد أمين بــن عمــر بــن عبــد 

العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي، دار الفكــر، بيروت، لبنــان، ط2، 1412هـــ/ 1992م، مــج4، ص366.
)))  ينظــر: روضــة الطالــبين وعمــدة المفــتين، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، تحقيــق: زهير 

الشــاويش، نشر المكتــب الإسلامــي، بيروت- دمشــق- عمان، ط3، 1412هـــ/ 1991م، مــج5، ص319.
ــيوطي(،  ــده الس ــن عب ــعد ب ــن س ــى ب ــبلي )مصطف ــقي الحن ــاني الدمش ــى، الرحيب ــب أولي النه ــر: مطال )))  ينظ

ــج4، ص282. ــق- عمان، ط2، 1415هـــ/ 1994م، م ــنشر، بيروت- دمش ــي لل ــب الإسلام المكت
)))  أخرجــه البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول الله تعــالى وفي الرقــاب وفي ســبيل الله، حديــث رقــم: 
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ًـا  وأمــا وجــه الدلالــة؛ فهــو أن وقــف كتــب العلــم مقيــس على الــسلاح، وذلــك لأن فيــه نفع�
ًـا مقصــودًًا، فجــاز وقفــه كوقــف الــسلاح)1(. مباح�

      ولا ُيُعــرف على وجــه التحديــد متــى بــدأ وقــف الكتــب، على الرغــم مــن ورود إشــارات 
إلى وجــود المكتبــات منــذ القــرن الأول في مكتبــة عبــد الحكــم الجمحــي التــي أنشــأها في مكــة 
ــنشر  ــاس ب ــة الن ــد منفع ــه قص ــه، إلا أن ــفٍٍ أو خلاف ــشير إلى وق ــا ي ــس في الخبر م ــة، ولي المكرم
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــراوده، وإن لم ينفذه ــت ت ــل الخيري كان ــرة العم ــإن فك َـم ف ــن �ث ــم، وم العل

ُـرف فــيما بعــد خلال القــرن الرابــع الهجــري )4هـــ/ 10م()2(. ع�

      واهتــم واقفــو الكتــب والمكتبــات بتــوفير دخــل مــادي ثابــت لصيانــة الكتــب والعمــل على 
ضُِِوُعــت لوائــح في وثائــق الوقــف تحـدد كيفيــة اســتعارة الكتــب، وعــدد  نســخ النــادر منهــا، و
ــا، إضافــة إلى وضــع شروط خاصــة بمــن  الكتــب التــي يمكــن للطالــب أن يطلــع عليهــا يومي�
ــة أن يقــتصر الإطلاع والاســتعارة  يطلــع عليهــا، واشترطــت بعــض وثائــق الأوقــاف العثماني
لكتبهــا الوقفيــة على طلاب المدرســة مــن دون غيرهــم مــن الــطلاب الآخريــن، بالإضافــة إلى 
ــا بــأعمال الجـرد للكتــب ومراجعتهــا كل فترة؛ للتأكــد  اشتراط وثائــق الوقــف مــا يعــرف حالي�
مــن عــدم نقــص كتــابٍٍ مــن الكتــب أو ضياعــه، ومــن أهــم أمثلــة ذلــك مــا جــاء في وثيقــة 
وقــف مــدارس الســلطان محمــد الفاتــح الموجــودة في مجمعــه الوقفــي الكــبير بمدينة إســتانبول؛ 

إذ اشترـطـت في ـمـا ـخـص مكتـبـة اـمـدارس ـمـا ـيـأتي:

ــب،  ــامي الكت ــارف بأس ــظ ع ــب حاف ــت الكت ــة في بي ــة الموصوف ــب الموقوف ــون للكت »وأن يك
يدفــع الكتــب إلى مــن يحتــاج إليــه )إليهــا( مــن أهــل المـدارس الشريفــة بمعرفــة الناظــر أو مــن 
ــب  ــون كات ــم، وأن يك ــتة دراه ــوم س ــه كل ي ــون ل ــم، ويك ــع إلى غيره ــه، ولا يدف ــوب مناب ين
متديــن)3( يكتــب دفتًرًا يشــتمل على أسماء الكتــب وكميــة الكتــب الموجــودة في بيــت الكتــب، 
وكميــة الكتــب المدفوعــة إلى أهــل المـدارس، وبالجملــة يشــتمل على جميــع تصرفــات الحافــظ 
بمعرفــة الأمين مــن الجمــع والتفــرق، كــي لا)4( يضيــع كتــاب ولا ورقــة مــن الكتــب الموقوفــة، 
وعين لــه كل يــوم أربعــة دراهــم، وليتعــرف الناظــر كل ثلثــة )ثلاثــة( أشــهر حــال الكتــب، ولا 

يهمــل في صيانتهــا، ويتحــرز كل التحــرز عــن)5( إضاعتهــا«)6(.
1468، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم: 983.

/net.dorar//:https :ينظــر: الــدرر الســنية، الموســوعة الفقهيــة، كتــاب الأوقــاف، على الرابــط الآتي  (((

صباحًًــا.  10  :27 الســاعة:  2021/8/10م،  بتاريــخ:  الاطلاع   ،6140/feqhia
ــك  ــز المل ــاعاتي، مرك ــود س ــى محم ــافي«، يحي ــوروث الثق ــتبطان للم ــة »اس ــة العربي ــة المكتب ــف وبني ــر: الوق )))  ينظ
فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1416هـــ/ 1996م، ص31- 32.

)))  هكذا وردت الكلمتان في الأصل، الصواب: كاتبًًا متدينًاً.

)))  وردت في الوقفية )كيلا(.

)))  هكذا وردت الكلمة في الأصل، الصواب: من.

)))  صورة وقفية السلطان الفاتح، نسخة مصورة برقم Fotokopi 1260، بمكتبة السليمانية، إستانبول، ص119- 120.



149

دراسة ونشر وتحقيق لرصيد مكتبة وقف دار القراء لنوربانو سلطان بمدينة إستانبول طبقًًا لوثيقتها الوقفية

المبحث الثاني
 مكتبة دار القراء بوقف نوربانو سلطان

: التعريف بالواقفة وتاريخ الوقف أوالًا

ّـا الواقفــة فهــي نوربانــو ســلطان زوجــة الســلطان العــثماني ســليم الثــاني وأم الســلطان       أم�
هـا  ــوال إن ــح الأق ــنوات )1525-1530م()1(، وعلى أرج ــا بين س ــدت م ل ــث، ُوُ ــراد الثال م
ــنة )954هـــ/  ــة س ــوح العثماني ــد الفت ــاء أح ــت في أثن لب هـا ُجُ ــو، وإن ــة باف ــن عائل ــة م إيطالي
ــي  ــو؛ وتعن ــا نوربان ــق عليه ــثماني ُأُطل ــقصر الع ــت ال ــثماني، ولما دخل ــقصر الع 1537م( إلى ال
المضيئــة المتلألئــة؛ إذ كانــت تتمتــع بــجمال فائــق، ثــم ترقــت فأصبحــت رئيســة لحريــم الــقصر 
العــثماني تشرف على المـؤدبين وأهــل المعرفــة في تعليمهــم للمحظيــات، وقــد أســلمت نوربانــو 

ّـا في الــقصر في ســن مبكــرة)2(. ــيامًا خاص� ســلطان بعــد أن تلقــت تعل

     كان لنوربانــو ســلطان دور بــارز لم يقــف عنــد النواحــي السياســية، بــل تعداهــا إلى تطويــر 
تاريــخ الــعمارة والعمــران العــثماني؛ إذ قامــت بإدخــال تعــديلات على الــقصر العــثماني نفســه، 
مـعمار  ــة ال ــيما في مواءم ــسلاطين لا س ــات ال واق ــات وُرُ ــاجد والحمام ــة المس ــم وزخرف وتصامي
ــة  ــاهمت في مؤسس ــد س ــة)3(، وق ــات المعماري ــارف والحلي ــم الزخ ــق والجمال في تصمي للمنط
ًـا كــبيًرًا للــعمارة الخيريــة، ويقــع هــذا المجمــع بمنطقــة إســكدار  الوقــف العــثماني بإنشــائها مجمع�
ــة(،  ــا الواقف ــت فيه ــي توفي ــنة الت ــي الس ــنة 991هـــ/ 1583م )وه ــتانبول س ــة إس بمدين
كما شــيدت مســجدًًا ومكتب�ـًا للصبيــان و)عمارت( لإطعــام الفقــراء في قصبــة لابســكي 
ــة  ــعمارة الخيري ــواع ال ــع على أن ــذا المجم ــوي ه ًـا، ويحت ــرت حالي� ــا اندث Lapseki)4(، ولكنه
ــنشر  ــد ال ــة )قي ــة الوقفي ــم المكتب ــي تض ــراء الت ــا دار الق ــة، ومنه ــة العثماني ــا الدول ــي عرفته الت

ــث(. ــذا البح ــق في ه والتحقي

ــل  ــنة )990هـــ/ أبري ــر س ــع الآخ ــهر ربي ــل ش ــع إلى أوائ ــف فيرج ــخ الوق ــا تاري       وأم
1582م(، وهــو تاريــخ تســجيل الوقفيــة الــوارد بالســطر الأخير مــن الوجــه الأيسر بالصفحــة 

ــم )133(. رق
(1)  The Atik Valide Complex In Üsküdar,(مجمــع الوالــدة العتيق بإســكودار) Özen (Özlem), Tez Yüksek Lisans, Boğaziçi 
University Institute Of Social Sociences, Istanbul, 2002, p. 36.

(2)  Üsküdar›dakí Valide Sultan Külliyeleri, (المجمعــات المعماريــة لوالــدات الــسلاطين) Alpgüvenç, Can), 

Akademik Arajtirmalar Dergisi, Sayi 48, 2011, p. 310.

)))  ينظــر: ســلطنة الحريــم في الدولــة العثمانيــة، حســن أحمـد حافــظ، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 2012م، 

ص47- 48.
)))  وقفية نوربانو سلطان، بدءًًا من ص100، س5، إلى ص120.

The Atik Valide Complex (op. cit), Özen, p. 27.
The Atik Valide Mosque Complex: A testament Of Nurbanu`s Prestige, Power And Piety, Kayaalp-Aktan 
(Pinar), The Center For Middle Eastern Studies, Harvard University, 2005, p. 102
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ثانيًًا: معلومات الوثيقة

1- مكان حفظ وثيقة الوقف:

      للوقفيــة عــدة نســخ أصليــة، منهــا نســخة محفوظــة في دفتر الأوقــاف رقــم: 2113، دليــل 
ــوظ  ــاف المحف ــدفتر الأوق ــرى ب ــخة أخ ــرة؛ ونس ــاف، أنق ــة للأوق ــة العام ــيف المديري أرش
ــو  ــة نوربان ــم )121(، وقفي ــة، رق ــة التركي ــؤون الإسلامي ــاف والش ــيف وزارة الأوق بأرش

ــلطان. س

2- شكل الوثيقة:

     وثيقــة وقــف نوربانــو ســلطان الأصليــة عبــارة عــن كتــاب وقــفٍٍ يتكــون مــن 139 ورقــة، 
بــكل منهــا وجهــان، وبــكل وجــه منــهما ســبعة أســطر كتبــت بخطــيْْ النســخ والثلــث، وحملت 
ــا  ــد، وأم ــلطاني المعتم ــان( الس ــع أو )النش ــي التوقي ــة، وه ــراء)1( العثماني ــة الطغ ــة الثالث الورق
بعــض الورقــات كالافتتاحيــة والاختتاميــة وصفحــات الفصــل بين أجــزاء الوقفيــة فجــاء بهـا 
ــا ســتة أســطر أو أقــل، وفي بعضهــا ســطر كتــابّيّ  وجــهٌٌ كتــابٌيٌّ واحــد مــن ســبعة أســطر، وأحيان�

واحــد.

ًـا، وكان الاطلاع على هــذه الوقفيــة مــن        ولـــامَّا لم يكــن الاطلاع على أصــول الوقفيــات متاح�
ــة؛ فــإن الباحــث يســتبدل  ــة )ميكروفيلــم( على الأجهــزة الإلكتروني واقــع تصويرهــا على هيئ
ــن  ــة ل ــذه الوثيق ــون على ه ــن يطلع ًـا الذي ــثين حالي� ــورة؛ إذ إن الباح ــة ص ــة كلم ــة ورق بكلم
ــكل  ــودة في ش ــي موج ــه، وإنما ه ــو في أصل ًـا كما ه ــدوه أوراق� ــف ليج ــاب الوق ــذوا كت يأخ
صــور في ملــف واحــد، بحيــث تحتــوي كل صــورة منهــا على وجــهين )أيمــن وأيسر(، ومــن 
ثــم يمكــن القــول: إن الوقفيــة تتكــون في الميكروفيلــم مــن 139 صــورة بــكل منهــا وجهــان 

ــن وأيسر(. )أيم

     ويحتــوي الوجــه الأيمــن في الصفحــة رقــم 134 على أسماء الشــهود على الوقــف، ومــن ثــم 
ــة فقــد كتبــت بعــض أجــزاء  ــة، ومــن حيــث لغــة الكتاب فهــو يحتــوي على عشرة أســطر كتابي
الوقفيــة بالعربيــة وبعضهــا بالتركيــة )بالرســم العــثماني(، وجــاء الزجء الخاص ببيــان الكتــب 
ــدءًًا مــن الوجــه  ــة مســجالًا بنــص تركــي بالرســم العــثماني، ب ــدار القــراء في الوقفي الموقوفــة ب
ــة  ــرى- على ثماني ــات الأخ ــس الصفح ــوت –على عك ــي احت ــم 134، الت ــة رق الأيسر للصفح
ــا يبعــث  )))  الطغــراء: واحــدة مــن الصــور الزخرفيــة للكتابــة العربيــة التــي تفنــن فيهــا الخطــاط العــثماني تفنن�

ــم  ــرف باس ــة تع ــة العربي ــان«، وفي اللغ ــة »نيش ــية بكلم ــا في الفارس ــعبر عنه ــاب، وي ــة والإعج على الدهش
»التوقيــع«، وهــي عبــارة عــن ختــم أو توقيــع الســلطان على المراســيم أو الدواويــن أو غيرهــا. ينظــر: الفنــون 

ــرزوق، ص180. ــثماني، )م. س(، م ــعصر الع ــة في ال ــة الإسلامي الزخرفي
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ــاد في  ــق المعت ــطر على النس ــبعة أس ــا س ــطر الأول يليه ــملة في الس ــدأت بالبس ــة، ب ــطر كتابي أس
كتابــة باقــي صفحــات الوقفيــة، ومــن ثــم يقــوم الباحــث بتحقيقهــا وإيضاحهــا.

ــتمل  ــا، ويش ــات الأولى منه ــة في الصفح ــة الوثيق ــي أو افتتاحي ــول الافتتاح ــأتي البروتوك      ي
ــل  ــارعة إلى عم ــتحباب المس ــرق إلى اس ــم التط ــه، ث ــاء علي ــالى والثن ــبحانه وتع مـد الله س على ح

سـلم. يـه وـ بـي صلى الله علـ لـصلاة على النـ ثـم اـ الخيرات، ـ

»الحمد لله الذي خلق العالم بقدرته القاهرة

وكرم بني آدم برحمته الباهرة، ورزقهم رزقًًا

حسنًاً من الطيبات، ورغبهم في تحصيل

الخيرات والحسنات وأراهم سبيل الرشد

والصلاح ...«)1(.

ــرُِِدُ جملــة الموقوفــات وغلاتهـا وبيانهـا مــع ذكــر جميــع موظفيهــا ورواتبهم        وبعــد الافتتاحيــة ت�
ــأن  ــوني ب ــل القان ــه والفع ــرد التنوي ــم ي ــل، ث ًـا بالتفصي ــه متتابع� ــك وشروط ــتملات ذل ومش
الواقفــة وقفــت وســبلت وحبســت موقوفاتهـا، وتمـت مراجعــة جميــع مــا ذكــر، وتقديــم مــا 
يلــزم تقديمــه للجهــات القضائيــة؛ للتأكــد مــن كامــل ملكيــة الواقفــة للموقوفــات المذكــورة 

بـالآتي: ــم 131 ـ ــة الرق ــك في الصفح ــم ذل ــا، وخت ــم بصحته هـا والحك وحيازت

»حكامًا محكامًا صحيحًًا شرعًيًّا وقضاء متقنًاً يًحًصرا

مرعّيًّا، فصار كل واحد مما ذكر وقفًًا مسبالًا مسجالًا

وحبسًًا مؤيدًًا لازمًًا إلى أن يرث الله تعالى

الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين«)2(.

      وقد عيّّنت نوربانو سلطان بدار القراء شيخًًا معلامًا قارئًًا يتقاضى راتبًًا يومًيًّا قدره ثلاثون 
درهًمًا فضّيًّا، وعشرة حفّّاظ يتعلمون ويتدربون على يد الشيخ، ُيُصرف لكل واحد منهم راتب 

يومي قدره درهمان اثنان.

)))  وقفية نوربانو سلطان، ص1.

)))  وقفية نوربانو سلطان، ص131- 132.
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ثالثًًا: النص التركي للكتب الموقوفة بوقف نوربانو سلطان داخل دار القراء 
)نص الوقفية(

ــه الأيسر  ــملة في الوج ــدأ بالبس ــات )134- 136(، إذ يب ــا بين الصفح ــص م ــذا الن ــع ه     يق
مــن الصفحــة رقــم 134، وينتهــي بالســطر الأخير مــن الوجــه الأيسر للصفحــة رقــم 136، 
وعلى هــذا فــإن النــص يشــمل ســتة وثلاثين ســطرًًا، بواقــع ثمانيــة أســطر في الوجــه الأيسر مــن 
ــتين )135- 136(،  ــيْْ الصفح ــن وجه ــه م ــطر في كل وج ــبعة أس ــم 134، وس ــة رق الصفح

وجــاء النــص كالآتي:

)1(- بسم الله الرحمن الرحيم

)2(- الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

)3(- اشبو صحيفة لطيفة ده شرح وبيان......

)4(- أولنان أون طقوز عدد مصحف شريفي، بر جلد خط

)5(- لطيف إيله سيقول السفهاء من الناس إيله مصدر أولان

)6(- جزؤ شريف وبر جلد إليه يرد علم الساعة إيله....

)7(- ذهب إيله مكتوب أولان جزؤ مرغوب الأسلوب ...

)8(- تبارك وعم جزؤلري بر جلد سورة كهف ويس

)9(- ودخان وفتح ورحمن وسورة واقعة وتبارك

)10(- ونبأ بر جلد تفسير كبير إيكي جلد كشاف إيكي جلد

)11(- تفسير أبو السعود درت جلد تفسير ابن عادل درت جلد

)12(- تفسير قاضي بر جلد معالم التنزيل بر جلد تفسير شيخ بر جلد

)13(- تفسير لباب إيكي جلد تفسير قاشاني أوج جلد

)14(- تفسير مدارك بر جلد حاشية كشاف للطيبي إيكي جلد

)15(- كشف كشاف بر جلد حاشية تفسير قاضي لمولانا قريمي

)16(- بر جلد حاشية شيخ زاده للقاضي سيكيز جلد حاشية
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)17(- قاضي لابن تمجيد معرب القرآن للسمين يدي جلد

)18(- أحكام القرآن للرازي بر جلد شرح بخاري للكرماني

)19(- إيكي جلد تقريب النشر في القرأة العشر بر جلد صحيح البخاري

)20(- يكرمي إيكي جلد شرح صحيح المسلم للنووي آلتي جلد جا..

)21(- الأصول درت جلد كتاب النهاية في غريب الحديث

)22(- إيكي جلد شرح المشارق لابن ملك بر جلد شرح

)23(- بخاري للكرماني يكرمي جلد إحياء علوم للزغالي بر جلد

)24(- درر غرر حضرة علي كرم الله وجهه بر جلد هداية في الفقه

)25(- إيكي جلد قاضي خان مكمل بر جلد جلد ثاني من الهداية بر جلد

)26(- أكمل شرح الهداية بر جلد ابن همام بر جلد أكمل مكمل بر جلد

)27(- تاج الشريعة جلد صدر الشريعة بر جلد لباب في الفقه بر جلد

)28(- حاشية عجم على شرح السيد الشريف للفرائض بر جلد حاشية صدر الشريعة

)29(- للمولى أخي بر جلد جعبري بر جلد إبراز المعاني في حرز الأماني

)30(- للشاطبي بر جلد كشف المعاني شرح حرز الأماني بر جلد

)31(- سراج القاري شرح الشاطبي بر جلد مواقف في التصوف

)32(- بر جلد صحاح جوهري إيكي جلد قاموس بر جلد

)33(- مفتاح العلوم مكمل بر جلد شرح المفتاح للسيد الشريف

)34(- بر جلد شرح المفتاح لسعد الله والدين بر جلد شرح

)35(- مواقف للسيد الشريف بر جلد مغني اللبيب بر جلد

)36(- شرح مغني اللبيب للشمني بر جلد قصيدة بردة بر جلد«.
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المبحث الثالث
 تحقيق الكتب الموقوفة بمكتبة دار القراء بوقف نوربانو سلطان

ــات  ــب بيان ًـا لترتي ــق تبع� ــم التحقي ــدول لتنظي ــة ج ــث في هيئ ــذا المبح ــث ه      وأورد الباح
ــة. ــص الوثيق ــة في ن ــب الموقوف الكت

عدد تحقيق عنوان الكتابتحقيق اسم المؤلفالمسلسل
المجلدات أو 

الأجزاء
 19 مصحفًًا القرآن الكريم 1
خط لطيف )مؤَلَّف في الخط من دون2

والكتابة( 
1

الجزء الثاني الذي يبدأ بقوله تعالى: 3
ُءُآَهََفَ مَِِنَ ٱلَنَّاسِِ﴾)1(  وُلُ ٱلسُُّ ُقَُيََسَ ﴿

1

 جزء مكتوب بماء الذهب 4
يۡهِِ  )التذهيب(، يبدأ بقوله تعالى: سمحإَِلَ

ةَِِعَۚسجى)2( ا دَُُّرَُيُ عِِلُۡمُ ٱلَسَّ 

 1

1جزءا تبارك وعمّّ 5

سور الكهف ويس والدخان والفتح 6
والرحمن 

1

1سور الواقعة والملك والنبأ 7

2التفسير الكبير لابن عربي محيي الدين ابن عربي )ت: 638هـ/ 1240م(8

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 9
الهرمزي )ت: 538هـ/ 1143م(

2الكشاف 

أبو سعود بن محمد الإمامي، المشهور بأبي 10
السعود أفندي )ت: 982هـ / 1574م(

تفسير أبي السعود، المعروف 
بـ)إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

الكتاب الكريم( 

4

أبو حفص سراج الدين عمر بن عادل 11
الحنبلي الدمشقي النعماني )ت: 775هـ/ 

1373م()3(

تفسير ابن عادل، المعروف بـ)اللباب 
في علوم الكتاب( 

4

أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر 12
الشيرازي البيضاوي )ت: 685هـ/ 1286م(

تفسير القاضي البيضاوي، المسمى 
)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(

1

)))  سورة البقرة، جزء من الآية: 142.

)))  سورة فصلت، جزء من الآية: 47.
1475م(.  ــرة )880هـــ/  ــن الهج ــة م ــنة ثمانين وثمانمئ ــت في س ــه كان ــادر أن وفات ــض المص ــر بع )))  تذك

ينظــر:  نيــل الســائرين في طبقــات المفسريــن، البنجــبيري )محمــد طاهــر(، نشر مكتبــة الــيمان، دار القرآن 
بنــج بير )صــوابي(، طبــع المطبعــة العربيــة، لاهــور، باكســتان، ط3، رمضــان 1421هـــ/ ديســمبر 2000م، 

ص299.
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حـسين 13 ــد ال ــو محم ــنة أب ــي الس ــة محي العلام
بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي 

516هـ/1122م( )ت: 

1معالم التنزيل

الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمود الرومي 14
السيواسي )ت: 780هـ/ 1378م(

عيون التفاسير للفضلاء السماسير 
)المشهور بتفسير شيخ(

1 )المجلد 
الأول(

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن 15
)ت: 741هـ/ 1341م(

لباب التأويل في معاني التنزيل، 
المشهور بتفسير الخازن

2

عبد الرازق جمال الدين الكاشاني )أو 16
القاشاني أو الكاشي( )ت: 730هـ/ 1329م(

تفسير قاشاني، المعروف بـ)تأويلات 
القرآن( 

3

أبو البركات حافظ الدين النسفي )ت: 17
710هـ/ 1310م(

تفسير النسفي )مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل( 

1

شرف الدين حسين بن محمد الطيبي )ت: 18
743هـ/ 1342م(

فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب، وهو حاشية على الكشاف 

2

أبو حفص سراج الدين عمر بن عبد الرحمن 19
البهبهائي الكناني القزويني  )ت: 745هـ/ 

1344م(

1الكشف عن مشكلات الكشاف 

أحمد بن عبد الله مولانا القريمي الحنفي 20
)ت: 879هـ/ 1474م(

حاشية تفسير على تفسير القاضي 
البيضاوي باسم )مصباح التعديل في 

كشف أنوار التنزيل(

1

شهزاده محمد بن مصطفى أفندي )ت: 21
951هـ/ 1544م(

حاشية شهزاده على تفسير القاضي 
البيضاوي 

8

مصلح الدين بن التمجيد )ت: 890هـ/ 22
1485م(

حاشية ابن التمجيد على تفسير 
البيضاوي 

غير محدد

أبو العباس شهاب الدين السمين الحلبي 23
المصري )756هـ/ 1355م(

7معرب القرآن أو إعراب القرآن 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي )ت: 370هـ/ 24
980م(

1أحكام القرآن 

أبو عبد الله محمد بن يوسف الكرماني )ت: 25
786هـ/ 1384م(

شرح البخاري للكرماني )الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري( 

2

شمس الدين محمد الجزري )ت: 833هـ/ 26
1429م(

1تقريب النشر في القراءات العشر 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 27
256هـ/ 870م(

22الجامع الصحيح )صحيح البخاري( 

 الإمام أبو زكريا يحيى الدين النووي )ت: 28
676هـ/ 1277م(

)شرح النووي لصحيح الإمام 
مسلم(، المعروف بـ: المنهاج في شرح 

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 

6

أبو السادات مجد الدين مبارك ابن الأثير 29
الجذري )ت: 606هـ/ 1210م(

4جامع الأصول من أحاديث الرسول 

أبو السادات مجد الدين ابن الأثير الجذري 30
)ت: 606هـ/ 1210م(

كتاب النهاية في غريب الأحاديث 
والأثر 

2



156

العــدد )47( – السنـة الرابعة والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

عز الدين عبد اللطيف بن ملك )ت: 31
801هـ/ 1398م(

شرح المشارق )مبارق الأزهار  في 
شرح مشارق الأنوار( 

1

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن يوسف 32
القرماني )الكرماني( )ت: 786هـ/ 1384م(

شرح البخاري )الكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري( 

20

أبو حامد محمد بن محمد الزغالي )ت: 33
505هـ/ 1111م(

1إحياء علوم الدين 

عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي )ت: 34
510هـ/ 1117م(

غرر ودرر المعروف بـ)غرر الحكم 
ودرر الكلم(، يحتوي على قصار 

وحكم الإمام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه

1 )المجلد 
الأول(

أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر 35
المرجناني )ت: 593هـ/ 1197م(

2هداية في الفقه 

فخر الدين حسن بن منصور الأزندي 36
الفرغاني )ت: 592هـ/ 1196م(

مكامل قاضي خان، المعروف 
بـ)الفتاوى الهندية أو الفتاوى 

العالمكيرية( 

1

نسخة أخرى من الجزء الثاني من أبو بكر المرجناني37
الهداية 

1 )المجلد 
الثاني(

أكمل الدين محمد البابرتي )ت: 786هـ/ 38
1457م(

1 العناية شرح الهداية، المجلد الأول

ابن الهمام كمال الدين عبد الواحد السيواسي 39
الإسكندري )ت: 861هـ/ 1457م(

1فتح القدير 

1العناية شرح الهداية، المجلد الثانيأكمل الدين محمد البابرتي40

تاج الشريعة محمود الحنفي )ت: 673هـ/ 41
1274م(

1 وقاية الرواية في مسائل الهداية 

صدر الشريعة)1( عبيد الله بن مسعود بن تاج 42
الشريعة المحبوبي )ت: 747هـ/ 1346م(

1شرح كتاب الوقاية 

عبد الغني بن طالب بن حمادة الميداني )ت: 43
1298هـ/ 1881م(

1اللباب في شرح الكتاب

مير سيد شريف علي بن محمد جورجاني 44
)ت: 816هـ/ 1413م(

حاشية لوامع الأسرار في شرح 
مطالع الأنوار

1

أخي زاده يوسف أفندي )أخي جلبي( )ت: 45
905هـ/ 1500م(

حاشية صدر الشريعة، المسمى بـ)زهرة 
العقبى لشرح صدر الشريعة العظمى( 

1

رفــا في الأوســاط العلميــة بصــدر الشريعــة؛ الأول: عبيــد الله بــن إبراهيــم المحبــوبي  )))  هنــاك عــالمان ُعُ

الحنفــي )ت: 1274م(، والثــاني: عبيــد الله بــن مســعود تــاج الشريعــة، الــذي ألــف كتــاب: شرح كتــاب 
الوقايــة، وقــد اســتخدم كتابــه كمقــرر فقهــي متوســط المســتوى في المـدارس لعــدة قــرون تحـت اســم 

شرح صــدر الشريعــة. ينظــر:
 Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıtları Işıgında Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı,)وقــف نوربانــو ســلطان في 
 Sabrılı (Tijen),  Yüksek Lisans Tezi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, )ضــوء ســجلاتها المحاســبية والأوقــاف
 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI, İstanbul, 2012, s.

.114



157

دراسة ونشر وتحقيق لرصيد مكتبة وقف دار القراء لنوربانو سلطان بمدينة إستانبول طبقًًا لوثيقتها الوقفية

برهان الدين إبراهيم بن عمر بن خليل 46
الجعبري )ت: 732هـ/ 1332م(

شرح الشاطبية، المعروف بـ)كنز 
المعاني شرح حرز الأماني()1( 

1

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي 47
الشهير بأبو شامة )ت: 665هـ/ 1268م(

1إبراز المعاني من حرز الأماني

يوسف بن أبي بكر أسد بن خطيب الخلاطي 48
)ت: 742هـ/ 1341م(

1كشف المعاني شرح حرز الأماني 

أبو البقاء نور الدين بن عثمان ابن الناسخ 49
)ت:801هـ/ 1399م(

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ 
المنتهي )بشرح الشاطبية( 

1

أبو البقاء عبود الدين عبد الرحمن بن أحمد 50
بن عبد الغفار )ت: 756هـ/ 1355م(

1مواقف في التصوف 

الصحاح أو صحيح الجوهري أو إسماعيل بن حماد الجوهري )ت: 393هـ/ 1003م(51
تاج اللغة وصحاح العربية 

2

مجد الدين أبي طاهر محمد بن 52
يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 

الشيرازي الفيروزآبادي )ت: 817هـ/ 1415م

1القاموس المحيط 

أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد 53
السكاكي )ت: 626هـ/ 1229م(

1مفتاح العلوم 

أبو الحسن سيد شريف علي بن محمد 54
الجورجاني )ت: 816هـ/ 1413م(

1شرح مفتاح العلوم 

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 55
التفتازاني )ت: 792هـ/ 1390م(

1شرح مفتاح العلوم 

أبو الحسن سيد شريف علي بن محمد 56
الجورجاني )ت: 816هـ/ 1413م(

1شرح المواقف 

أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 57
هشام النحوي)2( )ت: 761هـ/ 1360م(

1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 

أبو العباس تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد 58
الشمني الحنفي )ت: 872هـ/ 1468م()3(

المصنف من الكلام على مغني ابن 
هشام 

1

أبو عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن 59
حماد الصنهاجي البوصيري المصري )ت: 

696هـ/ 1296م()4(

1قصيدة البردة 

)))  لم يــرد اســم الكتــاب في النــص، وإنما بنــاءًً على وصــف الكتــاب فإنــه ينبغــي أن يكــون )كنــز المعــاني شرح 
.Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıtları (op. cit), Sabrılı, s. 114 :ــر ــاني(. ينظ ــرز الأم ح

ــة:  ــمر، مراجع ــي الأس ــي، راج ــد التونج ــنيات(، محم ــة )الألس ــوم اللغ ــل في عل ــم المفص ــر: المعج )))  ينظ
الدكتــور إميــل يعقــوب، ج2، منشــورات محمــد علي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيروت، )د. ت(، ص725.

ــنشر  ــعد، دار الشروق لل ــد الأس ــم محم ــد الكري ــربي، عب ــو الع ــخ النح ــيط في تاري ــر: الوس )))  ينظ
ــد  ــاة، أحم ــهر النح ــخ أش ــو وتاري ــأة النح 227؛ ونش ــاض، ط1، )د. ت(، ص222-  ــع، الري والتوزي
ــة،  ــا كحال ــر رض ــفين، عم ــم المؤل 1995م، ص226؛ ومعج ــرة، ط2،  ــارف، القاه ــاوي، دار المع الطنط

ــربي، ج2، ص149. ــاء التراث الع ّـى، بيروت، دار إحي ــة المثن� مكتب
)))  الأعلام: قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، خير الديــن 
الــزركلي، دار العلــم للــملايين، بيروت، ط15، 2002م، ج6، ص139. وأورد البعــض وفاتــه ســنة 494هـــ، كما في 
ــادة  ــات الس ــة في طبق ــات العلي ــع الكرام ــمى جام ــكبرى المس ــاذلية ال ــات الش ــر: طبق ــاذلية. ينظ ــات الش طبق



158

العــدد )47( – السنـة الرابعة والعشرون – جمادى الآخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م

      وممـا ســبق يتــبين أن عــدد المجلــدات الموقوفــة في مختلــف التخصصــات الشرعيــة واللغويــة 
يبلــغ مئــة وأربعــة وخمـسين مجلــدًًا، ويمكــن تصنيفهــا على النحــو الآتي: القــرآن الكريــم: عــدد 
المجلــدات أربعــة وعشرون مجلــدًًا، الخـط والكتابــة: مجلــد واحــد، التفــسير: عــدد المجلــدات 
ــوف:  ــدًًا، التص ــون مجل ــبعة وخمس ــدات س ــدد المجل ــث: ع ــدًًا، الحدي ــون مجل ــد وأربع واح
ــة:  ــة العربي ــدًًا، اللغ ــا عشر مجل ــه: اثن ــد، الفق ــد واح ــول: مجل ــدح الرس ــد في م ــدان، قصائ مجل
ثمانيــة مجلــدات، علــم القــراءات: خمســة مجلــدات، كتــب المواعــظ والآداب: ثلاثــة مجلــدات.
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ــد علي  ــورات محم ــد علي، منش ــرسي محم ــيه: م ــع حواش ــاسي، وض ــن الف ــد الكوه ــن محم ــن ب ــاذلية، الحس الش
بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيروت، )د. ت(، ص79 - 81.
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 الخاتمة
      يتضــح مــن خلال المقــال أن الأوقــاف العثمانيــة شــملت التعليــم وجميــع مــا يخدمــه مــن: 
مــدارس وكتاتيــب وكتــب ومكتبــات، وأن العلــم بلــغ عنــد العثمانــيين مكانــة عظيمــة كانــت 
الداـفـع وراء إنـشـاء ـهـذه الأوـقـاف، ويمـكـن أن نوـزج أـهـم نتاـئـج الدراـسـة في النـقـاط الآتـيـة:

	1) ــوذج  ــك في نم ــل ذل ــات، وتمثَّ ــب والمكتب ــف الكت ــة في وق ــرأة العثماني ــاركت الم ش
ــتانبول. ــة إس ــلطان بمدين ــو س ــه نوربان ــم قدمت عظي

	2) ــدات  ــدد المجل ــب وع ــاء الكت ــى أس ــة ع ــة بالمكتب ــف الأصلي ــة الوق ــوت حج احت
ــم مســؤولية الحفــاظ  ــع، ومــن ث ــاب موقــوف للعلــم والإحاطــة للجمي مــن كل كت

عليهــا.

	3) ــاع  ــتعارة والاطّ ــم الاس ــى نظ ــن ع ــراطات الواقف ــف اش ــق الوق ــت وثائ تضمن
ــة  ــك، وكيفي ــم ذل ــق له ــن يح ــم الذي ــاب العل ــاف ط ــة وأصن ــب الموقوف ــى الكت ع
ــه في  ــارف علي ــو متع ــا ه ــك مم ــر ذل ــب، وغ ــد الكت ــة وتعاهُ ــرد الدوري ــال الج أع

ــا. ــة حاليً ــات العالمي المكتب

	4) جــاءت وثيقــة وقــف نوربانــو ســلطان مــن كتــاب وقــف يتكــون مــن 139 ورقــة 
ــت  ــطر كتب ــبعة أس ــا س ــهٍ منه ــكل وج ــن، وب ــى وجه ــا ع ــدة منه ــوي كل واح تحت

بخــط يجمــع مــا بــن خطــيْ النســخ والثلــث.

	5) تضمنــت الوقفيــة أجــزاء الوثيقــة القانونيــة أو الدبلوماتيكيــة؛ مــن بروتوكــول 
ــول  ــه، وبروتوك ــتملاته وصيغ ــوني بمش ــل القان ــف أو الفع ــص الوق ــي، ون افتتاح

ــات. ــهود الإثب ــي، وش اختتام

	6) ــر  ــب التفس ــم وكت ــرآن الكري ــملت الق ــي ش ــة -أي: الت ــب الشرعي ــت الكت مثّل
ــة(، إلى  ــد الدراس ــلطان )قي ــو س ــف نوربان ــة بوق ــب الموقوف ــة الكت ــه- غالبي والفق
جانــب وجــود كتــب في اللغــة والخــط والتصــوف والتربيــة وغــر ذلــك، وهــو أمــر 
ــراء. ــى دار الق ــة ع ــة موقوف ــة خاص ــا مكتب ــة إذ إنه ــة الموقوف ــة المكتب ــع إلى طبيع يرج

	7) عيّنــت الواقفــة ضمــن وظائــف وقفهــا عــى دار القــراء معلــًّا أو شــيخًا يعلّــم )10( 
حفّــاظ علــم القــراءات، وحــددت الوقفيــة رواتبهــم ونصــت عــى عددهم.
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عرض كتاب

أبحاث في مستجدات الوقف
إعداد: أ. د. أسامة عبد المجيد العاني
عرض: د. محمد سعيد محمد البغدادي*

إن هــذا الكتــاب الــذي أعــده الأســتاذ الدكتــور أســامة عبــد المجيــد العــاني ونشرتــه دار 
مصر للــنشر والتوزيــع بالقاهــرة في طبعــة أولى ســنة 2022م في )309( صفحــات مــن القطــع 
ــا  ــض قضاي ــرض بع ــت؛ يع ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــداه إلى الأمان ــط، وأه المتوس
ــط بين  ــي رصين يرب ــلوب علم ــا بأس ــذه القضاي ــش ه ــد ناق ــاصرة، فق ــة المع ــف الفقهي الوق
الحاضر والماضي، ويســاعد في بلــورة الوعــي المجتمعــي حــول مســتجدات الوقــف مــن جهــة، 
وتنويــر الجهــات المختلفــة المســؤولة عــن مســتقبل تطويــر الأوقــاف في العــالم الإسلامــي مــن 

* أستاذ الفقه وأصوله المساعد بكلية العلوم الإسلامية- جامعة المدينة العالمية.
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ــا  ــاب أعده ــا الكت ــي تضمنه ــاث الت ــو أن الأبح ــه ه ــارة إلي ــي الإش مـا ينبغ ــرى، وم ــة أخ جه
الباحــث على فترات متفاوتــة، ومنهــا مــا ُنُشر في مجلات علميــة محكمــة، ومنهــا مــا شــارك بــه 
في مؤتمـرات علميــة. وقــد اشــتمل الكتــاب على مقدمــة وســتة فصــول وخاتمـة تتضمــن أهــم 

النتاـئـج بأـسـلوب ـخـتصر وبـعـض التوصـيـات.   

ــدوره  َـد تفعــيالًا ل ع�ُيُ ــوازل الوقــف  أمــا المقدمــة فقــد بنيّن الباحــث فيهــا أن البحــث في ن
ــف في  ــور الوق ــدل على تط ــؤشرات ت ــد م ــه توج ــح أن ــع، وأوض ــم في المجتم ِـر والمه المؤ�ث
ــيس  ــه، أو تأس ــوض بتشريعات ــن خلال النه ــابقة م َـب الس ــة بالِحِق� ــن مقارن ــن الأخيري ي قَْْعََدَ ال
ّـن المقدمــة أهــداف الكتــاب في  هيئــات مســتقلة، وأمانــات وقفيــة للمحافظــة عليــه، كما ضم�

ــاب. ــة الكت ــا هيكل ــر فيه ــزة، وذك ــاط مرك نق

ــل  ــث للتأصي ــه الباح ــد خصص ــف«، وق ــة الوق ــوان »في ضياف ــل الأول بعن ــاء الفص وج
ــرز  ــان أب ــه وبي ــه وأنواع ــاول أركان ــه وتن ــف ب ــن خلال التعري ــك م ــف، وذل ــي للوق الفقه
ــف  ــار ووق ــف العق ــث وق ــن حي ــة م ــوال الموقوف ــواع الأم ــاء في أن ــبنيّن آراء الفقه ــه؛ ف أحكام
المنافــع ووقــف المنقــول وبضمنــه وقــف النقــود والوقــف المؤقــت، وقــد أتبــع الآراء الفقهيــة 

ــح. هـذا الترجي ــبابٍٍ ل ــر أس ــع ذك ــا م ــح بينه ــة والترجي ــألة بالمناقش في كل مس

ــت الباحــث  ــة« أثب ــوازل الوقفي ــط الاجتهــاد في الن ــون بـ»ضواب ــاني المعن وفي الفصــل الث
ــط  د ضواب ــَدَّ ــا، وح ــان رأي الشرع فيه ــي تبي ــي ينبغ ــوازل الت ــن الن ــف م ــتجدات الوق أن مس
ــر أن  ــف، وذك ــوازل الوق ــر في ن ــل النظ ــف، وبنيّن مراح ــوازل الوق ــد في ن ــاد والمجته الاجته
ــل  ــن أج ــةًً م ــوةًً مهم ط ــكّّل ُخُ ــت تش ــي بات ــات الت ــن الموضوع ــف م ــوازل الوق ــوع ن موض
ــوى  ــز الفت ــث ضرورة تعزي ــرى الباح ــك ي ــي؛ ولذل ــاري والاجتماع ــدوره الحض ــوض ب النه

ــة. ــة العامل ــع الفقهي ــه الحال في المجام ــو علي ــال، كما ه ــذا المج ــة في ه الجماعي

وجــاء الفصــل الثالــث بعنــوان »حكــم الوقــف في أدوات الإنتــاج«، وبــدأ فيــه الباحــث 
ببيــان المقصــود بــأدوات الإنتــاج ووقفهــا، ثــم بنيّن حكــم وقــف أدوات الإنتــاج، حيــث ذهــب 
ــد الحاجــة  ــي ُيُلجــأ إليهــا عن ــوازل الت ــه مــن الن ــوع مــن الوقــف؛ كون ــة هــذا الن إلى مشروعي
لحـل معــضلات الــعصر، ثــم أورد عــددًًا مــن الشروط الشرعيــة لوقــف أدوات الإنتــاج، ثــم 
ــم أردف ذلــك بمناقشــة أحــكام وقــف  ــاج، ث أعقــب ذلــك بذكــر صــور وقــف أدوات الإنت
يــع أدوات الإنتــاج لصيانتهــا، ومــا يلــزم لإعمار  أدوات الإنتــاج؛ فناقــش تخصيــص نســبة مــن َرَ
ــع، والإضافــة مــن الغلــة  ي ــاج للحصــول على الَرَّ ــاج، والنفقــة على تشــغيل أداة الإنت أداة الإنت
ــا أو  ــبب في تعطيله ــاج المتس ــتغل أداة الإنت ــمين مس ــا، وتض ــن غلته ــد م ــاج بما يزي لأداة الإنت
إتلافهــا كلفــَةَ إصلاحهــا، وتطبيــق أحــكام الإبــدال والاســتبدال على أدوات الإنتــاج الموقوفــة، 

ووقــف الانتفــاع بــأدوات الإنتــاج غير الموقوفــة.
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وتطــرق الفصــل الرابــع المعنــون بـ»إنشــاء الشركات الوقفيــة« إلى أحــكام هــذه الشركــة في 
ضــوء متطلبــات الشريعــة الإسلاميــة وقــوانين الشركات في بعــض البلــدان العربيــة، وقد هدف 
الباحــث مــن هــذا الفصــل إلى بلــورة الأســاس النظــري في إمكانيــة إنشــاء الشركات الوقفيــة 
َـرة للارتقــاء بالأصــول الوقفيــة. ونظــرًًا  ومتطلباتهـا بوصفهــا إحــدى الصيــغ التمويليــة المبتك�
لأن هــذه الصــورة الوقفيــة مــن الصــور المســتحدثة فقــد بــدأ الباحــث بالتكييــف الفقهــي لهـذه 
ــة،  ــا على الشركات الوقفي ــف وانطباقه ــر أركان الوق ــم ذك ــا، ث ــرض صوره ــم ع ــة، ث الشرك
ثــم تنــاول النظــارة على الشركــة الوقفيــة، والولايــة عليهــا، ثــم أوضــح أحــكام ريعهــا، ثــم 
عــرض مســألة انتهــاء الشركــة الوقفيــة وتصفيتهــا، ثــم بنيّن كيفيــة معالجـة اَلخَســارة في أصــول 
الشركــة الوقفيــة، وعــرض الاحتياطــي الإجبــاري والاحتياطــي الاختيــاري، ثــم أوضــح أثــر 
غات إبــدال أو اســتبدال  تصفيــة الشركــة الوقفيــة على صفــة الأصــول الموقوفــة، ثــم أورد مســِوِّ

غات إنهـاء وقفيــة الشركــة. الأصــول الموقوفــة، وختــم الفصــل بذكــر مســِوِّ

ــه«،  ــه ومآلات ــة.. حكم ــروة الحيواني ــف الث ــوان »وق ــاء بعن ــس فج ــل الخام ــا الفص وأم
ُـشترط في  ــا ي� ــراد م ــوان، وأردف بإي ــف الحي ــواز وق ــة على ج ــر الأدل ــث بذك ــدأه الباح وب
ًـا مــن  دَّّ منفعــة قابلــة للتســبيل شرع� ع�ُيُ ــا، وأتبــع ذلــك ببيــان مــا  الحيــوان ليكــون أصالًا موقوف�
وَْْرَّث، والحليــب، والريــش، ثم  ــر، والــ ب�َوَ الزوائــد المنفصلــة مــن الولــد، والشــعر والصــوف وال
تنــاول تبعيــة الزيــادة المتصلــة للأصــل الموقــوف )الســمن(، وعالــج تســمين الحيــوان الموقــوف 
ًـا، ثــم عــرض مســألة هلاك الحيــوان الموقــوف وإبدالــه واســتبداله،  وإمكانيــة عــده أصالًا أو ريع�
ثــم ذكــر بعــض المســائل المعــاصرة في وقــف الحيــوان، وهــي: وقــف الحيوانــات غير مأكولــة 
اللحــم للاســتفادة مــن زوائدهــا المنفصلــة، ووقــف الحشرات كــدود القــز والنحــل، ووقــف 
الحيوانــات للخدمــة، ووقــف مــا لا يمكــن الاســتفادة منــه مــن الحيوانــات إلا بهلاكــه، وعــد 
ــر  ــل بذك ــم الفص ًـا، وخت ــة ريع� ــتحضرات الطبي ــع المس ــوان لتصني ــن الحي ــتخلص م ــا ُيُس م
ــة،  ــة للزراع ــة الوطني مـا: الشرك ــتين ه ــر تجرب ــى بذك ــاصرة، واكتف ــة مع ــة ناجح جـارب وقفي ت

ومصـنـع الصـفـا للألـبـان في نابـلـس.          

وأخيًرًا جــاء الفصــل الســادس تحـت عنــوان »الوقــف وجائحــة كورونــا«، وقــد اســتهله 
الباحــث ببيــان مســاهمة الوقــف في المجــال الطبــي عبر التاريــخ الإسلامــي، ثــم أردف بذكــر 
مســتقبل الوقــف الصحــي، ثــم عــرض مــا يمكــن أن ُيُقدمــه الوقــف في ظــل هــذه الجائحــة 
ــن  ــف في زم ــق بالوق ــكام تتعل ــاول أح ــل بتن ــم الفص ــم خت ــلبية، ث ــار س ــن آث ــه م ــا خلّّفت وم
الجائحــة، وهــي: إعــادة ترتيــب أولويــات الصناديــق الوقفيــة الصحيــة القائمــة، والاســتدانة 
على الوقــف، والــسماح بالمناقلــة مــا بين الصناديــق أو المصــارف الوقفيــة المتشــابهة أو القريبــة، 

وإـعـادة النـظـر في ـجـدوى الأوـقـاف القائـمـة.  
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وقــد أحســن الباحــث حيــث أوصى في نهايــة الكتــاب بإحيــاء الوقــف والنهــوض بــدوره 
الحضــاري مــن خلال متابعــة مســتجداته، والاســتفادة مــن تطــورات التجربــة الغربيــة في مجـال 
ــوع  ــه في موض ــة، كما أوصى بالتفق ــة الإسلامي ــكام الشريع ــتلاءم وأح ــة، بما ي ــات الوقفي الأمان
النــوازل الوقفيــة وتحديــد ضوابطــه لاســتنباط الأحــكام التــي ُتُســهم في رســم الــدور المنشــود 

للوقــف.

ويظهــر مــن خلال الكتــاب مــدى الجهــد الــذي بذلــه الباحــث في تنــاول القضايــا التــي 
ــا  ــر عليه ــي لم يم ــة الت ــائل الفرعي ــن المس ــثير م ــوى على ك ــه احت ــث إن ــاب؛ حي ــا الكت تضمنه
الباحــث مــرور الكــرام بــل أعطاهــا حقهــا مــن التنــاول مــن غير إطالــة أو إســهاب، معتمــدًًا 
زَْْو كل  ــع ع� ــة، م ــة والحديث ــة القديم ــع المتخصص ــادر والمراج ــن المص ــد م ــك على العدي في ذل

ــه. ــول أو رأي إلى صاحب ق

ــد  ــف فق ــتجدات الوق ــن مس ــدرج ضم ــاب تن ــاولها الكت ــي تن ــا الت ــرًًا لأن القضاي ونظ
بَِلَنِــةًً طيبــةًً  كانــت للباحــث بصمــة واضحــة في كلٍٍّ منهــا، وهــذا ممـا يجعــل مــن هــذا الكتــاب 
ــاصرة  ــة المع ــف الفقهي ــا الوق ــة قضاي ًـا ومكتب ــة عموم� ــة والإسلامي ــة العربي ــاف إلى المكتب تض
ًـا، بما انطــوى عليــه مــن معلومــات قيمــة وأفــكار جيــدة ناقشــت عــددًًا مــن قضايــا  خصوص�
ــؤدي إلى  ــعصر وبما ي ــة ال ــع طبيع ــب م ــف بما يتناس ــور الوق ــي تبرز تط ــتجدة، الت ــف المس الوق

ــة. ــاء نهضــة المجتمعــات الإسلامي ــره في بن ــادة أث زي
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)Arcif مجلة أوقاف تحقق معايير )أرسيف
التي  الخيري(  والعمل  الوقف  بشؤون  تعنى  محكمة  سنوية  نصف  )مجلة  أوقاف  مجلة  حققت 
معامل  اعتماد  معايير  ـ  للأوقاف  العامة  بالأمانة  الخارجية  والعلاقات  الدراسات  إدارة  تصدرها 
»أرسيف Arcif« المتوافقة مع المعايير العالمية؛ حيث تقدمت مؤسسة معرفة، المعنية بتطوير وتعزيز 
»أرسيف  التأثير  معامل  مبادرة  رئيس  طريق  وعن  الرقمي،  العربي  العلمي  والمحتوى  الإنتاج 
في  المجلة  بصدارة  مشيدة  بذلك،  الأوقاف  لأمانة  بإفادتها  الخزندار،  سامي  د.  أ.  السيد   ،»Arcif
تحقيق معايير الاعتماد العالمية للتأثير والاستشهادات المرجعية العربية، من بين ما يقارب خمسة آلاف 
الذي  التاسع  السنوي  بالتقرير  التخصصات، وذلك  عنوان لمجلة عربية علمية وبحثية في مختلف 
 )ARCIF العربية )أرسيف -  العلمية  للمجلات  المرجعية  التأثير والاستشهادات  أطلقته معامل 

-إحدى مبادرات قاعدة بيانات »معرفة« للإنتاج والمحتوى العلمي- للعام 2024م.

وبهذه المناسبة قالت السيدة لينة فيصل بن صالح المطوع، مدير تحرير مجلة )أوقاف(: إن هذه 
الشهادة والتهنئة والإشادة بجهود مجلتنا الغراء »أوقاف« وسام فخر نعتز به، وسوف يظل هدفنا 
العمل على تطوير المجلة، وتنويع أبوابها وموضوعاتها، وإصدارها بعدة لغات؛ لنحقق لها العالمية، 
ولتستمر في أداء رسالتها تجاه قضايا الوقف وشؤونه وشؤون العمل الخيري؛ وحتى يتبوأ الوقف 

مكانته في الساحة الفكرية العربية والإسلامية.

»أرسيف«  السياق سوى تقديم الشكر الجزيل للإخوة بمبادرة  وأضافت، لا يسعني في هذا 
ومؤسسة معرفة، كواحدة من أضخم قواعد البيانات العالمية، التي تعنى بالمحتوى العلمي العربي 
الرقمي، باحتوائها على أكثر من مليونين ومائتي ألف سجل، لمجلات، ومقالات علمية، ودوريات 
وتقارير إحصائية، وكتب ورسائل جامعية ...إلخ، كما أتقدم بجزيل الشكر لزملائي في أسرة تحرير 
»أوقاف«، وأخص بالذكر د. إيمان سعد الملا، رئيس قسم وعضو هيئة تحرير مجلة أوقاف بالإدارة، 
إسهاماتها  المعرفي، ومشاركة  الأوقاف  أمانة  تعزيز وجود  المزيد من الجهود في سبيل  لبذل  داعية 

الكبيرة مع محيطها الإقليمي والعالمي.
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وفي الختام، أكدت المطوع على المضي قدمًًا بأعمال إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية؛ إيمانًًا 
بدور الأمانة العامة للأوقاف المحوري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستمرارًًا لريادة دولة 
الكويت بمجال الوقف وعلومه، والتي تم اختيارها لتكون الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية 
في مجال الوقف منذ العام 1997م، بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية 
آنذاك؛ داعية أن يحفظ الله تعالى الكويت، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو 

ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء -)حفظهم الله ورعاهم(.

عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الحادي عشر
عقدت الأمانة العامة للأوقاف منتدى قضايا الوقف الفقهية الحادي عشر، وذلك في الجمهورية 
التركية في الحادي عشر من نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث تم عرض الأبحاث المجازة، وعددها 
)24( بحثًًا، وبحضور السادة الباحثين أصحاب تلك الأبحاث المجازة، والسادة أعضاء اللجنة 
العلمية للمنتدى، فضالًا عن السادة المدعوين للمشاركة في النقاش من كبار العلماء والمفتين من 

دول العالم الإسلامي.

وجاءت مشاركات الباحثين في ثلاثة موضوعات محددة سلفًًا، الأول: توثيق الأوقاف )رؤية 
شرعية معاصرة(، والثاني: حوكمة المؤسسات الوقفية، والثالث: معايير إنشاء الأوقاف.

الوقف على  الدول الإسلامية في مجال  المنسقة لجهود  الدولة  المنتدى كأحد مشروعات  ويأتي 
مستوى العالم الإسلامي، وفقًًا لقرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد 

في العاصمة الإندونيسية »جاكرتا« سنة 1997م.

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف 
والعمل الخيري بالموسم السادس

لتأليف  الدولية  الكويت  مسابقة  جائزة  في  الفائزين  أسماء  للأوقاف  العامة  الأمانة  أعلنت 
قصص الأطفال بمجال الوقف الخيري والتطوعي للموسم السادس برعاية وزير العدل ووزير 

الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي.

الثالث  بالموسمين  الفائزة  للقصص  )برايل(،  بطريقة  للمكفوفين  مجلدين  الأمانة  وتصدر 
والرابع بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية.

السابقة،  بالأعوام  مقارنة   %40 بنسبة  المشاركين  عدد  بزيادة  العام  هذا  المسابقة  تميزت  وقد 
ولاقت اهتمامًًا بالغًًا ومشاركة واسعة داخل الكويت؛ حيث بلغ عدد المشاركات هذا العام 1095 
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كافة وزيادة  المستويات  انتشارها على  يعكس  مما  العالم،  أنحاء  35 دولة من مختلف  مشاركة، من 
اهتمام المجتمع الكويتي والعربي والإسلامي بالمشاركة في المسابقة.

وتم فرز القصص المشاركة وتقويمها وتحكيمها في بيئة تميزت بالنزاهة والشفافية وفق أسس 
علمية وموضوعية تراعي أعلى المعايير العلمية من محكمين أكفاء في تحكيم قصص الأطفال.

وقد حُُجب المركز الأول لدواعٍٍ تتعلق بالمعايير الفنية والتحكيمية والدرجات العلمية التي يتم 
رصدها لكل قصة والتي يجب أن تتوافر للفوز بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني المتسابقة نورة 
الخوري من الإمارات عن قصتها »أوراق بلون الخوخ«، والمركز الثالث هدى الرفاعي من سوريا 
من  جرادات  عرين  مكررًًا  الثالث  والمركز  المرجانية«،  الجذور  في  وحلنكس  »نشميز  قصتها  عن 
الأردن عن قصتها »في صندوق البريد«، وفاز بالقصص المتميزة يمام خرتش من سوريا عن قصتها 

»أرجوحة العصافير«، وروعة سنبل من سورية عن قصتها »سر مغارة الخبز«.

الأولى  الجائزة  مراكز:  ثلاثة  على  مقسمة  دولار،  ألف   30 مجملها  في  المسابقة  جوائز  وتبلغ 
سيتم  كما  دولار،  آلاف   5 وقيمتها  والثالثة  دولار،  آلاف   10 والثانية  دولار،  ألف   15 وقيمتها 
طباعة القصص المتميزة ونشرها بأعلى المواصفات الفنية التي تحمل أسماء مؤلفيها؛ دعامًا وتشجيعًًا 

للمواهب في مجال الإبداع القصصي والأدبي للطفل.

وتهدف المسابقة إلى إيصال مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري وترسيخه لدى الأطفال، 
وتعزيز دور أمانة الأوقاف في نشر ثقافة الوقف والعمل الخيري والتطوعي، والمساهمة في صقل 

القيم الإسلامية والأخلاقية والوطنية عند الطفل.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام كل عامين، وقد تميز هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخها بتلقي 
المشاركات إلكترونيًّّا عبر موقع الأمانة الرسمي الذي أحدث نقلة نوعية بإدارتها، سواء في مرحلة 
الفرز أم مرحلة التحكيم وانتهاءًً بالتصفيات وإعلان الفائزين، كما تميزت بزيادة عدد المشاركين 

غير المسبوق بتاريخ المسابقة.

بمسابقة  الفائزة  للقصص  »برايل«،  بطريقة  للمكفوفين  مجلدين  الأمانة  أصدرت  وقد  هذا 
جمعية  مع  بالتعاون  للمسابقة،  والرابع  الثالث  للموسمين  الأطفال  لقصص  الدولية  الكويت 
الأطفال  يستهدف  الذي  الخير«،  قطوف  »سلسلة  لمشروع  المجلدان  ويأتي  الكويتية.  المكفوفين 
الوقفي  العمل  مجال  في  مختلفة  موضوعات  قصصهم  وتناولت  والإسلامي،  العربي  العالميْنن  في 
الكويت وخارجها، إلى جانب  المكفوفين في  لتشكل إضافة مهمة لمكتبات  والخيري والتطوعي، 
إثراء الحصيلة الوقفية لفئة المكفوفين، والتوعية بمفهوم الوقف الخيري ودوره في تكافل وتنمية 
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المجتمع. ويقدم قطوف الخير قصصًًا كرتونية مطبوعة ومتحركة وأخرى تعليمية إلكترونية وألعابًًا 
تربوية متطورة وهادفة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والوسائط 
المتعددة والألعاب التفاعلية وفق معايير تربوية معتمدة، وهو متاح على الموقع الإلكتروني »قطوف 
الخير«، ومن خلال تطبيقات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، كما يمكن للجمهور طلب نسخ 

مجانية من المجلدين، من مكتبة علوم الوقف بالأمانة العامة للأوقاف بمنطقة الدسمة.

)أمانة الأوقاف( تطلق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده )خير زاد( 
بنسختها السابعة والعشرين

  أعلنت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن 
أمير  السمو  برعاية كريمة من حضرة صاحب  2024م،  لعام   27 الـ  الكريم وتجويده في نسختها 

دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

وقال الأمين العام بالتكليف السيد ناصر الحمد في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة: إنه تم اختيار 
اَ  ﴿هُُوََ خََير مِّمَّ� تعالى:  الله  قول  من  للمسابقة  الدائمة  اللجنة  واستوحته  زاد«  »خير  المسابقة  شعار 
مََجيَجعُُونََ﴾، والمقصود بتفسير الآية هو »القرآن الكريم«، مبينًاً أن عدد الفائزين في عمر المسابقة بلغ 
4185 فائزًًا من بين المشاركين وعدد 43686 مشتركًًا خلال تلك السنوات، لافتًًا إلى أهمية الدور 

بيئة  لما لها من  المسابقة؛  المشاركة في هذه  المواطنين على اختلاف أعمارهم على  الإعلامي في حث 
روحانية تنافسية هيأتها لهم أمانة الأوقاف بمسجد الدولة الكبير.

وأوضح الحمد أن المسابقة عبارة عن عدة مسابقات وأفرع تستقطب مختلف الفئات العمرية 
وتتنوع بين الحفظ والتجويد بالقراءات المتواترة وبرواية حفص عن عاصم، كذلك تستقطب كل 
فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية، وأيضًًا 

تتنوع جوائزها بتنوع الفائزين فيها.

من جانبها، قالت المنسق العام ومدير إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة مآرب اليعقوب: إن دعوة 
التسجيل للاشتراك في المسابقة بدأت 29 سبتمبر وتنتهي في 31 أكتوبر عام 2024م، وأوضحت 
أسبوعين، يخصص  الكبير، ولمدة  الدولة  بمسجد  المقبل  نوفمبر   24 النهائية ستبدأ في  المرحلة  أن 
الأسبوع الأول للرجال، والأسبوع الثاني للنساء، وأشارت إلى أن الأمانة تستقبل الاستفسارات في 
البوث الإعلامي بمجمعي العاصمة مول، و360، خلال فترة التسجيل؛ للرد على الاستفسارات 

والتساؤلات حول المسابقة وآلية المشاركة فيها.
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إصدارُُ الأمانة العامة للأوقاف الجزء الثالث من معجم تراجم أعلام الوقف

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف عن إصدارها منجزها الجديد من سلسلة معجم تراجم أعلام 
الوقف )الجزء الثالث(، انطلاقًًا من رسالتها السامية في إدارة ملف الوقف على مستوى دول العالم 
الإسلامي، الذي كُُلفت به الكويت بموجب قرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي عُُقد 
بالعاصمة الإندونيسية )جاكرتا( في أكتوبر 1997م، ضمن اجتماعهم تحت مظلة المؤتمر الإسلامي 
في  تصب  التي  المهمة  المشروعات  من  عددًًا  فأنجزت  حاليًًا(،  الإسلامي  التعاون  )منظمة  سابقًًا 
اتجاه خدمة المسلمين وتعزيز دور المؤسسات الوقفية في العالم، حيث تفخر الأمانة العامة للأوقاف 
بدولة الكويت بهذا المنجز الكبير كأحد المشروعات المهمة للدولة المنسقة للعمل الوقفي، والتي 
تعكس في مجملها المسؤولية الأدبية التي استشعرتها الأمانة تجاه الوقف والأوقاف، ونشر رسالة 

الوقف في العالم الإسلامي.

ويمثل مشروع معجم تراجم أعلام الوقف باكورة المشاريع التوثيقية في عالم الأنثروبولوجيا 
ا المكاني والزماني، كما هو دليل على حرص  المعاصرة، وما يحمله من قيم إنسانية خالدة، في بعديْهه
الأمانة على نقل الوقائع الوقفية لأصحابها بأسلوب موحد، كي تكون في قادم الأيام إحياء لشيوع 
هذا التراث الوقفي، بالإضافة إلى عرض نماذج مضيئة للتوريث والاقتداء، ويضيف معرفة غير 
مسبوقة من بلد المنشأ )الكويت( إلى أخواتها في كل مكان، تقرب البعيد، وتأنس بالقريب، وتمد 

يدها للجميع في تجرد وحب، حاملة المعلومة الوقفية ذات الرسالة الهادفة.
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ويقدم الجزء الثالث من المشروع ترجمة لحياة رواد الوقف، الذين أسهموا في خدمة أغراض 
الوقف المتعددة من العاملين في مجال الوقف، وكبار الواقفين والمؤلفين والشخصيات البارزة محليًّّا 
وإقليميًّّا ودوليًّّا، ولإثراء مراكز المعلومات والمكتبات العربية والعالمية باعتبارها إدارة مرجعية لها 

قيمتها الأدبية والعلمية. 

إصدارُُ الأمانة العامة للأوقاف كتاب )رسائل الإمام الكافيجي في علوم الوقف الإسلامي(

لمشروع  الرابع  الكتاب  والتوثيق  المعلومات  بإدارة  ممثلة  للأوقاف،  العامة  الأمانة  أصدرت 
تحقيق المخطوطات الوقفية بعنوان »رسائل الإمام الكافيجي في علوم الوقف الإسلامي«، تحقيق: 

أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بجامعة الكويت د. فلاح محمد الهاجري.

ويقع الكتاب في 380 صفحة، ويحتوي على توطئة وتمهيد تضمن منهجية التحقيق بين العلوم 
الإنسانية والتجريبية، وعُُدّّة المحقق في المخطوطات الوقفية، وأهمية الدراسة وأسباب اختيارها، 
ومنهج التحقيق في الكتاب، وقسمين:  القسم الأول: الدراسة، حيث جاءت في فصلين: تناول 
باسمه ونسبه  التعريف  ترتيبًًا:  الكافيجي، وثمانية مباحث، جاءت  الفصل الأول: مصادر ترجمة 
وأقوال  وأخلاقه  العلمية،  ومرتبته  ومناصبه  العلمية،  ورحلاته  ونشأته  ووفاته،  ومولده  وكنيته 
عهده  في  السياسية  والحياة  والأمراء،  والسلاطين  المستشرقين  عيون  في  والكافيجي  فيه؛  العلماء 
فيه، وعدم  أفردت  التي  التأليف عنده، والمقالات  البلدان، ونمط ومجالات  وتنقله وهجرته بين 

اشتهاره في كتب المتأخرين وشيوخه وتلاميذه، وأخيًرًا مؤلفاته.
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أربعة  النسخ الخطية«، وجاء في  الرسائل ووصف  »دراسة  الثاني تحت عنوان:  الفصل  وجاء 
مؤلفها  وأسلوب  الرسائل  موضوع  مؤلفها،  إلى  نسبتها  وتوثيق  الرسائل  عنوان  تحقيق  مباحث: 

وقيمتها العلمية، والمصطلحات الواردة في الرسائل، ووصف النسخ الخطية.

وأما القسم الثاني فكان تحت عنوان: »النص المؤلف«، واحتوى على رسائل منها: »الرمز على 
الوقف«،  باستبدال  متعلقة  أمور  على  مشتمل  و»مختصر  والمعارف«،  العلا  لطالب  العوارف  كنز 

و»التذكرة لأهل الخير والإحسان«.

عقْْد الأمانة العامة للأوقاف الاجتماع الثالث بعد المائة لمجلس شؤون الأوقاف

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف عن انعقاد مجلس شؤون الأوقاف باجتماعه رقم 103 برئاسة 
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي بمقر الأمانة بمنطقة الدسمة.

وحدات  إنجازات  تقرير  واعتماد  الاطلاع  وتم  الموضوعات  من  العديد  المجلس  ناقش  وقد 
للعام  السنوي  الشرعية  اللجنة  إنجاز  وتقرير  2023م،  للعام  للأوقاف  العامة  بالأمانة  العمل 
التدقيق  لجنة  تقرير  إلى  إضافة  2023م،  للعام  السنوي  الوقفية  المشاريع  لجنة  وتقرير  2023م، 
للعام  التحضيرية  السنة  في  إنجازه  تم  ما  تقرير  واعتماد  الاطلاع  تم  كما  2023م.  للعام  السنوي 
تنفيذًًا  2028م(؛   -  2023( العامة للأوقاف للأعوام  للأمانة  الإستراتيجية  الخطة  بوثيقة  2022م 

لقرار مجلس شؤون الأوقاف رقم 99.

السلطة  الحاجة، وهو  عند  أو  الأقل  مرات سنويًّّا على  أربع  المجلس يجتمع  أن  بالذكر  جدير 
العليا المشرفة على شؤون الأوقاف واقتراح السياسات العامة لها لاتخاذ القرارات اللازمة وتحقيق 
الأغراض التي أنشئت الأمانة من أجلها، وهو معني برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال 
الأوقاف ووضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة 
واللوائح  والنظم  للأمانة  الداخلي  التنظيم  اعتماد  عن  فضالًا  عليها،  والمحافظة  الأوقاف  أعيان 

الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية إلى جانب اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف.

كما يقع على عاتق المجلس اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها 
الختامية واختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة، والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين 
التي  المسائل  المجلس عرضه من  يرى رئيس  ما  والنظر في كل  الأمانة،  العمل في  العام عن سير 

تتعلق بنشاط الأمانة.

يذكر أن مجلس شؤون الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يضم في عضويته 
الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  ووكيل  للأوقاف،  العامة  للأمانة  العام  الأمين  من:  كالًّا 
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ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومدير عام بيت الزكاة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل 
عن الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

مشاركة الأمانة العامة للأوقاف في رحلة )شركاء الخير 16( بوصفها أحد كبار الداعمين

الصفا  جمعية  سيرتها  التي   )16 الخير  )شركاء  رحلة  وفدََ  للأوقاف  العامة  الأمانة  شاركت 
الخيرية الإنسانية، وذلك في افتتاح عدد من المشاريع النوعية والصحية التي تم تدشينها بجمهورية 

قيرغيزيا خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر، كأحد كبار الداعمين لمشروعات الجمعية هناك.

شكره  عن  وأعرب  جاباروف،  صدير  قيرغيزستان  جمهورية  رئيس  فخامة  الوفودََ  واستقبل 
قيرغيزستان،  في  والخيرية  والاجتماعية  التعليمية  المشاريع  لدعم  الموجهة  والمشروعات  للأنشطة 

مشيًرًا إلى أن مبادرات دولة الكويت ساهمت في تحسين ظروف ومعيشة الناس.

أحد  افتتاح  في  الحمد  ناصر  )بالتكليف(  للأوقاف  العامة  الأمانة  عام  أمين  ألقاها  كلمة  وفي 
المشروعات التي دعمتها أمانة الأوقاف هناك )مستشفى الغدد وغسيل الكلى(، قال: إن مستشفى 
أمراض الغدد وغسيل الكلى من المستشفيات النادرة في جمهورية قيرغيزستان، إذ يعد ثاني مستشفى 
في العاصمة )بشكيك(، موضحًًا أن المستشفى كان موجودًًا في حقبة سابقة، إلا أن بناءه لم يكتمل 
لتوقف الدعم المالي آنذاك، وعليه جاءت رسالتنا الخيرية باستكمال بنائه وتشطيبه، مضيفًًا أن الله 
تعالى أكرمنا في الأمانة العامة للأوقاف بخدمة سنة الوقف والمحافظة على أمواله وتنميته وتوزيعه 

لمستحقيه في مصارفه الرسمية المشروعة التي حددها الواقفون الكرام.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح عدد 16 مشروعًًا متميزًًا خلال هذه الرحلة الخيرية المباركة.

دولة  الكويت  راية  تحت  نشأتها  منذ  جهدًًا  تألُُ  لم  الأوقاف  أمانة  أن  العام  الأمين  أكد  وقد   
الإنسانية في دعم جهود التعاون الإسلامي في أنحاء الأرض وعقد شراكات واتفاقيات مستمرة 
المهمة  وقطاعاتها  الكويتية،  الخارجية  وزارة  من  مشهود  حكومي  ودعم  بتعاون  الأشقاء،  مع 
والحيوية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، معربًًا عن شكره وتقديره للسادة المتبرعين والواقفين، 
والوفود المشاركة بهذه الرحلة المباركة، ولرئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية ورئيس 
مجلس إدارتها وكافة العاملين فيها، مثمنًاً جهودهم المباركة في تنفيذ هذه المشروعات الخيرية الكبيرة 

بجمهورية قيرغيزستان الشقيقة.
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عرْْض التجربة المميزة لأمانة الأوقاف في الندوة التفاعلية للأمانة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

استحداث  في  دورها  حول  بحثية  بورقة  الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  شاركت 
فيصل  لينة  السيدة  قدمتها  المجتمعية،  الاحتياجات  سد  في  وأثرها  جديدة،  وقفية  مشروعات 
المطوع، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، ومدير تحرير مجلة »أوقاف«، بأمانة الأوقاف، 
وذلك بالندوات التفاعلية التي تقيمها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والتي جاءت بدورها تنفيذًًا لتوصيات وبنود الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء 
بند:  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  عن  المسؤولين 
التفاعلية(،  )الندوات  المجلس  دول  بين  الوقفي  المجال  في  والتجارب  العلمية  البحوث  »تبادل 
المجال  العلمية في  والبحوث  الدراسات  الشؤون الإسلامية، ومركز  التجارب في مجال  وعرض 

الوقفي«.

وصرحت المطوع بأن أمانة الأوقاف أضحت قبلة المهتمين بالشأن الوقفي وتطوير الأوقاف 
وتنميتها في العالم الإسلامي، بما قدمته من إسهام حضاري في مجالها وبرعايتها لمكتبة علمية وقفية 
ذات  والبحثية  العلمية  المشروعات  من  للعديد  برعايتها  وكذلك  والبحوث،  بالدراسات  عامرة 
الإقليمي  المستويين  على  للأمانة  المحوري  الدور  من  انطلاقًًا  وتطويره،  وتنميته  بالوقف  العلاقة 
لتكون  اختيارها  تم  والتي  وعلومه،  الوقف  بمجال  الكويت  دولة  لريادة  واستمرارًًا  والعالمي، 
المؤتمر  قرار  1997م، بموجب  العام  منذ  الوقف  الدول الإسلامية في مجال  المنسقة لجهود  الدولة 

السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية.    

وفي عرض مختصر لورقة الأمانة، قالت المطوع: إنها جاءت في ستة أقسام، القسم الأول منها 
بعنوان: »الحاجة إلى ابتكار أوقاف جديدة )ضرورة تحديث مجالات العمل الوقفي لمواجهة العصر 
الكبير في مصارف الأوقاف في حضارتنا الإسلامية، حيث  التنوع  إلى  فيه  ومتطلباته(«؛ أشارت 
الحضارية  والمرحلة  ظروفه  وفق  وتنوعها،  المجتمع  في  الحاجات  بتجدد  وتتجدد  تتطور  كانت 
التي يعيشها، داعية فيه إلى تغيير النظرة إلى العمل الوقفي ليكون شريكًًا أساسيًّّا للدور الحكومي 
المجتمع.  أفراد  المعوقات لمشاركة مجتمعية على نطاق واسع من كل  المجتمع، مع تذليل  تنمية  في 
وفيه  الأوقاف«،  تفعيل  في  المقترحة  والتجديد  الابتكار  »مجالات  موضوع  الثاني  القسم  وتناول 
على  الاقتصار  بعدم  وقفها؛  يتم  التي  الأصول  ابتكار  أولها:  مجالات،  ثلاثة  أنها  المطوع  ذكرت 
الملكية،  المؤقت، والوقف الجزئي، ووقف  التقليدي، عارضة لمقترحات أخرى كالوقف  الوقف 
ووقف الوقت، ووقف الخدمات والاستشارات، أوقاف إعلامية، أجهزة وقفية، الدينار الوقفي. 
والأبحاث  الاختراعات وتمويلها،  دراسات  مثل: دعم  الأوقاف؛  الابتكار في مصارف  وثانيها: 
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وتنمية  والتدريب  والمجتمعية،  التوعوية  والحملات  والابتكار،  والتكنولوجيا  والعلوم  الطبية، 
المهارات... إلخ. وثالثها: ابتكار أفكار وحلول مؤسسية لتطوير قطاع الأوقاف؛ بتأسيس وهيكلة 
جديدة للكيان الوقفي، وما يتبعها من فصل الإدارة عن الملكية، وعمليات الإفصاح والحوكمة 
اللازمة... إلخ، مؤكدة أن الابتكار الوقفي لم يعد خيارًًا؛ بل أصبح مطلبًًا ملحًًا، وضرورة تنموية 
فيه  فقد جاء  الحديثة«  الوقف  »من صور مصارف  الثالث:  القسم  الوقف. وأما  بواقع  للنهوض 
الفرق بين مصارف مستمرة مع الزمن كفرش المساجد وطباعة القرآن الكريم ونشره، ومصارف 
الناس وسبل معاشهم، كالإعلام  الناتجة عن تغير أحوال  أخرى متجددة بسبب تجدد الحاجات 
العامة  الأمانة  دور  الرابع  القسم  وتناول  إلخ.  البطالة...  ومشكلات  العلمي  والبحث  الديني 
وفيها  المجتمعية،  الاحتياجات  سد  في  وأثرها  جديدة  وقفية  مشروعات  استحداث  في  للأوقاف 
المجال  عامًًا، في  الثلاثين  تناهز  التي  الأمانة من خلال تجربتها  إنجازات  لبعض  المطوع  عرضت 
البيئي،  الفكري والعلمي والثقافي، وفي المجال الصحي، وفي المجال  الديني والتعبدي، والمجال 
وفي المجال الاجتماعي. وتناول القسم الخامس من الورقة: »مبشرات التحول الإيجابي في تطوير 
صورة الوقف المعاصرة«. أما القسم السادس فقد جاء بعنوان: »الدور المطلوب للتوعية والتثقيف 

بأدوار الوقف الحديثة في الواقع المعاصر«.

الوقفي  العمل  الرؤى في مجالات  الطاقات وتوحيد  وفي الختام، أكدت المطوع أهمية تكريس 
تعالى  الله  يحفظ  أن  داعية  للوقف،  النبيلة  الإنسانية  المقاصد  لتحقيق  بأسرها؛  الأمة  مستوى  على 
الكويت، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو 

رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، وأن تظل دولة الكويت آمنة مزدهرة على الدوام.

الاجتماع الخليجي يقترح إنشاء المركز الخليجي لدراسات وأبحاث الوقف

شاركت الأمانة العامة للأوقاف في اجتماع اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

للأوقاف  العامة  بالأمانة  الخارجية  والعلاقات  الدراسات  إدارة  مدير  العامة  الأمانة  ومثلت 
لينة المطوع، حيث عرضت المقترح التفصيلي لإنشاء المركز الخليجي لدراسات وأبحاث الوقف.

المحوري،  وبدورها  إليها،  الموكلة  بالمهام  دائامًا  تفخر  الأوقاف  أمانة  بأن  المطوع  وصّرّحت 
جهود  تنسيق  في  الكويت  لدولة  وبتمثيلها  وعلومه،  الوقف  مجالات  تعزيز  تجاه  وعالميًّّا  إقليميًّّا 
الدول الإسلامية في مجال الوقف بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية 
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المنعقد في عام 1997م، راجية أن يرى هذا المركز الخليجي النور في القريب العاجل؛ للبدء في تنفيذ 
اختصاصاته الطموحة خليجيًّّا في مجالات الوقف.

تم طرحه كمقترح على  تأسيسه -الذي  المزمع  الخليجي  المركز  اختصاصات  أن  إلى  ونوهت 
الأعضاء- متنوعة وعلى قدر كبير من الأهمية، حيث تشمل: رعاية الإصدارات والأبحاث التي 
الكتب والندوات  العلمية وسلاسل  التخصصات، والبحوث والرسائل  الوقف بمختلف  تخدم 
والترجمات، وإصدار القواميس العلمية والمعاجم، وتحقيق المخطوطات الوقفية وإصدار القوانين 
والمسابقات  الجوائز  ورعاية  خليجية،  وقفية  رقمية  مكتبة  إنشاء  ورعاية  للوقف،  الاسترشادية 
من  وغيرها  والمحكمة،  المتخصصة  الوقفية  المجلات  وإصدار  ا،  دورًيًّ العالمية  الوقفية  العلمية 

مجالات الوقف وقضاياه وموضوعاته العلمية المتشعبة.

وأردفت أن التصور المقدم يضم مبررات تأسيسه، وعرضًًا للمقترح منذ البدايات ونيله قبول 
الدائمة من الاختصاصيين في  اللجنة  التعاون، ثم مراحل عرضه على  وزراء الأوقاف في مجلس 

الشؤون الإسلامية بدول المجلس، حتى الاجتماع الحالي.

واشتمل المقترح على: فكرة إنشاء المركز، والرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية لعمله، 
والأنشطة  البحثية  العلمية  والشراكات  التنظيمي،  والهيكل  العامة،  وسياساته  عمله  مجالات  ثم 
والمخرجات والمنشورات، انتهاءًً بمصادر التمويل والإشراف. كما نص المقترح على أن تكون دولة 
الكويت هي مقر المركز مؤكدًًا النهج الريادي للأمانة العامة للأوقاف ولدولة الكويت في رعاية 

الوقف وأمواله وعلومه وأبحاثه.




